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) بين يدي الكتاب‎ ١ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجعين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى هدي إلى يوم الدين؛ وبعد. 

فلم تعد ظروفنا - نحن المسلمين - منذ مطلع القرن الخامس عشر الهجري 
الحادي والعشرين الميلادي تسمح بذلك الترف العقلي» والتناول غير الموضوعي الذي 
غلب عل جانب كبير من خطابنا الفكري» بصورة تعكس انفصالَا حادًا عن الهم 
الإسلامي العام. 

وحسبنا أن عددًا كبيرًا من المحسربين علينا والمنتسبين إلى تراثنا وحضارتنا قد 
انسلخوا من هذه الحضارة؛ فأصبحوا يعيشون فيها وهم ناقمون عليهاء ساعرن إل 
تذوبب هويتها ني الحضارة الأور و أمريكية. .. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

ويكفينا أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبحضارة الإسلام الإنسانية طرينًا 
نتتمي إليه ونطوره ونعيش فيه وله» ونتفاعل من خلاله مع الآخرين تفاعل الأنداد 
والأكفاء لا تفاعل المنهزمين والعبيد 

يكفينا أن نحمل على ظهورنا عبء هؤلاء النسلخين عن حضارتنا؛ لنتجه في 
كتابتنا- نحن الذين رضينا بالانتماء واهوية الذاتية وآمنا بأننا بديل حضاري لا يُقصي 
الآخرين» ولكن نتعلم منهم ونمحص ما عندهم - إلى الواقع دون تجاهل لذاكرة 
الماضي ودروسه» ودون تغافل عن تحديات المستقبل وآفاقه 

ولايد لان أن عش القن ليع اللي تمع ابات الأمل وباختزال 
قرعا ایر ار ا للمستقبل.. ولا بد لتا أن نرسم خريطة للتحديات 
الر يفية الانبعاث الحضاري الإسلامي في ضوء هذه التحديات... ولا 
سيا أن عصرنا لا يسمح بتجاهل ما عند الآخرين؛ ولا بوضع رءوسنا في الرمال 
كالتعام... 


إن المستقبل يدعونا إلى وقفة صريحة مع ما يمليه علينا من مسثوليات تجا فا 
وتجاه الإنسا: 


ومعروف أن لدينا الكثير مما يمكن أن نستعين به ونقدمه في معترك الصراع 
الحضاري» ولتحقيق ذلك لدينا آليات يجب أن نعيد النظر فيها... إن موقفنا من اللغات 
الأجنبية التي ستمكننا من تحقيق الحوار الحضاري العالمي يجب أن يتغيرء فامتلاك اللغة 
شرط للقدرة على الحوار» وخطابنا الديني يختاج منا أن نربطه - ونحن نخاطب 
المسلمين والعالم - بالوسطية الإسلامية» وبالقيم الإنسانية والحضارية ليس في أوقات 
السلم فحسب بل في الحروب والصراعات أيضًا. 

وهناك الكثير ما ينبغي أن يشار إليه» لكن طبيعة هذه التوطثة لا تحمل ذلك» 
وحسبنا أن نقول: إن هذا الكتاب يحمل إجابات عن بعض أسئلة الانبعاث الحضاري 
الإسلامي وأساليب التعامل مع الإنسانية في عصر العولمة وصدام الحضارات. 


والله من وراء القصد 


المؤلفان 


القسم الأول 
الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل 


حضارة الإسلام.. التجربة الفريدة وخمائر المستقبل 


أربعة عشر قرنا... 

وأول ما يبده الفكر والوجدان أن يمضي على ظهور الإسلام أربعة عشر قرنا 
ونيف... لم يضعف رلم ينحرف ولم يضل الطريق.. بل يزداد قوة ومضبًا وعطاء وكثرة 
أتباع.. دين لايمكن أن يفضي عليه خصومه أو يوقفوا حركته في عشر سنين أو عشرين 
- كما يتوهمون - تلك أمانيهم وظنونهم.. فبئست من أمان وخسئت من ظنون!! 

أربعة عشر قرنا وأمة هذا الدين تجابه التحديات الخطيرة.. فنستجيب هاء وتخرج 
منها ظافرة مرفوعة الرأس.. عالية الراية.. قامتها فرق القامات» وأهدافها فوق 
الأهداف. 


مشركو الوثنية بقيادة رجال الملا من قريش... اليهرد.. المنافقون.. مرتدو الوثنية 
بقيادة أدعياء النبوة والزعامات الكاذبة..نظم الطواغيت في بلاد كسرى وقيصر.. 
الصليبيوتَ.- القول. : الستعمرون القدماه.. والستعمرون الجذد.: موجات إثر 
موجابته كر جنها الفرس الجر غل رة هذا الدين. 
يبقى إلا عطاء هذا الدين الذي ينفع الناس... أربعة عشر قرنا.. وهم يقاتلون هذا 
الدين في محاولة مديدة متواصلة لرد أبنائه عنه.. لا يرضون له أن يمضي إلى غايته التي 
رسمها له الله سبحائهء ولا لأبنائه أن يختاروا لهم طريقا غير طريقهم 


.. فما من حظة سيلقى فيها 


نوفا .ولا 


أربعة عشر قرنا ونداءات القرآن الكريم تحذر وتنا 
السلاح ويكف المخصوم عن البغي والكيد: 


موك تن بكم إن انکر بتر ۷ ۲ 
َس عق 


مھم م ورو ولوك ءالكنزْرة )4 [الصف:ه] . 


والله متم وره ولو كره الكافرون!! 

فاتقر عين أتباع هذا الدين ولنرغم أنوف خصومه.. فإن النصر لن يكون إلا هذا 
الدين!! 

تلك معادلة واضحة يقوها الله.. ويؤكدها التاريخ.. وتؤكدها أربعة عشر قرنامن 
الصراع الذي لا يرحم؛ والتتيجة الواحدة التي لا تتغير أو تتبدل مها عظمت 
النضحيات وغلى الشمن وطال السرى - أن ينتصر الإسلام ويعلو.. وأن ينتشر نوره في 
الآفاق!! 
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أو مذهب اجتاز رحلة الأربعة عشر قرئاء أو حتى القرن 
والقرنين» دون أن تتشعب به المسالك وتنحرف الطرق وتضل الأهداف؟! عشرات 
الأديان والمذاهب.. قطعت خطوات قصيرة في الزمان والمكان.. وما لبنت أن تعرضت 
لأكثر من محنة» فلم تصمد هاء فتمزقت و وانحرفت عن الطريق.. وعشرات 
غيرها أشبعها الوضاعون والكهنة والرنزفة دجلا وشعوذة وترهات لتحقيق مصلحة 
أو بلوغ حاجة.. قبل أن تقطع بعضًا من الطريق الطويل. 

والإسلام هو الإسلام.. وكتابه هو الكتاب.. وستته هي السئة.. وهدي خلفائه 
ورجالاته هو المدي.. ليس ثمة إسلامان ولا كتابان ولا سنتال الا إسلام واحد 


هل ثمة من د 


وكتاب واحد وسنة واحدة. 


يمضى على ذلك أربعة عشر قرنا.. أو أربعة عشر ألما من || ! فالأمر سواء.. 

فليطمئن أتباع هذا الدين الذين زاد عددهم على الألف مليون مسلم.. وليخساً 
الخصوم الذين يتصورون؛ أو يصور لمم الذين يحركونهم من وراء ستارء في ساعة حلم 
ميطاني.. أن بمقدور قوة في الأرض أن تسحق هذا الدين.. أن توقف حركته.. لبطمئن 


الأتباع.. وليخساً الخصوم.. فال متم نوره ولو كره الكافرون !! 


Hot # 


وات 


إن هذا الدين يحمل عرامل ديمومته واستمراره.. وهذا أمر بديبي.. فا دام الله 
خير.. فمعنى هذا أنه سبحانه قد أمده بعناصر 
يا قديرًا على التواصل مع أجيال البشربا 
ل ظهور الإسلام قرن واحد أم أربعة عشر 
بأربعون قرنا.. فإن هذا الدين سيظل يحمل ما منحه الله سبحانه من 
قديرا على الصمود حيغ] يجب أن يكون الصمود. بصيرًا بمطالب الحياة 
البشرية في كل مكان وزمان.. متمكنًا من الامتداد والانتشار هنا وهناك. 

إنه دين الفطرة الذي يتعامل مع الإنسان على أنه إنسان. معجونة في تكوينه قوى 
الروح والمادة.. والطبيعة والغيب.. رالثبات والحركة.. والغرائز والأشواق.. والفان 
المحدود بالأزلي الخالد. 

ويتعامل مع الطبيعة والعالم كشفًا عن سننهما ونواميسهه التي أودعها الله فيهماء 
وسعيا من أجل تحقيق الوفاق المرتجى بين الإنسان والعالم. . 

ويتعامل مع التاربخ على أنه حركة متجددة لا تعرف حرانًا ولا سكوئًا.. إنه 
المنظور الافي المعجز الذي يعرف كيف يتعامل بهذا الدين مع الإنسان؛ والطبيعة» 
والتاريخ».. وإنه لن يخشى أبدا على دين يعرف كيف يمد جناحيه لكي بغطي مطالب 
هذه الأقطاب جميعا. 


فما دام الله قد صمم هذا الدين و (أكمله) على يدي رسوله الكريمء ليكون دين 
البشرية الأخير.. فمعنى هذا أنه قد أريد له أن يظل باقيّا ما تنفس إنسان على و 
البسيطة.. دائما ما طلعت الشمس من مشرقها.. خالدًا ما دامت السماوات والأرض!! 
إلن شی عليه!! 
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قدرة فذة على مواجهة التحديات: 
وعبر الأربعة عشر قرنا التي انقضت أثبت هذا الدين قدرة 
التحديات وهضمها وتمثلهاء سلا وحريًا. 


لقد جُوبة هذا الدين منذ فجره المبكر بردة شرسة قاسية.. فاستجاب ها وخرج 
منها أكثر صلابة وتوحداء وانطلق إلى العام غير عابئ بنذر كسرى وقيصرء.. فلا تم له 


. عرف كيف يتعامل معها وف 
معايبره الواضحة الحاسمة» فيأخذ ما يمكن أخذه ويرفض ما يتوجب رفضه.. إنه ها 
هنا في ساحات السلم والعطاء» كما هو هناك في ساحات الحرب والشهادة.. قدير عل 
الاستجابة للتحديات» غير هارب منها أو ناكص عنها.. إنه دين التقدم والحركة 
والاقتحام.. ولن يترد إزاء شيء أبدا.. سلا أو حربا. وعلام التردد وهو يملك مر 
عوامل القوة والأصالة والشمول ما يجعله قديرًا على أن يصهر كل ما يعترض طريقه 
بالنار التي نحرق والنور الذي يضيء؟! 

وطيلة القرون التالية وهو يتعرض لتحديات قوى كانت في كثير من الأحيان 
تفوقه عدة وعددا.. ولكنه كان دائّا المستجيب لتحديهاء المتقدم لمجابيتها.. والمنتصر 
عليها في نماية الأمر.. وليس 
هجرات الصليبين وغزوات المنول.. رة الأولى على أعقابها واحتوى الثانية.. فإذا 
بالغالب القاهر يتقبل الانتماء للدين الذي تصور أنه غلبه.. ويخضع له ويطيع!! وهي 
تجربة تاريخية تكاد تكون (نادرة) بين التجارب.. أن يخضع الغالب للمغلوب!! ولكنها 
في حقيقة الأمر ليست نادرة.. فإن السر يكمن في عبقرية هذا الدين 


HF ¥ 


صدره لتراث الأمم والشعرب ومعطياتها الحضارية 


من لا يعرف الذي فعله هذا الدين وأتباعه إزاء 


واليوم» وهو يطل على قرنه الخامس عشرء يجد نفسه محاصرًا بألف تحد وتحد... إن 
الاستعمار الجديد والمادية الملحدة يضبقان الخناق عليه بالغزو الفكري والتخريب 
الأخلاقي والتدمير الاجتماعي والاستنزاف الاقتصادي والصراع الإستراتيجي.. 
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والصهيونية - التي فاقت أشد العنصريات في التاريخ صَلَفا ووحشية وأنانية وغرورا - 
تضع كافة إمكاناتها ًا إلى جنب مع هذين الخصمين لسحق هذا الدين وإبادة أتباعه 
أو إضعافه) وشلهما على الأفل.. 
وغير هؤلاء وهؤلاء عشرات» بل مئات من الضغوط والتحديات.. ترى.. هل 
در للإسلام هذه المرة أن يخرج من المعركة الطاحنة ظافرًا منصورًا؟ 

نعم!! وإنه لمن (البديهيات) في عمر هذا الدين ذي الأربعة عشر قرنا أن يخرج 
ظافرًا منصورًا حيثم| وجد نفسه في وضع (المتحدى).. طال الوقت أم قصر.. فالعبرة 
كما هو معروف- بنتائج الأمور وأخرياتباء لا ببداياتها الأولى حيث تغيم الرؤية وتنقطع 
أنفاس ذوي النفس القصير.. لقد ازداد الإسلام بمرور القرون قدرة على الرد.. وتراكمًا 
في الخبرات. مما سيهبه- ولا شك- فاعلية أكبر في المجابهة والاقتحام.. 

إنه يملك اليوم (خبرة) أربعة عشر قرنا من العمل والصراع وا 
والمقاومة والاختبار.. ولن تذهب هذه الخبرة عبعًا بمجرد أن تصدق النية؛ ويصح 
العزم» ويخلص الإيهان.. 

ترى.. أيمكن القول بأن الإسلام يوم أن يستقبل قرنه التاسع عشر أو العشرين من 
عمره المديد» سيكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات والتفرق عليها؟! 


ة والعتاء 


وعبر مسيرته الحافلة ذات الأربعة عشر قرنًا.. كان الإسلام قديرًا - آبڌا- على 
النجدد والانبعاث» وكلما ادهم خطب وذرت ا 
بتلابيب النفوس والأرواح.. برز رجل أو ان 
من ينطلق به إلى آفاق جديدة.. فيزداد قو 
أصبح من المسلم به أنه على رأس كل قرن هجري سيجيء من يقوم بالدور الموعود.. 
رجلا أو جماعة أو حركة.. فيمضي بالموكب المبارك إلى مواقع جديدة متجا 


غہاء وكاد اليأس أن يأحذ 
حركة.. فا يلبث هذا الدين أن بيد 
. وتمكنا.. وأصالة..وعطاء.. حتى لقد 
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على التجدد والانبعاث.. بل إن هنالك ما هو أعجب من هذه الظاهرة في تاريخ هذا 
الدين وتركيبه.. ذلك أنه حيثم! خسر الممركة» أو انحسر وتراجع في جهة من الجهات» 
تحرك ني جهات أخرى لكي يحقق أكثر من نصر فيعوض هنا ما خسره هناك.. ويكون 
في نباية التحليل هو الفائز في حساب الخسائر والأرباح!! 

إن الأربعة عشر ترثا التي تشكل عمر هذا الدين غنية بالشواهد على هاتين 
الخصيصتين اللتين تميزان هذا الدين فيم تميز به من معالم وسمات.. القدرة على التجده 
والانبعاث والقدرة على التعويض..وإنه ما من دين أو مذهب في التاريخ امتلك هاتين 
القدرتين بالسعة والديمومة والعمق التي امتلكهم بها هذا الدين العظيم.. 

ولن يغني الكلام هنا عن متابعة (شاهد)... التاريخ نفسه.. 


خبرة الماضي: 

ونحن نوغل في القرن الخامس عشر الهجري.. باتجاه المليار وخمسماثة مليون عددًا 
من المسلمين.. نتذكر الدعوة في أيام عنتها الأولى.. زمن الأفراد القلائل المضطهدين.. 
المطاردين.. ونتذكر الرجل الأول الذي صنع المعجزة.. ونتذكر وعد الله بالنصر المبين 
کنا كمسر شتا ییانوا ف آل وة الد اوی يوم هكد € [خافر: ١م‏ . 
تكون أكاذيب الأرض كلها بقادرة على أن تعكس 
صدق هذا الدين وقدرته الأبدية على الانتصار.. 


إذن فقد صدق الله وعده.. وا 


القد زرعت يا رسول الله وزرع معك أصحابك وتابعوك بإحسان.. عبر عشرات 


السنين ومئاتها يحرئون الأرض ويلقون البذور.. ويزرعون.. وكانت أبصارهم 


وعقوهم معلقة بالله.. ما من كبيرة ولا صغيرة إلا وهم يتحركون بها من خلال رؤيتهم 
الإيهانية التي ترى وجرد الإنسان في العالم امتدادًا لإرادة الله رقدره» وكانوا يريدون 
إعادة صياغة العالم.. وقلب تربته العفنة التي غطت على مساحاته.. قلبها من الأعاق» 
وإظهار التربة الجديا النقية؛ لكي تكون الثهار نظيفة قوية معطاءة « كتج 
َه كوه نتفلا اتو عل وتو ينيب ارم يتنب يهم اكد 


كن 1 
(الفتح:۲۹]. 
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ولقد كان الحصاد 


صرت لال گا نبا ترز 


يها 4[إبراهيم] 


كلها سعد .ا 
غم أن العالم اختار أن ينقلب عل صوتك | عن صراطك 
المستقيم.. رغم أنه أعاد قلب التربة -ثانية- لكي يغطي جغرافية القارات كلها بالعفن 
والفساد فلا يتبقى ثمة ما هو نظيف طاهر.. رغم هذا وذاك.. فإن طائفة من أمتك 
ستظل تواصل الطريق» وسيظل أملها معلقًا با 
النصرالموعود.. وهو لابد آت ل قد 


إننا ونحن نوغل في القرن الخامس عشر المبارك بإذن اللهء نتذكر أنه ما من قرن 
تصرم من هذه القرون الأربعة عشرء كان أتباع محمد عليه السلام فيه عاجزين عن 
الحركة.. عن أن يعملوا شيئا.. إنه ما من قرن إلا وتبرز منهم طائفة ترفع الراية 
وتتحرك بإيانها الفذ ويقينها الوضيء لكي تثبت مواقع هذا الدين وتمدها إلى الآفاق. 


Ho ¥ 


لقد كانت رحلة الأربعة عشر قرنا مسيرة صعبة قاسيق باهظة الثمن كثيرة 
التكاليف.. لكنها كانت في الوقت نفسه كثيرة العطاء... وإنه ليس ثمة جزاء كبير دون 
جهد كبير.. ولفد بذل أبناء هذا الدين» عبر كل قرنء الكثير والكثير.. جهدا وعرقا 
ودما ودموعاء فلم يذهب هذا كله عبثا... لقد أتى ثاره» وملا الدنيا عطاء سخيً .. 
الدعرة الني كانت تنحرك في طرقات مكة خائفة وجلة» أصبحت تقول 
كلمتها بمواجهة عروش كسرى وقيصر فتسقطها وتذها... الصلوات التي كانت تقام 
سرًا في دار منزوية في أنحاء أم القرى.. صارت نقام على شواطئ الأطلسي وتخوم 
الصين. يطمح أصحابها أن يجتازوا البحر التخوم لكي لا تبقى مساحة في العالم لا 
تقام فيها صلاة ولا يذكر فيها اسم الله... التضعفون في الأرض الذين كانوا بطاردون 


تيوت 


ويضطهدون ویعنبون 0 . غدوا قادة العالم وساسته وحكامه.. كتاب الله الذي 
بالقتل على قارئه أصبح دستور الدنيا ومرشدها. 
لقد كانت مسيرة باهظة التكاليف حقًاء ولكن ا لجزاء كان كبيرا!! 


o # 

إنه ما من أمة في الأرض تعرضت عبر مسيرتها التاريضية لما تعرض له أبناء هذا 
الدين... لفد تكالبت عليهم قرى العالم كله منفردة حينا ومتجمعة أحياناء وإنها 
لتختلف ونتنازع وتتناحر فيم بينها حتى إذا كان الأمر قتالا هذا الدين فإنها تأتلف 
ادر لكي تضرب عن قوس واحدة.. منذ معركة الأحزاب حيث تجمع اليهود 
العربية والبدو والمنافقون.. وحتى الثلث الأول من القرن الخامس عشر الذي 
اء حيث تتجمع معسكرات الصهيونية والمادية والصليبية والاستعار 
الجديد.. كان الإسلام هو هدف ا لصوم والبؤرة التي تجذبهم إليها . 

ولكنه كان دائها هدفا صعياء وكانت دائها بؤرة شديدة الجمر تعرف كيف تحرق 
الأيدي التي تتد إليها لكي تطفئ سراجها الوهاج 

واليوم.. وقد انقضى من الفرن الخامس عشر الفجري ثلاثة عقود.. نتذكر 

طوابير الخصوم والأعداء.. حشود المهاجمين والغزاة والمستعمرين.. 

وإنها حمًا لطوابير وحشود كثيفة لا نكاد نميز أوها من آخرها.. ولكننا كنا - رغم 
هذا التواصل الزمني الشرس لضرب الإسلام واستئصال المسلمين- كنا غاليًا 
المنتصرين» وتلك منة من الله.. يجب ألا نغفل عن شكرها لحظة واحدة.. 

إن هذا الدين يحمل سر بقائه المعجز وديمومته الفذة» ولن تستطيع 
أن تمحق كلمته من الوجود.. لقد حدث عبر الأربعة عشر قرنا الما 
الحشود والطوابير التي سعت لاغتيال هذا الدين» وبقي الإسلام صامدًا متفردًا مايا 
لتحفيق كلمته في العام . 1 


رر 


رة في الأرض 


أن هزمت کل 
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إن رحلة الأربعة عشر قرنًا تمثل رصيدًا كبيرًا من تجارب الخطأ والصواب.. 
والواجب علينا كمسلمين أن نراجع أنفسنا ونعيد النظر في معطيات المسيرة الطويلة 
ويقينا فإننا ستتعلم الكثير والكثير.. وهل ثمة أكثر ن التاريخ؟ هل ثمة أكثر 
عطاء ومنحًا من هذا الزمن المترع ذي العمر الطويل.. والذي يمكن بدراسته وفهمه أن 
نستخلص أبعاد التجربة ونكشف مؤشرات العمل والحركة عبر القرن الخامس عشر 
؟ إن أمة لا نرجع إلى نفسها لكي ذاتباء أمة غير جديرة بالحياة» وإن 
آمة لا تلتفت إلى ماضيها في نهاية كل شوط من الرحلة التاريخية الطويلة» أمة غير قادرة 
عل المضي في المشوار إلى غايته.. 

إن الحفر والعقبات والمتاريس في طريق المستقبل كثيرة.. ويزيدها كثرة أننا أمة 
تكالبت عليها الآمم» فإن ل تستمد من تاريخها الحادي والدليل فقد بخشى عليها ماتباً 
به الرسول المعلم عليه السلام.. أن تغدو في مستقبلها القادم قصعة يزداد الولون 
عليها.. إن هذا القرن ولا شك قرن الصراع الدولي الحاسم في ميادين العفيدة 
قد أخذت تطل برأسها منذ العقد الأخير 
من القرن الرابع عشر.. والخارطة العالمية لمواقع الأمم والشعوب ستزداد ألوانها عممًا 
وتميزا.. ولن بكون لنا خيار في أن نتميز» نحن الآخرين» وإلا امتصّنا هذا اللون أو ذاك 
وأصبحنا نبحث عن مراقع الأمة الإسلامية في العالم فلا نكاد نجد ا أثرا.. ثمة ظلال 
باهتة للأصفر ذات اليمين وللأحمر ذات الشيال.. وقد منحنا ديننا الصبغة التي تميزنا 
بين الأمم وتمنحنا الهوية واللون على خرائط العالم.. «صِبَعةَ اله ومن 


الذي نعيشه 


والإستراتيجية.. والإرهاصات واضحة 


اخسن يرت ألو 


ينا ا 


إن هجمات القوى المضادة للإسلام كما ينون القلماتة ستزداد عتما وشراسة 
نة معسكرات الادية والصليية 

بريالية» ومن ري فلملا قن أغتزمت أمرا أكبر بكثير و أخطر بكثير 
من كل تخميناتنا وتوقعاتنا.. فلنكن على حذر ولنجعل من هذا القرن قرن النفير العام 
للدفاع عن الذات بمراجهة الإفناء المحتمل؛ ولتعميق ملامح الشخصية بمراجهة 
عمليات الطمس والنشويه.. 


)بد 


مع الأيام.. وقد تداعت عليناء .نا 
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إن (توينبي)؛ مؤرخ الحضارات المعروف» يقول: إنه مر 
حضارة بشرية شهدها التاريخ» لم يتبق غير سبع» ستة منها - ومن ضمنها حضارتنا 
الإسلامية- مهددة اليوم بالابتلاع والتلاشي ني كيان الحضارة الغربية.. وسواء صح 
هذا الذي استنتجه الرجلء بعد رحلة استقرائه ذات الثلاثين عاماء أم لاء فإن الذي 
يحدث عل مستوى الواقع هو أن حضارتناء أو بقايا حضارتنا بتعبير أدق مهددة فعلا 
بالتفكك والتلاشي والزوال. ولا ندري إن كان هذا القرن سيكون قرن الاحتضار أم 


الميلاد الجديد؟. 
وسيكون الفرار الأخير بأيدينا.. إنه قد مضى إلى غير رجعة زمن الإسقاط 
وامهروب. يوم كنا نتخذ من الاستعمار مشجبا نعلق عليه كل هزائمنا ومتاعبناء وكأننالم 


نكن نحن بقابليتنا للاستعمار- كما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله- قد 
مكنا للاستعبار في نفوسنا وبلادنا. 

إنه قد آن الأوان لكي نصحح السار فنعترف بالخطأ مهما عظم من أجل أن نعد 
أنفسنا للمجابهة النهائية الحاسمة على كل الجبهات.. وحينذاك يمكن أن نسد كل ن 
قد يتسلل منها الخصم في مشارف حدودنا الشاسعة أو تخوم نفوسنا الضائعة. 


مفاتيح التفيير: 

والمفاتيح التي منحنا إياها هذا الدين للتمكن من المجابهة والتحقق بالاتتصار 
واضحة بينةء إنها على وجه التحديد مفتاحان لا ثالث لم: التغيير الذاتي على مستوى 
النفس» والإعداد الذاتي على مستوى الجاعة.. وإنهما بتعبير الرسول المعلم عليه 
السلام: جهادان: جهاد أكبر ضد هوى النفس وانحرافاتها لتحريرها وتمكينها 
التزام الصراط.. وجهاد أصغر ضد الخصوم والأعداء على مدى العالم كله لتحريره من 
الطاغوت وتمكينه من التزام الصراط.. 


تات 


ولقد فاها القرآن الكريم بوضوح لا مزيد عليه: 3 ك أله امابو 


بالاستعداد اللازم للجهاد الآخر: القتال ٠‏ على أرضية العام لتنفيذ كلمة الله في 
الأرض .. 


وقاها بوضوح لا مزيد علیه: 


لَه يَعَدُوَكُمْ & [الأفال::1ا. 


تهجوت يه 


a سور‎ e 


لَه فوئ زد 2-2 97 ل مؤ: شرا واضحا aie‏ خام 
الحديد وهو واحد من أخطر خامات الأرض» لاف التسليح.. إن الدولة التي 
تملك خام الحديد تستطيع- کا هو معروف - أن ترهب أعداءها بها يتيحه لها هذا الخام 
من مقدرة على التسليح الثقيل» وتستطيع- أيضا- أن تخطو خطوات واسعة لكي تفف 
في مصاف الدول الصناعية العظمى التي يشكل الحديد العمود الفقري لصناعتها. . 
ونتذكر هاهنا آيات من سررة 


عدنو مدي فار مدرو به 


ذلا کا 8 کک 


5 
( أن 
بك © 6 [سبا: ..]11-٠١‏ نتذكر نعمة الله على نبيه 


يسيل الحديد وهي بصده الحديث 


EE‏ [الكهف:41-17].. ويلفت 
أنظارناء في آية سورة الحديد آنفة الذكرء إلى ذلك التداخل العميق والارتباط الصميم 
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بين إرسال الرسل وإنزال الكتب معهم وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس» 
وبين إنزال الحديد الذي حمل في طياته البأس والمنفعةء ثم التأكيد على أن هذا كله إنها 


فإن المسلم في هذا العالم لن تحميه وتنصره إلا بده المؤمنة التي تعرف 


الحديد وتصوغه من أجل الماية والنصرء وهوء بمجره 
هذا ويختار مواقع الفرار والانتظار الاتكالي لمعونة الله» فإنه يتناقض مع نفسه وعقيدته» 
وسيهزم لا محال ما دام قد أشاح عن هذه الحقائق القرآئية التي تكاد تصرخ بأعلى نبرة 
أنه يدون الاعتماد الواعي المسئول البصير بمصادر القوة والبأس فلن يكون هناك نصر 
أو حاية للموازين العادلة التي جاءت الأديان لتنفيذها في الأرض حتى ولو حبس 
المؤمنون أنفسهم في المساجد السنين الطوال يبكون ويتضرعون. 
لقد جربنا أن نتسول السلاح من الشرق رالغرب» وأن نتذلل لما ونمنحهها 

الكثير من الحقوق والامتيازات والأموال.. فلم نستطع أن نحقق الانتصار المرتجى.. 
لأن الكلمة النهائية في استخدام أكداس السلاح المشتراة ظلت بأيديهم» ولأن القدرة 
على مواصلة استخدام هذه الأكداس ظلت بأيديهم أيضًا. 

أفلم بحن الوقت لكي نتعلم من الخطأ الذي مارسناه مرة ومرتين وا 
وعشرين» وأن نحذو ولو مرة واحدة حذو أمم مثلنا تمكن أبناؤها- بالاعتماد على 
أنفسهم - من تحقيق وجودهم في العال/؟ 

إنمما مفتاحان للنصر لا ثالث هما.. فهل يكون هذا القرن بداية جادة للدخول 
بواسطنهما من الأبواب التي ظلت موصدة في وجوهنا عشرات الستين ومئاتها؟ 

وثمة ما يوحي بالأمل» فإن كسور الحضارة المادية المعاصرة وشروخها ستزداد 
اتساعًا وعمقًا عبر الأيام وال إن معاناتها المكثفة أخذت تتضح أكثر فأكثر في 
العقود الأخيرة وهي لا ريب ستأخذ طريقها وفق متوالية حسابية» وربا هندسية 
لكي تنضاعف على مستوى الكم والنرع على السواء. 


ھا 


والذي يؤكد هذا هم الغربيون أنفسهم» سواء منهم الذين انشقواعلى هذه 
الحضارة وبدأوا يوجهون إليها نقداتهمء أم الذين يعيشونها يومًا بيوم فيقدمون 
بسلوكهم وتجاربهم مثلا حيا على الأزمة الضيقة التي تأخذ بخناقها.. وهؤلاء وأرلنك 
ليسوا أناسًا عاديين أو شملا ولكنهم من قادة الفكر ورءوس المجتمعات الغربية» 
وأقوالهم يجب أن تؤخذ على محمل الجد.. إنهم رجال من مستوى إشبنجار وت 
وكولن ولسون وبرنارد شو وكامي ومنغواي رماسينيون وارويسل وكوستار 
وجيوروجيو ولبوبولدفايس وفيتز جبرالد وغروترود شتاين وسوليفان.. مؤرخحون 
وأدباء وعلماء وفلاسفة» وقد وقفنا عند بعض شهاداتهم وحللنا دلالاتها في غير هذا 
المكان فلا داعي لإعادة القول فيها.. والمهم هو أن (الشهادات) التي تدين الحضارة 
العلمانية المعاصرة ستزداد تنوعًا واتساعًا عبر السئين القادمة» وستجعل إدانة هذه 
الحضارة أكثر عنفا ووضوحًا. 

وني مقابل هذه الشهادات والإدانات ثمة الكثير مما قاله ١‏ 
مستقبل الإسلام.. وهي أتوال يتوجب علينا ألا نحملها عمل الجد الكامل؛ لأن 
القوم- هنا رن ويتنبأون هرويًا من الأزمة التي تأخذ 
كهذه قد تخدرنا عم نعانيه فعلاء وتعلق أحلامنا وأهدافنا وأمائينا باليوم الموعود الذي 


ناقهم.. ولأن أقرالا 


تغنى به الغربيون.. ولن يصنع اليوم الموعود إلا عقولنا وسواعدنا.. ومن ثم فإن أهم 
ما يمكن أن نفيده من شهاداتهم تلك هي تأكيد حقيقة أن العالم يعاني- فعلا- أزمة 
ية وأنه بحاجة- فعلا- إلى قارب النجاة.. قبل أن يموت أو بنتحر غرقًا.. 

والمسألة- كما هو واضح- ليست في إيجاد البديل» فهاهر ذا ساطع بن كالشمس 
والقمر.. ولكنهم- لأكثر من سبب- لا يعرفونه ۶ 
المطلوب في العقود القادمة هو تحقين القدرة على التوصيل. 

إن الاستعداد للتقبل سيزداد اتساعًا مع الأيام.. والفراغ الناتج عن معطيات 
حضارة لا تعرف الله والإنسان سيزداد عمقًا.. والتاريخ يصنعه أحيانا توقيت ذكي 
تدعوناء فلنعد للأمر عدته فإن 


ولا يقدرونه تامًا.. وإذن فإن 


لإصابة الأهداف.. وها هي ذي الأهداف الموا 
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كسب رجل مثقف من عالم الغرب - رجل على مستوى جرمانوس أو دين أو 
لدفايس أو بوكاي - لهو كسب كبير يزيد ني رصيد الإسلام مرتين» مرة بانتهاء 
إلى هذا الدين» ومرة بتوظيف قدراته لتوصيل اقتناعاته وآرائه الجديدة إلى بني 
جلدته بلغتهم نفسها واقتناعاتهم ذاتها.. 


Ho # 


ومع الأمل الذي تبعثه فينا حاجة العام المعاصر إلينا.. ثمة إضاءات قرآنية تتقدح 
في طيات المستقبل الغامض كومضات النجوم الساطعة في السماء البعيدة. 
الوميض البعيد؛ عبر مراحل متعددة من ناريخنا ذي الأربعة عشر قرنًا من العمر أمرًا 


واقمًا.. نارًا في قلب العالم» على مساحات واسعة من أرضيته... تحرق ونضيء في 
الوقت نفسه.. ولكن كيف؟ 
ليس بالأماني وا ولكن بالفعل والتحقن والتجريب 


والمارسة والجهد والقاومة 


سيظل معلنا هناك في الساوات النائية» حيث 
ولنعرف الطريق الذي يتوجب أن نسلكه لتحويل 
والنذر الجوعدة إلى نار مشتعلة. 

« ایک لين م ہیک الييت © تنک الاد 


دلت لمن کاک مَقای وا وید () © [إبراهيم]. 


تکشکووے کرت الأ دنک ریا 


فا 6 [الأعراف :10 
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إت الاس يِل بورئيسا من يكل من عار“ وَلْمَيصَةٌ 


لاقم مود 2.4 ساود عور 


لهم لْنَهُ مَكَعَلَق 


ی ف رض كما اتف 
ا 8 


EL ا‎ 


رمن ڪا من لك للك اوک مم 


< ویک ری نایک و 


عي ]ا 


دين الحركة والستقبل: 
والإسلام هو دين الحركة.. والتقدم.. والتشوف الأبدي إلى الأمام.. إلى المستقبل.. 
من أجل إعادة الوفاق مع سنن الكون ونواميس العالم.. ونحن نتحرك باتجاه جديد 
يتوجب أن ندرك هذا جيدا- فالمسلم- إذا أردنا الحق- هو التقدمي الوحيد!! 
إن الإسلام يمثل موقفا في قمة حركة التاريخ؛ لأنه دعوة لاكتشاف الحركة 
والترافق معها لبن ف جزل الاقم لعب داشا الاركسية» ولكن مع 
نواميس العالم والكون كله.. ولو شعر المسلم الجاد أنه يقف في موقف ساكن؛ أو 
رجعيء لغادره مباشرة.. وبكل قوة.. هذه القوة التي تنبثق من كونه يتتمي إلى العقيدة 
التي تجعل منه الإرادة الفاعلة في العودة بذاته وبمجتمعه وباليشرية عمومًا إلى طريز 
التوافق والتقدم- من ثم- بزخم عظيم يتولد- بالضرورة- من التقاء الطا 
الإنسانية والمادية في إطار التوافق» وليس تصادمها وتقاطعها وتفسها.. التقدم إلى 
كشف أعظم وخطوات أوسع وبناء أكثر ديمومة ورسوحَحا بقام على هذا العالم. 


لو أن المسلم الجاد شعر لمظة بأنه يقف في موقف رجعي أو ساكن لتخل عنه توا 


۳ 


ولكنه يشعر بأنه يتحرك في قمة المسيرة التاريخية دائًا؛ لأنه ملب لكلمة الله التي تقوده 
وتحدوه.. ومن؛ غير الله سبحانه يقدر على تحديد مواقع الرجعيةء والسكون. 
والتقدمية.. الله الذي يعلو على مواضعات الزمان والمكان النسبية» ويستشرف» بعلمه 
المحيطء صيرورة الكون والتاريخ والحضارات؟ 

لقد تحدث عشرات الوضعيين» بل مثاتهم؛ منذ عهد أرسطو وسقراط وأفلاطون» 
حتى عصر برجسون وديوي وتوينبي وسارتر» مرو را باركس وإنجلز وهيجل وكونت 
وبلاييف وغيرهم.. تحدثوا عن مفاهيم ارک وکل اتخذ موقفًا إزاءهاء وحدد على 
ضوء موقفه ما هو رجعي ساكن (ستاتيكي) وما هو حركي تقدمي (ديناميكي).. 
موقفا يختلف بدرجة أو أخرى» عن مواقف الآخرين.. فمن منهم يا ترى يكون 
مصيًا؟ ولماذا يكون ادعاء العلمية والصواب المطلق حكرًا على هذا المفكر أو 
الفيلسرف أو ذاك ما داموا أعملوا عقولمم من خلال قدرات نسبية ومعرفة غير 
كاملة بالحقائق.. ثم أصدروا حكمهم بعد هذا؟ 

ليس ثمة فصل في هذا االجال.. ك هو الحال في آي من جالات الفكر الوضعي فعا 
دائرة العلوم الإنسانية التي يحلو لرجالاتها ادعاء العلم المطلق» وأن ما 
سه سحو ع A‏ على العكس من 
العالم المختبرين الذين علمتهم مناهج بحثهم العلمية حقًا أن بتواضعوا فلا يقعوا في 
مظنة الادعاء.. والمسلم الجاد يرفض وصاية أحد من الوضعيين» ويرفض تصنيفهم 
لاتاس إلى ر: ن وتقدميين» كا يرفض تصنيفهم للحقائق والسئن 
والنراميس؛ لأنهم كبا يصفهم القرآن 8 إن بو إلا الق 


]۲٣:مہال‎ 


یسمی 


وا هوى الأنئش 4 


والمسلم الجاد مقتنع حتى آخر قطرة من دمه» وأعمق خلية في دماغ أنه يختار 
بإسلامه أكثر المواضع حركية وتقدمية في مسيرة التاريخ ونواميس الكون وخرائطه 
وأن جهاده الذي هو بمثابة ثورة دائمةء إن هو إستراتيجية الحفاظ على هذا الموقع» 
ودعوة الإنسان في مشارق الأرض ومغاريها إلى اختياره.. وصدق الله العظيم إذ يقول: 


ا 


4 


وک لدی إل مر من تقیر (15 عمل ایی ,ما فى لکوت ومان رض 4 


[الشورى]. 


هندسة جمالية للثقافة: 
وماذا عن المسار الثقافي في قرن بلغت فيه إمكانات التخطيط 
المنهجية آفافًا بعيدة.. ونحن لا نزال في قطاعات واسعة من معطياتنا الثقاا 


والدقة 
نتخبط في 


النوضى والارتجال واللامنهجية في وفت يتوجب علينا أن نستفيد إلى أقصى مدى ممكن 
من كل ما تضعه تحت أيدينا هذه الإمكانات من أجل أن نختصر الزمن الذي يفصلنا 
حضاريًا عن الآخرين؛ ومن أجل أن نوفر في الجهد الذي نحن بأمس الحاجة إلى 
سعراته لمواصلة السباق الدعوب.. 

إن الحديث في (منهجية) المسار الثقاني وضروراته يطول ويتشعب؛ ومن ثم 
سأكتفي ببعض الملاحظات التواضعة علها تلقي إضاءات كاشفة على جوانب من 
المشكلة الى إلى الستقبل. 

إنه يتوجب عل المفكر الإسلامي الحديث أن يغدو (مهندسًا) يلتزم قواعد التقابل 
والتناظر والتناسب» ويعمل بموجب التوزيع الرياضي الصارم للأبعاد والمساحات» 
ويدرك أن (العمل الفكري) لا يستوي على سوته إلا بأن يرم فيه شرطان أساسيان 
هما (العلم) و(الجبال»» أو المحتوى» والأسلوب» أو كا يقول قدماؤنا: (المعنى») 
و(المبنى). إلا أن المطابع - للأسف- تقذف لنا بين الحين والحين كنبا ومؤلفات من هذا 
النوع وتختفي قيمه 2 المحددة وراء ركام من الكلمات والعبارات (الإضافية) 
التي لا تصل بالقارئ إلى أهدافه إلا بعد أن تجتاز به عشرات المنحنيات والدروب 
المعوجة.. وعندما يصل يكون قد أرهق.. غير مستعدٌ لتقبل الحقيقة النهائية التي 
سيكشف عنها النقاب آنذاك!! 


وتنير جانبًا محدودًا من طر؛ 


وإذا كان هذا مباحًا لكتاب الأجيال الماضية.. حيث لم تكن أساليب البحث 


واا 


الفكري ومناهجه قد نضجت واكتملت» فإنه يعد خطيثة كبيرة في العقود الأخيرة 
بلغت فيها تلك الأساليب وامناهج حدًا 


اضًا من النضج والاكتمال. وانتشرت في 
أنحاء الأرض بحيث أصبحت بداهاتها وقواعدها في متناول الجميع. 

فإذا ما أضفنا إلى هذا ما يتميز به عصرنا الراهن من سات أبرزها السرعة التي 
تتطلب التركيزء والتوغل البعيد في ميادين العلوم جميعًا ما يستلزم طرح أفكار وسر 
أغوار؛ بعيدًا عن الترهات البلاغية والمبالغات الإنشائية» كان لنا أن نعرف مدى 


ضرورة أن يتحول كل كاتب منا إلى (مهندس) يعتمد أدوات (اللغة) المناسبة لإيصال 
أكبر قدر من الأفكار إلى عقول المثقفين ونفوسهم؛ إذ بيجب أن يكون هناك ترابط 
عضوي وتسلسل منطفي بين الكلمات والجمل والفقرات والفصول» بحيث إن أي 
تغيير في وضع واحدة منهاء تقديًا أو تأخراء يفود إلى تفكك في البحث واضطراب في 
ایر ا تطرح» ولشدة تفككها وعدم تماسكهاء فإن بإمكاننا أن 
: في مواضع لكلماتها وجملها وفقرانها وفصوها دون أن يلحق بالبحث أي 
أذى» تمامًا كما يني إنسان ما بينًا كثير الحجرات والردهات» وهو لا يعرف عن علم 
الهندسة المعيارية شيئّاء ومن ثم فإن التفكك والفوضى» وانعدام التناظر واختلال 
التناسب» سيمكن أي إنسان من أن يجري تغييرًا في التصميم المرتجل دون أن يلحق 


! التي لا تخدم معنى في الجملة يجب أن تستبعد والجملة العابرة 
التي لا تأخذ مكانًا مناسبًا في الفقرة يجب أن تلغى. والفقرة المرتجلة التي لا تؤدي 
دورها البنائي إزاء رفيقاتها يجب أن تهمل» ومجموع الفقرات التي لا تحمل ني طياتها 
فكرة جديدة أو عنصرًا أساسيًا في البحث» يجب ألا يأخذ أية مساحة على الورق. 


ليس هذا فحسب بل إن البحث بمجموعه» إن لم يضف جديدًا إلى ميادين الثقافة 
الإسلامية» يجب ألا بهدر فيه أي جهد بإمكانه أن يصرف في طرق باب جديد أو 


التحرك إلى أفق لم يصل إليه أحد قبلاء أو يكشف عن حفيقة نحن في أمس الحاجة ني 


السباق الزمني الراهن- للكشف عنها.. والمؤمنون كما يصفهم القرآن «ولهك شكرعُون 


تاا 


روء 


في قرت وهم سيفو ل [الؤسنون» وأي خبر أكثر من أن ندخر جهودنا وطاقاتنا 
الخلاقة لكي نسارع بها في ميدان الفكر» بدلا من أن نجتر الأبحاث المتشابهة ونبدأ فيها 
ونعيد.. وبدلا من أن نعالج الموضوع الواحد أكثر من عشرين مرة ونحن تتمطى أو 
نتشاءب ونعاني الملل؛ تمامًا كما يحدث لمن بصلي الجمعة فيستمع إلى خطبةٍ أصبحت - 
لتكرارها- تبعث على الخدر وتدفع إلى التوم دفمًا؟! 

ولنتصفح على سبيل المثال أية مجلة إسلامية؛ فا ادرة منها- 
أبحاثًا وموضوعات مكررة» وبخاصة تلك التي تنشر في (المناسبات الإسلامية) 
كالمولد والمجرة والإسراء ورمضان والحج والأعياد.. وهي موضوعات تحمل في 
طياتها خطيئتين بحق الفكر الإسلامي والقارئ المسلم أولاها: إنشائيتها الفاضحة 
وعدم احتوائها على قدر كاف من الأفكار والتصاميم الذهنية. : تكرارها الآ 
وتضييعها لجهود ما كان ها أن تضيع لولا هذا التكرار. 

وليس معنى أن يكرن المفكر المسلم (مهندسًا) دعوته إلى التخلي عن (القيم 
الجالية) في معطياته أبدًا.. إن (الجمالية) هي إحدى مرتكزات الهندسة نفسهاء فا ندسة 
- كبا هو بديهي- ليست نقيضًا للجمال» بل إنَّ الرياضيات في أساسها- وهي التي أقيم 
البناء الكوني وفق مقولاتها - تعد بذانها تناسبا جماليً باهرا ومن ثم يتوجب عل المفكر 
المسلم ألا يخفل - وهو يطرح أفكاره وفق أشد المناهج صرامة في هندسيتها - عن 
المتطلبات الجمالية التي يقتضيها المنطق الهندسي نفسه.. وهي متطلبات ترتكز على (لغة) 
قلت نظاترها بين اللغات» تتيح للباحث ممالا انتقائيًا واسعًا لتوصيل (أفكاره» 
بالأسلوب امتياسك الواضح الجميل.. ابنداء باختيار (الكلمات» الناسبة واننهاء 
(بالنفس) اللغوي الذي يعطي للبحث شخصيته (الفنية) المستقلة» مرورًا بالتراكيب 
الجميلة والعبارات والفقرات والفصول. 

إن بعض مثقفينا قد ابتلوا للأسف بالنظرة التجزيثية للمواقف والأفكار والأشياء 
وعدموا الرؤبة الشمولية التي لا يتم بدونها تقويم موضوعي لأبة قضية من القضايا 
المنجددة في ميادين الفكر والحياة.. وهؤلاء لا يستطيعون إلا أن يفصلوا بين الفكر 


سشجد- إلا في 


1 


۷ 


والجمال» ويقزلون: إما نا لو ذاك.. إما عطاء فكريًا جافًا جفاف القوانين ضازمًا 
صرامة التحليلات الفقهية؛ وعرضا للحقائق الإنسانية والتاريخية بأبسط الأساليب 
بها إلى ذهن القارئ» مهما كانت على درجة من الفجاجة والبدائية.. وإما كلما في 
مقولات البلاغة وتباويلها وزخرفهاء ويطيل الطريق على القارئ بهذه 
التهاويل وئلك الزخحارف الني لا تحوي في طباتها قيا حقيقية ولا أفكارًا جادة. 

HR # 


بين التراث والمماصرة : 

وما دمنا بصدد الحديث عن المسار الثقافي» فإنه يترجب علينا أن نسآل أن 
الأدباء الكبار في عطائنا الإسلامي المعاصر؟ اذا لم يبرز شاعر كبير أو روائي 
ناقد كبير» كبير على المستويين العربي والإسلامي والعالمي على السراء؟.. لماذا برز 
هؤلاء عبر كل المذاهب والاتجاهات» دينية ووضعية ولم يبرزوا عندنا؟ 

إن أي واحد منا يستطيع إذا شاء أن يعثر على عمل فني أو أدبي كبير يعبر عن 
الموقف اليهودي أو المسيحي أو القومي أو الوطني أو اللوني أو الطبقي.. أعني عملا 
كبيرًا بمعنى الكلمة» شكلا ومضمونًا.. في الرواية.. في القصيدة.. في المسرحية.. في 
النقد.. وفي أي فن يعتمد الكلمة المعبرة جسرًا لنقل التجربة والرؤية البشريتين إلى 
الآخرية.. 

من منالم يسمع - على سسبيل المثال- بشاعر المقاومة الفرنسي (أراغون) وبالقاص 
الروسي (غوركي)» وبالروائي الماركبي (شولوخوف) أو غريمه الليبرالي (باسترناك) 
أو بشاعر الشيوعية (مايكوفسكي)؟ ومن هنا لم يسمع برواية (جيوروجيو) (الساعة 
الخامسة والعشرون) ذات النفس اليهودي الخفيء أو بقصة (هنري سيرويا) (الحقيقة 
في المنفى) ذات الإيماء المسيدي الشاعري العميق؟ وغير هؤلاء من الذين لم 
نورد أسماءهم إلا على سبيل المثال» عشرات بل مئات.. 

لا يقل أحدكم: إن هذا بسبب هزائمنا المستمرة في العقود الأ 


ولد 


3-5 


الضغوط الثقافية والسياسية المائلة التي لا تطاق» والتي سلطت بكل أسلوب لسحق 
أي نشاط إسلامي وقتله في المهد. فهذا الكلام غير مقبرل لأن الأدباء الكبار يبرزون 
دائها في قلب اغزائم.. وعلى وهج النار الممحصة تلتمع قرائحهم كالنجوم الوضاءة في 
أعماق الليالي لكي تبث ضوءها الأزرق الجميل عل الكائنات» وتمنح إبداعها وروعتها 
لکل راء 

ولا يقل أحدكم: إن ذلك يكمن في موقف الإسلام نفسه.. فمن العبث - وقد 
انتصر الإسلام بقوة (الكلمة) القرآنية المعجزة في قدراتما التعبيرية» وفي جاليتها 
الساحرة شكلا ومضموئًا - أن نناقش رأيا سخيقًا كهذا!! 

وباستطاعتنا جيًاء بعد تهافت هاتين الحجتين» أن نبحث عن الأسباب.. ولعل 
أكبرها يكمن في مثقفينا أنفسهم» في تكوينهم الفكري وتجربتهم النفسية. وني قوائم 
الكتب التي يطالعونها.. إن معظم هؤلاء الذبن نسميهم - تجاورًا- بالمثقفين لا يقرءون 
تفتح وعيهم عل القراءة» واتصاهم الوثيق بالكتاب - إلا الكتب الترائية. . 
ولا يتوسعون وينفقون ساعاتهم الغالية إلا في نطاق معطيات القرون الأولى.. فإذا ما 
أو ابن عبد ربه أو الأصفهاني أو 
ابن الجوزي.. وتراهم غادين رائحين إلى الكازينوات والمكتبات والنوادي وهم 
يحملون - محنيي الظهور» منكسري الأنفس - مجلدات التراث المغبرة الصفراء» وتلوك 
ألسنتهم باعتزاز كتاب (الحيران) أو (صفة الصفوة) أو (البيان والتبيين). 
إنهم يعيشون في عصر آخر غير عصرنا.. لقد توهموا أو أوهمواء أن الفكر الحقيقي 
- فإن عليه أن يعجاوز 
معطيات الإنتاج المعاصر وألا يقل نفسه به لحظة واحدة فكرًا كان أم أدبا أم فلسفة أم 
5 


- منذ 


قرءوا أدبا هم لا يقرءون إلا للجاحظ أر ابن 


لا يخرج عن نطاق تراثنا أبدّاء وأن الذي يريد أن يتقف - 


والحق أننا نستطيع أن نتلمس في نفوس هؤلاء إحساسًا مزدوججا ما كان لهم أن 

لة واحدة.. إنهم - من جهة- يرون أية مطالعة في معطيات الفكر والأدب 

الحديث خطيئة ودنسًا لا بنسجيان وحسهم ونظرتهم الروحية إلى الحيا 
تت 


أخرى يرون المطالعة في كنب التراث نوعًا من التطهر والتقوى يتقربون بها إلى الله.. فيا 
دمت أرهق نفسي في مطالعة كتاب - يقول أحدهم- فلهاذا أقرأ 
ولاذا لالجعل عملية الطالعة نفسها جزءًا من عبادني وتقواي؟ ثم ما 
إنها هذا الفراغ المحزن الذي نراه في عطائنا الأدبي المعاصر.. إن هؤلاء الى 
بر عصرهم» وتعاملوا مع كلمات كانت مناسبة لبيثتهاء مستجيبة 
متطلباتها التعبيريةء لكنها غدت غير مناسبة لبيثتنا نحن» بل مستعصية على متطلباتنا 
وبداهاتنا التعبيرية - سرعان ما يجدون أنفسهم بعد رحلة سنين طويلة في ميدان العلوم 
التقلية وكتب التراث غير قادرين بالمرة عل أن يكتبوا حرقًا واحدًا أو ببدعوا أثرًا أديا 
باقيًا.. وکل ما يستطيعه أي واحد من هؤلاء بعد كل ما جناه من سني الكد والسهر 
والعناء» هو أن يبدي إعجابه المتزايد بديباجة ابن المقفع» وجزالة الجاحظ ونقدات ابن 
الجوزي!! 

وهذا التشبث (الخخفي) بالتراث والانقطاع المحزن عن تيار الفكر المعاصر 
وصخبه واندفاعه وحيويته وتمخضه الدائم» لا يسلب مثقفينا هز لاء القدرة عل التعبير 
أو يجردهم من أداة التواصل الإبداعي مع الناس فحسب» إنها - وهذا هو الأخطر- 
يتفي أية تجربة وجدانية أصيلة في نفوسهم. ويجمد أي تفجر إبداعي في تجربتهم الذاتية» 
ويصدهم بالكلية عن النظر إلى أعماقهم حيث يكمن الموقف الحقيقي الذي يصنع 
الآداب ويبعث الفنون؛ ومن ثم فهم يخرجون على الناس بعد رحاتهم الخارجية 
(الساكنة) مع التراث وقد انفصمت شخصيتهم؛ فانبال غبار القديم على ذواتهم 


اا يبعدني عن الله؟ 
تكون التيجة؟ 


عاشوا عصرًا غ 


الباطنية الأصيلة» ولم يعودوا يرون أو يتعاملون إلا مع شخصيتهم الثانية المتخفية 
المعلقة درما على رفوف المكثبات القديمةء والمتأبطة- أبدا- كتب أناس ماتوا منذ مثات 
السنين ولم تعد معطياتهم تبعث رجفة الإبداع والتدفق في نفوسنا؛ لأنهم عاشوا في 
عصر غير عصرنا وكتبوا بلغة غير لغتنا. 


باختصار.. إن مثقفينا لم يمتلكوا مقومات التجربة الإبداعية الذاتية التي تتفجر 
عن الرؤية الإسلامية - قصة أو رواية أو مسرحية أو قصيدة أو عملا نقديا- التجربة 
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التي كتبها التحرك الطويل في الدهاليز المظلمة» وحنطتها الروح التخفية الساكنةء 
وفصمها عن الواقع المتغير ذلك التشبث بالعصور القديمة والذي يقرب بأصحابه حينا 
من الوثنية الفكرية والعبودية التي لا تعرف التحرر من أسر التراث. 


والبديل الذي تسد به بعض مساحات فراغنا الأدبي المعاصرء معروف. 


أن يتحرر 
مثقفونا من عبوديتهم للتراث» وأن يستأصلوا من نفوسهم عقدة الخطيئة إزاء معطبات 
الآدب العالمي الحديث.. أن يعيشوا عصرهم ويعتمدوا لغتهم.. أن يعودوا إلى ذواتهم 
لكي ينظروا ويعمقوا وعيها الباطني وتجربتها الإبداعية التي تكمن وراء أي عمل أدبي أو 
فني كبير.. وقد علمنا رسول الله كيا أن: «الحكمة ضالة المؤمن أين) وجدها التقطها»... 
ولا يحمل هذا الكلام أي معنى لدعوة ترفض التراث بالكلية؛ لأن معنى هذا هو 
الننازل عن شسخصيتنا التي تميزنا عن الأمم» والتنكر لماضصينا الذي نستمد منه القدرة على 
البقاء.. ولن يفول بهذا إلاخائن أو مهروس.. والذي نطرحه شيء غير هذا بالمرة.. وييقى 
البديل.. هو أن نعيش عصرنا من خلال رؤيننا الإسلامية وحدها.. وألا يستعبدنا التراث. 


Ho # 


الكلمة... وسلاح التفيير: 

ونحن نتحدث عن الأديب الإسلامي تحضرنا مقولة سارتر: (إذا لم يكن الأديب 
حليفا للمظلومين فلن يكون إلا شريكا للظاله: 

ويسأل المرء نفسه: من أحرى من الأدباء الإسلاميين بالتزام هذه القولة؟ من 
أجدر منهم بمعرفة حقيقة أنهم إن لم يكونوا مع المظلومين كانوا مع الظامين؟ 

إنه لا يوجد موقف وسط بين الحق والباطل» ساكن غير متحرك.. إن الإنسان 
والأديب» بالأحرى (الكلمة)» فعل - كما يقول سارتر نفسه - لا يعدو أن يكون مع 
الظالم أو المظلوم, تبريرا للظالم أوإنصافا للمظلرم.. إن الكلمة (تغيير): هي في فاعليتها 
تذكرنا بحديث الرسول 4: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع 
فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإبمان"!! فالكلمة هي الحد الوسط بين 


ا 


اليد وبين الرفض الباطني الصامت. وهذه الأفعال الثلاثة - على كل حال - تمتلك 
فعلا قديرا على التغيير.. إن الرفض الصامت هو الآخر (عمل) من أجل التغيير.. مبيئة 
وتمهيد للكلمة الغاضبة واليد الضاربة.. ومن ثم فإن موقف الأديب هو تحميل الكلمة 
كل ما تستطيع مله في عملية التغيير.. وهو تغيبر (ديناميكي) أبدي مادام هناك ظالم 
ومظلوم.. وقد طرح رسولنا ب هذا البعد الديناميكي لكي يغطي كل زمان ومكان 
دونما توقف. والمعروف والمنكر يصطرعان ويتبادلان المواقف كاصطراع الليل والنهار 
وتبادل الشمس والقمر.. والجهاد ماض- بتعبير الرسول وك - إلى يوم القيامة.. 

وهنا نلتقي مع كل حركة (التزام) تسعى إلى تحميل الكلمة مسثوليتها في تاريخ 
الإنسان وحركته صوب الحق والعدل» ولكننا نفترق مع هذه الحركات (كالماركسية 
والوجودية..) في نحديد طبيعة الظلم ومساحته؛ فالشيوعية ترى مساحته مقصورة عل 
حاجة الإنسان إلى الطعام.. على طاغية يتخم وفقير يموت جوعا.. والرجودية تراها 


بالالتزام.. والكلمة تجيء إذن لتعزيز حرية الإنسان وهو يناضل من أجل أن يسمح له 


أن يكرن (موضوعا) ديناميكيًا (ذانًا) ساكنة (إستاتيكية).. دون أن يدري هؤلاء أن 
إطلاةا كهذا يقود إلى ارتطام الحريات والمشاريع والذوات ال تحركة اعتادا على فردية 
الإنسان وترحده وعدم تشابهه- أساسًا- مع الآخرين.. 

أما الإسلام فيرى أن الظلم الواقع بالإنسان يشمل دائرة أوسع بكثير من دائرة 
الحاجات الأساسية المكبوتة» أو الحرية التي تحيل الإنسان إلى (مشروع) دائم التغيير 
والتمخض دون أن يرتكز على قيم ثابتة وحور واحده كما يؤدي حت إلى التشتت 
والتميع والضياع الذي نجده واضحا في التطبيق العمل للوجودية وفي الترجمة اليومية 
للنظريات التي يقول بها الوجوديون. 

الإسلام يرى أن (الظلم) هو ني إخراج الإنسان عن موقعه (الطبيعي) والأساسي 
في خارطة الكون في تدمير انسجامه مع نواميس العالم والخليقة؛ في تحويله عن (حريته) 
و(ترازنه) و(توحده) إلى العبودية والتأرجح والتمزق.. وهذا إن يجيء - دوما- على 
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يد (النثة) أو (الطبقة) أو (الجماعة) أر (الفرد) الذي يسعى إلى إلحاق هذه المآسي 
بالإنسان من أجل أن يتأله هو في الأرض ويحقق مطاعحه على حساب بني آدم... وهو - 
أو الطبقة أو الفئة - لن بهمه - أو بهمها - النتائج المتأتية من جراء هذا (الظلم) الواقع 
على الناس بإخراجهم عن مواقعهم الطبيعية وانسجامهم وتدمير توازهم وحريتهم ما 
دامت التنيجة في صالح الفثة أو الطبقة التي انتزعت لنفسها حق القيادة اتال 
نة العبودية على جميع الناس لكي يتحولوا إلى قطيع ا 
الأرض على تقديم عطائه وجهرده ثمارا سائغة للقلة الترفة المستعيدة.. 
دور الأديب المسلم والمفكر المسلم هر الحركة ا 
عودتهم إلى مواقعهم الطبيعية وانسجامهم؛ ومن أجل استرداد حريتهم وتوحدهم 
وتوازنهم» والجهاد الدائم ضد كل الطواغيت الذين يسعون في الأرض فسادا ويؤهون 
أنفسهم من دون الله» ويستعبدون الناس ظلما وزورا.. هذا اللوقف الملتزم الذي يعمل 
على أوسع مساحة عرفها الصراع بين الظامين والمظلومين» مرورا بمسألة الطعام 
والشراب والقيد الاجتماعي والحرية؛ وانتهاء بالأفق الواسع الذي فيه الظالمون 
جميعاء وحتى يتحرر المظلومون من قيود القهر والعبودية.. ومن هنا نجد تنبيه القرآن 
الكريم دوما إلى أهمية الآخذ على ھل ر عت البلوى كل ای 
ظالمين كانوا أو مظلومين ١‏ وا 
ایگ اليماب RS‏ 


وسفبك 


وَأ بتو مالابفعؤيت € رل ينام 
اله كيرا وأنتَصَ روا مْبَدد مَاظلِمُوأ € [الشعراء].. وهذا هو أصدق تعبير عن مسألة التزام 
الكلمةء لكوغا لا تحمل إيجابيتها إلا بأن تكرن (فعلا) يلتزم ويثور.. يؤمن ويتحرك.. 
ويظل دائها على حط المظلومين حتى يتحقق لحم الانتصار على الظالمين... 

HR # 


ا 


والشباب السلم هم الذين سيبدءون صياغة العقرد الأولى من القرن الجديد.. 
وهذه الكلمات موجهة إليهم.. ومن دمائهم الحارة وإخلاصهم العميق تكتسب دنقها 
وإخلاصها ووضوحها.. 

تماما.. كا انتصر أجدادنا عبر معارك القرون الماضية.. فإننا سننتصر مرة أخرى 
عبر معارك القرن الجديد؛ بمجرد أن نستكمل الأسباب: إيانا 
وعطاء دائاء وإعمالا مبريجا للقدرات والطاقات التي منحنا الله إياها.. وما أكثرها 
وأغزرها لن يعرف كيف يفيد من منحة الله!! 

إنه ليتوجب علينا أن نتعلم من تجربة التاريخ.. وإن القرآن الكريم ليذكرنا بهذا 
المرة تلو المرة لام يڙا ن لاز شر روا مكيف كات + 
[الأنمام] ٠‏ لكل یروا في الْدرَضٍ اروا بتعا 
سیر ف الارّضٍ نوا کف کان ين من قل € [الروم:؟4]... وحينذاك سنعرف» 
يف نفيد من عامل الزمن» وكيا إلى أهدافنا بإدراا 
عمقا.. ولن يستطيع أحد أن يذلنا ويفرض علينا مواقع الب ي 
تخرجه مدرسة الأربعة عشر فرنا لا يمكن أن يذل ويخضع» والذي بتربى في جامعة 
القرآن لا يمكن إلا أن بكرن عزيزا َه رة ورول وميك 4[النافقون:0]. 

إن الأجيال التي سبقتنا على الطريق الطويل لم تأ جهدًا في هذه الجبهة أو تلك 
وإن علينا أن ننطلق عبر العقود القادمة بسرعة أكبر بها نملكه من تراكم في | 
تحتمه علينا معضلة تجاوز الفارق الزمني الحضاري بيننا وبين الخصرم.. وبا يأمرنا به 
ديننا من ضرورة المسابقة في العطاء حيث تغدو في معاييره الأصيلة جزءً! من مطالب 
الایان قم کا روت ف آل برطو ارو 4 [الأنياد .ها 


طوش روتف اكات أو کیک بِنَالِجينَ 4 (ال عر 11١1:‏ وچک كرف في 


ادا وعزيمة صادقة» 


ات وشم اسیو 7© [للومون]. 


مد 


وإذن فإن ثمة ما يملأ قلوبنا بالأمل ويترع نفوسنا بالق 
عرفنا كيف نعد العدة- سيكون قرئًا أكثر من سوابقه أهمية وحسا في تغيير خارطة 
العام هذه الأمة المبعثرة الممزقة المنكودة الكثير ما فقدته.. بعد أن أصبحت في 
قعر الهزيمة بتسلط اليهرد عل رقاب المسلمين؟! 

إن العام كله ينتظر اليوم إشارة الخلاص.. 

ليس ثمة مكان في هذا العالم لا يتعذب اليوم.. إنه - وقد آثر منذ قرون بعيد: 
التمرد على هدى الله وشريعته - كان لابد أن ينال عقاب تمرده وعصيانه.. 

إنه عققاب الفطرة لمن يتمرد على الفظرة. 

وعقاب الطبيعة من ينش عن نواميسها. 

وعقاب الكون لمن يبحر ضد سنته.. 

وعقاب الله لمن يتحدى كلمته التي لا راد ها.. 


. إن هذا القرن-إذا 


لقد طف الصاع وبلغ السيل الزبى.. وإننا بمجرد أن نمر مسرعين على صحف 
العام ووسائل تعبيره.. سترى بأم أعيننا ونلمس بكلتا يدينا ما يعانيه العالم من عذاب 


وما يحبط به من فساد فها هي القولة انية في قرننا هذا # هرادن 


ولن يكون الرجوع إلا هذا الدين 


إن العالم كله ليس بأقل حاجة من المسلمين أنفسهم إلى (منهج) يعرف كيف يعلو 
بهم على العذاب والفساد.. كيف يضعهم في قلب دنيا جديدة نظيفة التربة» نقية الهراء» 


ممتدة الآة 


.. وإن القرن الخامس عشر هو قرن التجربة حقا.. وإنه لهد مزدوج 
يتوجب على المسلمين أن ينوءوا بحمله الصعب والعودة بأنفسهم وبالعالم كله إلى 
مراف الإيران السعيدة المتوحدة.. من أجل حياة أجدر بالإنسان. . 

فليكن الفرن الخامس عشر قرن الكدح اللاحب والعطاء الموصول والبذل السخي 


ازوم ت 


الذي يكسر الحلقة المفرغة التي تميط بالعالم..ويخرج به من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده 3 وضرب 


اه يضر إلك لله َو عر 4 [الحج:٠4ا.‏ 
5-5 
فيا أيها المسلمون في كل مكان.. 


إنكم أحفاد أولئك الرراد الكبار الذين ملأوا أربعة عشر فرنا من الزمن 
بالإنجاز. . والإبداع.. والمجازفة.. والكشف.. والتحقيق.. والانتصار. 

ولن يعجزكم شيء إذا خلصت النية واشتعلت فتيلة الإيمان.. إن جيلا يتسلم 
الراية ليمي بها صوب قرن جديد هو جيل سعيد بالموقع الذي وضعته إرادة اله فيه.. 
وإنه لشرف عظيم أن تحمل سواعدكم كتاب الله وسنة رسوله إلى عالم مرهق مكدودء 
يتحرك منذ زمن بعيد في طرق مسدودة ويطرق أبوابًا مقفلة لن ترد ولن نستجيب.. 
ولن يكون الباب الوحيد المفتوح سوى باب هذا الدين.. وإنه لقدير حقا على أن 
يستوعب البشرية المطحونة كلها.. دخولا إلى الساحة الوضيئة المنوحدة الني تطهر 
وتسعد وتزكي. 


ولن يدخل أحد من بابكم الكبير مالم تعلموه كيف يكون الدخول.. 
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ام 


مستقبل الإملام في ضوء التحديات الراهنة 


-١‏ مقدمات ضرورية 

لا يكاد أحد يجادل في أن الطرفينء المسلم والآخرء شاركا في تقديم صورة غير 
موضوعية عن الإسلام.. صورة لم نكن بمستوى المشروع العقدي الحضاري الذي جاء 
هذا الدين لكي يحرّر به الإنسان والعالمه ويعيد صياغتها| بها هو أكثر توافقًا وانسجامًا 
مع إنسانية الإنسان ومغزى الوجود البشري في الأرض. 

فمنذ عصور انكسارنا الحضاري» عبر القرون الأ 
دبارناء بها صنعته أيديناء لكي ار خندقا بيننا - كأمة 
وحيثياته كافة.. وراح هذا الخندق يزداد عمقًا واتساعًا بمرور الأيام.. أمة قزمة إزاء 
مشروع عملاق أكبر من حجمها بكثير ! 

وما لبث الاستعمار» بصيغتيه القديمة والجديدة» أن فرض هيمنته على جغرافية عالم 
الإسلام؛ ومارس مباشرة - أو من خلال السلطات المحلية التي نصبها في عواصمنا - 
واحدة من أبشع صيغ القسر والاستلاب» لتأكيد فك الارتباط بين السلمين وبين 
عقيدتهم ومشروعهم الإنساني الكبير. 


قارو قرام المو ميض ير 
وبين هذا الدين بأبعاده 


وبرؤية ( هوبزية ) تعتمد العنف والتطرف وسحق الطرف الآخر مارس الاستعمار 
ووسطاؤه من حكام الديار الإسلامية - بل حتى النخب المثقفة والأحزاب السياسية 
التي دانت لفكره بالولاء - إرهابًا 

وعلى المستويين الخارجي والداخلي وجد السلمون أنقسهم» شعوبًا وجماعات» 
إزاء ما يسمى ( بإرهاب الدولة ) الذي لا تكاد تبلغ عشر معشاره كل أناط العف 
والتطرف التي يسميها الإعلام المضاد بالإرهاب! 

في الجهة الأخرىء لم تتح للغربي الفرص المفنوحة للاطلاع على حقيقة هذا الدين 
وإدراك رؤيته التحريرية ومشروعه الحضاري» وتأكيده على قبول ( الآخر ) والنعايش 


ه في التاريخ. 


لالت 


ثمة نوافذ كانت تنفتح بين الحين والحين للاطلاع على الحقيفة الإسلامية نبي وقرآنًا 
وكان هذا - على ضيق فضائه - يدفع الآخر: 


: إلى إداء دهشته وإعجابه بهذا الدين» 


وربا الانتماء بی 
ولكن المساحة الأوسع ظلت مقفلة أمام العقل والوجدان الغربين. 


ولعل الهيمنة على وسائل الإعلام رمواقع التأثير الأساسية في العالم من قبل 
خصوم هذا الدين وذوي الصلحة في تحجيمه؛ وبخاصة اللوبيات اليهودية» والقوى 
المسيحية المخترقة بالأساطير الإسرائيلية - كما يسميها جارودي - مارست» ولا تزال» 
الدور الأكبر ز وإقامة الجدران العازلة بين العقل الغربي و الإسلام. 

ومع هؤلاء» كان هناك ما يسمى بالمركزية التي تنظر بعين عوراء إلى العام» وترى 
أن الحضارة الغربية بجذورها اليونانية هي الحضارة الوحيدة القديرة على التجدّد 
والتنامي» وأن أورباء وأمريكا a‏ هما المركز الذي ندور حول قطبه تواريخ 
الأمم والشعوب وحضاراتها كافة. 

أى أن ثمة رؤية فوقية كانت تتحكم بصيغ التعامل الغربي مع ( الآخر ).. 
وبخاصة الأمة الإسلامية.. وقد زادها التفوق التقني الأسطوري - وبخاصة في بجال 
القوّةء وتفرّد القطبية الأحادية الأمريكية بقيادة العالمء وآليات العولمة التصاعدة - عنما 
وسعارًاء فييا شهدنا نياذج منه ني فلسطين الحتلة وأفغانستان والعراق: 

هذا كله دفع الكثيرين من أبناء هذه الأمة وحكامها إلى أن يدخلوا - مرغمين حيئًا 
وباختيارهم في أكثر الأحيان - قفص الاتهام لكي يدافعوا عن أنفسهم في قضية خاسرة 
ابتداءً» باعتبار أن الطرف الآخر هو الخصم والحكم في الوقت نفسه.. وباعتبار أن 
حيثيات الاتهام قد استكملت أسباب الإدانة» بعيدًا عن كل (الأساليب) المتعارف 
عليها. 

إزاء هذا الوضع (اللا معقول) إذا استخدمنا مصطلح المسرحي الفرنسي الطليعي 


مد 


(بوجين يونسكو).. يتحتم على المثقف المسلم أن يارس جهدًا متواصلا لإعادة الأمور 
إلى نصابهاء والخروج بالعقل المعاصر من دائرة اللا معقول هذه.. وذلك بالسعي 
لإزاحة كل العواتق والسدود التي أقامتها العوامل آنفة الذكر بين الحقيقة الإسلامية 
وبين واقع المسلمين أنفسهم» من أجل استعادة الدور الضائع؛ أو المعطل: للمشروع 
الإسلامي الذي هو - في بدء التحليل وببايته - مركب الإنقاذ الوحيد للإنسان 
والبشرية. وبخاصة بعدما تبيّن للناس» عبر نصف القرن الأخيرء سقوط جل المشاريع 
الوضعية والدينية المحرّفة» وقدرة هذا الدين - بالمقابل - على الاستمرار وتقديم الوعد 
بصياغة الحباة التي تليق بالإنسان. 


-١‏ ملاحظات في وضع الأية. 

الجذور والاحتمالاتالممكنة 

ابتداءً.. علينا أن نتجاوز الرؤية أحادية الجانب» أو النظر إلى الظاهرة من زاوية 
واحدة وحينذاك قد نجد في وضع الأمة السلمة في اللحظات الراهنة سياقات صاعدة 
وأخرى منحدرة» وبمتابعة عوامل الصعود والانحدار يمكن أن نضع أيدينا - وبشكل 
يبي - على حرائط هذه الأمة في القرن الخامس عشر المجري الذي أطل على الب 


وبالمنهج نفسه يمكن أن نتابع كل سياقء وسنجد حينذاك أن حالة الانحدار لا 
يتفرد بها عامل واحد» وكذلك حالة الصعود؛ فقد يطغى عامل أو أكثر في مرحلة أو 
بيئة ما - لسيب أو آخر - فتتضاءل إزاءه - أو - العوامل الأخرى» ولكن تبقى 
الظاهرة ني معظم الأحيان وليدة عوامل شتى 

إن ما وصلت إليه الأمة في لحظاتها الراهنة ينطوي على تراكم في الخبرة تعلمت منه 
الكثير؛ لكنه يضم جناحيه في الوقت نفسه على حشد من الأخطاء الكبيرة والمارسات 
المنحرفة عن سويّتهاء والتي مارست جبيمًا إعاقة وشدًا باتجاه سايمكن تسميته بنقطة 
الصفر أو ما دونه فجعلت الآمة - أحيانً - تتقدم خطرة وتتراجع انين: لكن هنام 
يكن القاعدة داثاء سواء بمستواها التاريخي المنظور أو الجغرافي أو الغيبي (المبتافيزيقي)» 
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فقد يحدث صعود هنا وانحدار هناك في اللحظة الراحدة» وقد تتجاوز خطوات الصعود 
مديات الانحدار. فالتاريخ كا هو معروف لا يقاس بالمسطرة والفرجال. 

ومهما يكن من أمر فإن الوضع الذي بلغته الأمة منذ العقد الثاني من القرن الماضي 
لا تحسدها عليه أمة أخرى في العالم» بمعنى أن عوامل السلب احتلت فيه مساحات 
ليست باهيّئة. وهذه العوامل لم تتشكل من فراغ ولم تبرز على حين غفلة» وإنما تشكّلت 
على مكث وراحت تتنامى في الك والنوع عبر عقود بل قرون من الزمن لكي تصل 
بالأمة إلى الوضع الذي تقبل فيه بلسان الحال أو المقال الصلح مع إسرائيل مقابل فتات 
من الأرض المغتصبة لا تكاد ترى على الخارطة. 

لاد إذن من متابعة الخبرة التاريخية؛ فقد يكون في عمقها الزمني ما يلقي الضوء 
على أسباب التخلّف والانهيار؛ ولذا فإننا سنقف لحظات عند هذه النقطة بالذات. 

فمنذ زمن بعيد فد يمتد إلى تسعة قرون أو عشرة فك الكثير من المسلمين الارتباط 
بين الإبمان ومفتضياته العملية وراحوا يتعاملون معه برؤي 
وتعزل العبادة عن فاعليتها في الأرضء أي أنهم مارسوا حالة معكوسة: فبيها 
( الإسلام ) أن يضعهم في بؤرة الفاعلية.. أن يجعلهم حاضرين في دائرة 
الفعل والإبداع - أي متحضر, نّا فشيئًا وأن يتركوا 
الفاعلية لخصومهم (في الداخل والخارج ) وأن يتحوّلوايمرور الوقت إلى كم لا 
يملك قدرة حقيقية على الصيرورة والتنامي» وبالتالي لا يملك ثقله في مجابهة التحديات 
التي راحت تتداعى عليه من كل جانب حتى وصلت بالأمة إلى الهزيمة المؤكدة على 
أكثر من مستوىء وقد سبق أن حذّر من ذلك رسول الله يق في حديثه الشريف: 
«بوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتهاا» فلم| سأله أصحابه 
(رضوان الله عليهم): أمن قلّة نحن يومتذ يا رسول الله؟ كان جوابه: «بل أننم يومئذ 
كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل». 


ومع الموقف الإرجائي سادت روح التفليد والاتباع بدلا من التجديد والاجتهاد 


إرجائية تكتفي بالحد 


الأدنى. 


أراد ا 


- اختاروا هم أن ينسحبوا 


سويت 


والإبداع الني وضعت الأمة السلمة في الصدارة بين الأمم بسبب قدرتها عبر القرون 
الإسلامية الأولى على الكشف والابتكار والإضافة النوعية والبحث عن الجديد في 
السياقات الحياتية وا معرفية كافة. ها نحن الآن في القرون التاا من الحواشي 
والذيول والتهميشات التي لايجد أصحابها في أنفسهم القدرة أو الثقة لنجاوز التعلن 
بمعطيات السابقين وأن يقولوا ما عندهم ابتداء كما فعل الآباء والأجداد زمن تألّتهم 
الحضاري. ولطالما دعا القرآن الكريم ورسول الله 45 في حشود لا تكاد تحصى من 
الآيات والأحاديث إلى ضرورة العمل والإضافة والإبداع؛ وإلى عدم الالتفات إلى 
الوراء» إذا اقتضى الأمر» من أجل الاستجابة للّحظة التاريخية والإصغاء لنداءات 


المستقبل: يک ام مذ حلت" هاما كنت ولم ا 


نسيجها مساحة ما بعد يوم لكي يغطي المدى الأوسع فيأكل كالمنشار قدرات الأمة 
واستعداداتها ۱ بيقودها أكثر فأكثر صوب مواقع الانعزال والإتكالية والسكون. 

ولقد تركت هذه العوامل الثلاثة فراعًا كيرا في عقل الأمة وروحهاء وجعلتها 
تعاني ما يمكن تسميته بانخفاض الضغط الذي يسحب إليه بحكم فوانين الحركة 
التاريخية الرياح المدمرة التي تهب عليه من الداخل والخارج» فها لبنت أن طغت عل 
الساحة حالات التوجه الرهباني - الصوفي انحرف عن سويته الممتدلة - المنسحب 
أكثر فأكثر من مواقع الفاعلية والحياة» وهبّت على العقول والنفوس سموم الخرافات 
والسحر والشعوذة والدجل والأوهام فيا سبق وأن حذّر منه كتاب الله وسنة رسوله 
كك من أجل آلا يستأثر بالحياة الإسلامية فيسوفها إلى مواقع الشذوذ والانحراف. 


وثمة الخطأ الذي لا يقل أهمية ( والخطأ كما يقول السياسي الفرنسي تاليران أكبر من 
الجريمة ) والذي مارسته القيادتان المتأخرتان في تاريخنا: ا اليك والعثمانيون» فهما عل 
دورهما المؤكد في مجابية الخصم وملاحقته. أهملتا التصنيع بشكل ملحوظ ولم تستجيا 
بالقدر المطلوب لنحديات التكنولوجيا الغربية وبخاصة تكنولوجيا التسليح» وراح 


چات 


تق ينزايد بمرور الوقت بين عالم الإسلام الحخلّف والغرب التفوّق بحيث أصبح 
تخطيه أو عبوره في العقود الأخيرة بحاجة إلى معجزة تصنع المستحبل. 

هذا - بإيجاز شديد - ما كان يحدث في نسيج الحياة الإسلامية فيدمر العقول 
والتفوس والأرواح» ويصة الأمة عن التحقّق بمطالب المجابهة وال 

ومن الخارج هيّت أعاصير أخرى لا تفل ضراوة وعنفاء لكنها ما كانت لتؤدّي 
مهمتها المدمّرة لو أن الأمة امتلكت الد الأدنى من مقتضيات البقاء التي أكد عليها 
الإسلام ودعا إلى التحقّق بها صباح مساء. 

لقد كان على عالم الإسلام أن يصارع الغزاة ( الخارجيين ) المحملين بكل حيثيات 
( الغزو ) بدءًا بتجاوز المطالب الأخلاقية والإنسانية التي يعرفها المسلم جيدًا في 
الحظات الصراع؛ وانتهاء باستخدام السلاح الأكثر فاعلية لسحق الخصم. كان على عالم 
الإسلام أن يصارع الغزاة لمدى يقرب من ألف عام!! كانت الغزوات الخارجية تضربه 
خلالما الواحدة تلو الأخرى دون أن تترك له فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب 
أوضاعه وقدراته بها يمكنه من حماية الأرض والذات. ولقد استنزف هنا من الأمة 
المسلمة الشيء الكثير وأعان عوامل الشدّ والتخلّف والإعاقة على أن تزداد فاعلية 
وامتدا5اعل حساب عوامل التقدّم والإبداع والصعود. 

فمنذ أخريات القرن الخامس الهجري رمت أوربا بثقلها العام الإسلامي تحت 
مظلة الحروب الصليبية التي استغرقت قرنين من الزمن؛ ثم ما ليشت الهجيات المغولية 
أن لحقت بها لكي ترمى بثقلها آسبا الوسطى. بكل عنفه وقسوته وبربریته» على مدی 
يقرب من القرن. وتتابعت من بعدهما الغزوات: حركة الاسترداد الإسبان 
( الريكونكويستا ) التي نفذت؛ بعد انتصارهاء واحدة من أبشع عمليات الاغتيال 
الديني والفكري :وتفضادئ والجسدي في التاريخ.. حركة الالتفاف الإسباني - 
البرتغالي.. حركة الاستعمار القديم.. وصرلا إلى الاستعمار الجديد ( الإمبريالية ) 
بجناحيه الرأسمالي والشيوعي وظهيره الصهيوني. 
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وعندما أطل ما يسمى خط بعصر الع يض اوتا بالق التي لقي 
في أخريات القرن الثامن عشر. كان الفارق في المدني 
بين الغرب» الأمر الذي يفسّر 
أخرى فل متم عازلات اشد رت اه 
الأخرى.. لم يكن يموزها الفكر ولا الإبمان ول دة وکح زا اطة تامة كان 
يعوزها السلاح! لقد قامت حركات المقاومة كالسنوسية والمهدية كرد فعل ضد 
الاستعهار» وكان عليها أن تنوء بعبء الفارق الكبير في التسليح فضلا عن زخم 
الاندفاع الإستراتيجي للقوى الغالبة ورغبتها الأكيدة - المبطنة بالبعد الصليبي - في 
احتواء العام الإسلامي؛ وعدم إتاحة أية فرصة لاستعادته أي قدر من الحيوية والدموٌ 
والاستقلال تحت مظلّة الإسلام الذي تأكد للغرب كم أنه الجدار الأشد صلابة في 
مواجهة الخصم. 

ثم إن أية حركة في التاريخ لا تتشكل - ابتداء - وفق شروط موضوعية وإنها 
تجيء كرد فعل على حالة تاريخية» ستعاني من كثير من عناصر الخلل ونقاط الضعف 
التي ستكون بمثابة المقتل الذي تغوص فيه سكين الغالب. 

أما الدعوات الإصلاحية غير المسلّحة فإن مشكلتها أنها - في معظم الأحيان -لم 
تتتشر بين الجماهير وظلّت منعزلة عن الأمة الإسلامية ومطالبها الملحة في التحمّز 
بالمقاومة والتحرّر وإعادة بناء الذات قبالة التفوق والاستعمار الغري. لقد ظلت هذه 
الدعوات في معظم نسيجها أنشطة شبه أكاديمية.. مشاريع فكرية مطروحة على الساحة 
( دعوة الكواكبي مثلا ) قبالة تحديات التمزيق الغربي.. وزاد الأمر سوءًا تبني بعض 
هذه الحركات أو تعاطفها على الأقل مع الأنشطة الإقليمية» وأحيانًا اللا ديتية ضد 
حركة الجامعة الإسلامية التي تبتها الدولة العثيانية قبل سقوطها الأول والحاسم على 
يد الانحادير فإن هذه الدعوات لم تجد لما سدًا في الببئة وال ماهير الإسلامية 
لكي تتحوّل إلى فعل تاريخي مؤثر. بل حدث - أحيانا - أن مارست هذه الدعوات» 
بدرجة أو أخرى» خطأين قاتلين أكدا انفصاها عن الجماهير الإسلامية وعدم قدرتها - 


ازدادت هوّته اتساءًا 
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بالتالي - على التحقق التاريخي وتجاوز دقني ( المؤلف ) الذي أسرها إلى الشارع 
والمؤسسة والمدينة والميدانء بل إنه عزها ووضعها ني بعض الحالات في دائرة النساؤل 
والشبهات 

فأما الخطأ الأول فهو إفامة جسور بشكل ما مع الخصم الغالب» إِّا على مستوى 
الفكر أو المارسة السياسيةء أو حتى العلاقات الشخصية. وأما الخطأ الثاني فهو أنها 
عزلت نفسها عن حركة الجهاد المسلّح» بل - ربم| - أفتت بعدم شرعيته أو على الأقل 
بعدم جدواه؛ فكأنها طعنت ظهر الجهاد الإسلامي من الخلف لصالح الخصوم 

باختصار شديد.. إننا محمّلون بوقر التاريخ.. تراكم أخطاء الآباء والأجداد التي 
تمحورت عند حطيغة عدم الاستماع جيدًا لنداءات القرآن وتعاليم رسول الله بك وما 
تنطويان عليه من كشف وإضاءة الحركة 
لا بل فيان الار سات والقيم:القاغلة'ق حسيع العصر “ري العقل الخرق 
والإرادة الإنسانية من الكوابت» التعامل الجاد مع الزمن والكتلة المادية (المكان)» 
رفض التشبث الأعمى بالاضي وتقليد الآباء والأجدادء إدانة الأوهام والظنون 
والأهواء والسحر والخرافة؛ التأكيد على أهمية العقل والحواس في التعامل مع العالمي 
الإعلان عن مبدأيّ (التسخير) و (الاستخلاف) اللذين لن يتاح ها التحقّق دون 
الكشف عن الطاقات المادية وإدراك قرانينها والإفادة من قدراتها المذخورة. هذا إل 
تأكيد القرآن الكريم الواضح - في مقاطع شتى - على ضرورة التطبيق الصناعي 
كشرط من شروط حابة الإيهان في العالم؛ مثل المقاطع الخاصة بإعداد القوة» واعتهاد 
الحديد لأغراض السلم والحربء وواقعة ذي الفرنين لحاية المستضعفين في الأرض» 
والتطبيقات الصناعية المعروفة في ظلال نبوّة داود وسليهان عليهم| السلام. 

لم يستمع أجدادنا في العصور التالية للنداء» وعندما استيقظنا وبدأنا فاعليتنا في 
الآخر بنا الدين في معظم مساحات حياتنا فأصبح الفعل لا 
برنامج له» وضاعت البؤرة التي تستقطب الأفعال ففقدت قدرتها على التأثيره وأفلتت 
من بين أبدينا فرصة الحضور المؤكد في قلب العالم والمشاركة في صياغة خرائطه. 
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. لقد دعانا الله وسنة رسوله 


ديوهت 


والآن فإنني سأتجاوز مرحلة الصحوة الإسلامية الثانية بحلتاتها الثلاث التي 
غطت مرحلة ما بعد الحرب العالية الثنية وصولا إلى مشارف القرن الجديد. والتي 
عرى - من أخطاء وتناقضات الصحرة الأولى في القرن الماضي - 
القرن التاسع عشر - وبدايات هذا القرن» أي: القرن العشرين وسأقف لحظات عند 
ما يسمى بالعصر الجديد الذي بدأت ملاعه تتشكّل عبر العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين.. عصر النظام العالمي الموحد الذي تكاد تتغرد بقيادته درلة واحدة» حيث 
ينضاف إزاء المسلمين تحد جديد قبالة كل المحاولات التي تسعى للنهوض بهم 
وخاصة أن الإسلام أصبح - بعد انهيار الشيوعية - يمثل خط المواجهة الأوّله وحيث 
يبرز حشد من الأسعلة الملحّة التي تنتظر الجواب 

ولن يتسع المجال للدخول في التفاصيل ولكتّي سأشير إلى أمرين ما دمنا بصدد 
قرائين الحركة التاريخية» أولما: احتهالات دوام نظام موحد تسعغطبه قرة واحدة 
وثانيتهما: مجالات العمل الممكنة للأمة المسلمة قبالة هذه الصيغة الدولية الجديدة. 

إن (التوحد) الغربي فبالة الشرق ليس بالضرورة الوجه الأوحد للصورة: فهنالك 
- لحسن الحظ - الوجه الآخر. إنها الثنائية التي تخترق القاسم المشترك الواحد بقوة 
المذهب أو الفكر أو المصلحة وتحيله إلى تشرذمات ثنائبة متصارعة داخل الساحة 
الغربية وفي مواجهة ( الآخر) . 


أقادت - بدرجة أو ]. 


وعبر التاريخ الغربي كانت هناك داتًا روما بمواجهة أثيناء والبابوية بمواجهة 
القسطنطينية» والإمبراطورية الرومانية المقدسة بمواجهة الباباه وفرنسا بمواجهة 
بريطانيا وألانيا وروسياء وبريطانيا بمواجهة القارة» والمحور بمواجهة المستعمرين 


القدماء. وأمريكا بمواجهة بريطانياء والاتحاد السوفيتي وأورويا الخربية بمواجهة 
أمريكا. 

ومعنى هذا أن تفرد قرّة غربية واحدة بالسلطان أمر يكاد يكون مستحيلا على 
المدى الزمتي الطويل نسييّاء وأن النغرة التي قد ينغد متها الإسلام المحاصر ستتشكل» 
أو هي قد تشكلت فعلا بحكم قوانين الحركة التاريخية وسننها التي طالما حدثنا عنها 


چ 
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ومعنى هذا أيضاء أن على عالم الإسلام اليوم ألا تذهب به المزيمة النفسية إزاء 

التفرّد الأمريكي إلى المدى. وأن يبذل جهده لكي يناسك وينهض» مستفيدا من حالة 
الثنائيات الغربية المتولّدة باستمرار.. من الثغرات التي تفتحها في جدار الغالب. وقبل 
هذاء من قدرات الإسلام الذاتية على كل المستويات النفسية والفكرية والإستراتيجية 
والاقتصادية» والحضارية في نهاية الأمر. وهي ها العقدي وعمقها التاريم 
ليست كلاما بقال ولا أنشودة يعسلل بها المهزومون» ولكنها فاعلية في صميم الصيرورة 
التاريخية» قديرة في حالة اعتماد الصيغ المدروسة والمحسوب حسابها على أن تحمي 
الوجود الإسلامي من التفكك والذوبان. بل - لن يكون هذا من قبيل التفاؤل 
والتخمينات - على أن تمضي ثانية بانجاه مواقع أكثر تقدّما على خرائط العام المعاصرء 
لكي تشارك في اتخاذ القرار وصياغة المصير. 
تنسجان اليوم حيثيات الصراع بين الغرب والإسلام» 
قدر الغرب على أن يتزع عن الشرق جلده المتميز؟! في 
أي منیا ألقى الإسلام السلاح وارتمى- مغلوبا على أمره- في أحضان الغالبين؟ إن ما 
سبق قد يكون من قبيل التعمييات التي لا رصيد ها في (الميدان) ولاب - إذن- من 
الانتقال من العام إلى الخاص والتأشير بالإيجاز الذي يتطلبه مقال كهذا عل عدد من 
المقترحات. أو لنسمّها وجهات نظر أرلية قد تضيء الأفق المعتم أو تشعل نارا هنا 
وخبرة هناك: 

أولا: التحقق بالمزيد من تحصين الذات العقدية والحضارية بمواجهة قوى الغزو 
والتفكيك الفكري» واعتاد المزسسات الفكرية والإعلامية والتربوية والأكاديمية 


3 إلا می ريحم ويك 


تهات 


كتقاط ارتكاز لعملية التحصين» وتصعيد الاستفاء 
والمسجد والندوة والمؤتمر في البناء النفسي والفكري. 


ثانيا: التحقق بالزيد من الإعداد على مستوى 


من الصحيفة والدورية والكناب 


نيات التسليح من أجل الوصول 
إلى قدر من التوازن مع النفرّق العسكري الإسرائيلي الذي تدعمه أمريكا بغير حدود. 
وكسر الاعتماد على نظام المصدر الواحد» والإفادة من التناقضات الدولية القائمة 
والمحتملة للحصول على السلاح. ووقف هجرة العقول عن طريق منح ا 
ئة البيثة العلمية المحفزة للعطاء والإبداع» وتنفيذ 
التفنية بين علماء المسلمين» وتأسيس درافع جذب وإغراء للعلاء الغربيين 
للعمل داخل عالم الإسلام. 

ثالشا: الإفادة من التناقضات والمتخيرات السياسية والاقتصادية القائمة والمتشكلة 
والمحتملة من مثل: أوروبا الموحدة فبالة أمربكا.. اليابان.. الصين.. دول العام 
الثالث.. فضلا عن العمق الإسلامي الذي ازداد امتدادا بانهيار الاتحاد السوفيتي. 

رابعا: استخدام الموقع الإستراتيجي والخزين الاقتصادي الإسلامي كورقة ضغط 
ضد القوى العالية المتسلطة» والسعي للاحتفاظ با زين الاحتياطي (وبخاصة النفطي 
والمعدني) وعدم السراح مهدره أو استنزاقه على مديات زمنية متقاربة وتحت غطاء أي 


انات 


برامج شاملة ردقيقة 


مز من ا وزات 

خامسا: الاستفادة من القوى (الديموغرافية) الإسلامية داخل المجتمعات الغربية 
بتحريلها إلى نقاط ضغط إزاء مراكز اتخاذ القرارء أسوة بها فعلته الحركة الصهيو: 
واستنادا إلى الارتباط الديني والفكري بين هؤلاء المسلمين وبين إخرانهم على مدى 
عالم الإسلام وتفاعلهم الصميم مع قضاياهم المصيرية من جهةء وتمركز مساحات 
واسعة من المصالح الغربية في عالم الإسلام من جهة أخرى. 

اساسا التحقى ب بغ مرنة لتوحيد الطافات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
الإسلامية بصيغة كومنولث إسلاميء أو اتحادات فدرالية إقليمية» أو وحدات نوعية 
منجانسة على مستوبي الجغرافيا السياسية والبشرية. 
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سابعا: تنمية وتعميق الوعي الحركي لدى القواعد الإسلامية على مستوى الجماهير 
العريضة بحيث يصعب توجيه ضربات قائلة إليهاء وتظل- بالتالي- بمثابة خط الرجعة 
المتجدّر في الأرض» القدير على حماية الذات الإسلامية بمواجهة عاولات التدمير 
والتفكيك والإبادة والاحتواء. 


ثامنا: تصعيد وتائر تبادل الخ 


بين القوى الإسلامية الشعبية على مستوى عالم 


الإسلام من أقصاه إلى أقصاه» وتشكيل علافات اتحادية ذات مفاصل مرنة بين بعضها 
والبعض الآخر. 
تاسعا: إقامة امعابر والجسور مع القوى الحيادية أو امتعاطفة في العالم؛ والتي تجد في 


التفرّد الأمريكي نوعا من التحدّي أو القلق الذي يزعج تطلّعاتها صوب الصير. 

عاشرا: التأكيد المترايد على هويّة الإسلام الحضارية وقدرته المتجدّدة على الطاب 
وفاعليته العالية في طرح الخلول المناسبة لمشكلات العالم والإنسان المعاصر؛ والمشاركة 
في المصيرء فضلا عن التأكيد على عوامل التمائل والتناغم بين المعطى الإسلامي 
الطرفين بها بخمف» بدرجة أو أخرى» 
الرؤية العدائية بينهها ويمكنها من التحقن بقدر من التفاهم المشترك» حيث 
سيتاح للإسلام- يومها- أن يقول كل ما عنده» رأن يدخل؛ دون عقد ولا 
حساسيات» صميم العقل والضمير الغربيين با يقرد إلى تشكّل صيغ ومعادلات 
جديدة في حوار الحضارات» ويمكن هذا (الدين) من تنفيذ مشاركة أكبر في نسيج 
الحاضر والمستقبل على السواء. 


0300 
قد نرجع في وقت آخرء للوقوف عند كل واحدة من هذه الإضاءات (العشر) 
لجمع مفرداتهاء واستقصاء أبعادهاء ووضع اليد على ما يمكن أن تقدّمه في معركة 
الإسلام الراهنة قبالة تحدّيات التآكل والاحتواء والفناء. 
إن عالم الإسلام- مرة أخرى- يقف اليوم قبالة حالة تاريخية ليست جد 
بالكلية» قد تكون جدتها في الزخم الكبير الذي تنطوي عليه حصيلة قرون طويلة من 


چوک 


التشكل على مستوبي الگم والنوع» ولكنها اولأس هه و بويد 
في (أثينا) ولكته لن ينتهي ني (واشنطن).. فها هي المنخيرات الأكثر حداثة ت 


من قدرات الغرد الأمريكي في المستقبل المنظور.. الصين ودول العام الثالث ت مرها 
إرادة واحدة لتحدّى العالم الجديد الذي هيمن على مقدّراتهاء لعلها تفعل شيثاء على 
الأقلّ في سياق الردّ السلبي.. ثم عالم الإسلام الذي طالما دفعته التحدّيات إلى استعادة 
حيويته وفاعليته 


؟- التحصين الثقافي وضرورات الإستراتيجية 

ونرید أن لقف قليلا عند واحدة من أكثر الضرورات إلحاحا في واقع الأمة 
الإسلامية ومستقبلها إذا أريد ها أن تستعيد دورها الضائع وأن تشارك ك في المصير. 

إن السعي لوضع خارطة إستراتيجية ثقافية إسلامية في عالمنا المعاصرء كانت ولا 
تزال» واحدة من أشد الضرورات أحمية وإلحاحا لأكثر من سبب: فهناك- مثلا- 
ضرورة تجاوز التفتت والتناقض والارتطام في المعطيات الثقافية لعالم الإسلام» 
والتحرّل - بدلا عن ذلك- إلى التوححد والتنسيق والتناغم لتحقيق بلورة أكثر للذات 
وفاعلية أشد في زمن المسابقة الحضارية التي تحتّم احترام عامل الزمن رالمحاذرة عن 
الوقوع في مأساة هدر الطاقة. 


وهناك الانفجار المتزايد في المعلومات وتقنيات التواصل المعرف 
يكون سلاحا ذا حدين؛ فالذين يملكون إسترا ف 
يفيدون منه وفق أقصى حالاته المناحة» والذين لا يملكون هذه الإستراتيجية قد بنقلب 
عليهم وبالاء فيزيدهم فوضى وتبعثرا واضطراباء وقد يثرل الأمر إل ضياع كل 
لشخصيتهم الثقافية وغرقهم في بحر الثقافات الأشد فاعليةء والأكثر قدرة على 
التخطيط والاستشراف وا لإ i‏ 


والذي يمكن أن 


وهناك - فيها عدا حالات استثنائية لا تغطي سوى مساحات محدود: 
واضح لكل ذي عينين» يعاني منه عالم الإسلام في مجال التخطيط ال 
الظروف الميسرة بهذا التخطيط» الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من النتائج 
العكسية الي 2 اة بين عالم الإسلام والعالم الخقدم؛ ويجعل التسارع لوضع 
نية غدل مركزتي شامل خرورةمن الضرورانت. 

فإذا ما تذكرنا أن تحدي الحضارة الغربية المعاصرة لحضارتنا الإسلامية هو في 
جوهره تحد افيه وأنه بصدد خلخلة واقتلاع هذه الثقافة من جذورهاء لهذا الهدف أو 


ملامح إستر 


ذاك أدركنا أن مجابية هذا التحدّي لن تأي بطائل مالم تعمل ضمن إستراتيجية عمل 
ثقافي موحد يضع يديه على الملامح الأساسية هويّة المسلمين الثفافية» مستمدا إياها من 
عقيدتهم المشتركة ورصيدهم التراثي المذخور واضعا نصب عينيه أن يكون للمسلمين 
مكان متميز على خارطة الثقافات في عالنا العاصرء لا بالاتجاه إلى الغير ومقاربته 
التكديس. ولكن بالتميّز والأصالة وتعميق الملامح؛ ومؤكدا على 
OT‏ فيه أكثر قدرة على التأثير في مستقبل العالم» واستعادة موفعهم الأصيل 
الذي دعا إليه كتاب الله وسنة رسوله ب في الوسطية والشهادة على الناس 8 ذلك 
0 ع الاس مَيَكْود ارول عتم سَهِيدًا 4 
:148 مستفيدا - ما وسعته الاستفادة - من تقنيات التعامل المعرني التي يمكن 
إذا أحسن التعامل معهاء أن تختزل حيثيات الزمن والمكان؛ وأن تحن المقاربة المرعودة 
من العالم المتقدم الذي تباعد بيننا وبينه المسافات الطرال. 

عموما فإن إستراتيجية كهذه تجد نفسها ملزمة بالتحرك في اتجاهين أسا 
أوهم|: حركة باتجاه المسلمين أنفسهم. وثانيهما: حركة باتجاه الغ 
للتخطيط تحاول أن تتجاوز إحدى هاتين الحركنين سوف تكون ناقصة ولن تأي بثيارها 
الموعودة. 

وني كلنا الحالتين قإن مبدأ (التعارق) الذي دعا إليه كتاب الله سبحانه بقوله تعالى: 


ويقينا فإن أية حاولة 


عل مستوى الأمة الإسلامية فإن وحدتها الثقافية لا تستدعي بالضرورة تجاوز أو 


إلغاء خصرصيات الشعوب والجماعات التي تمي إليهاء والتي شكلتها وغذجا 
مؤثرات البيئة ورصيد التاريخ؛ ذلك أن الوحدة والتنوع لا تمثل في حضارتنا الإسلامية 
نقيضين متضادين بقدر ما هي عامل دفع وإغناء هذه الحضارة» ومصدر خصب 
لإرفادها باللزيد من المعطيات المتنو ة التي تصب في بهاية الأمر في بحر شخصيتها 
الكبرى فتزيدها الا وقانتكا وعطاء ووضرحاء ما امت هذه الشخصيّة تعمد 
مكوناتها الأساسية ونقاط شدّها وتوحّدهاء ليس من المتغيرات البيئية والتاريخية» 
ولكن من مرنكزات عقيدتها الثابتة» المكتملة» المحفوظة الحدود والملامح في كتاب 
وسنة رسوله يي وممارسات الأجيال الإسلامية الموصولة عبر الأماكن والأزمان. 

إن أية محاولة لتوحيد المسلمين ثقافباه من خلال وضع خارطة عملء أو 
إستراتيجية موحدة» يجب أن تضع في حسباها ثنائية كهذه تنطو ي على الوحدة والتنوع» 
والثابت والمتحرّل» والصلب والمرن» ب والمتغير. نهاية الأمر- على 
الإتكزات التغيديةواليارسات البو يبا 


الله 


- أن تكون أداة للفصل 
والتباعد. والعزلة والقطيعة» وأن تزيد المسلمين تمزقا على فمزتهم» يمكن- كذلك- إذا 
أحسن توظيفها في إستراتيجية العمل أن تكرن وسيلة فاعلة للتوحد المرتجى الذي يلم 
أشتاته المتنوعة المتغايرة على الأصل العقائدي الثابت الكبير. 

أما على مستوى التحرك باتجاه الغير فإنه يكاد يخضع للمبدأ نفسه: احترام التغاير» 
ومحاولة الإفادة منه بتحقيق مزيد من التعارف بين المسلمين وبين ثقافات ومعطيات 
الأمم الأخرى» وبخاصة الثقافة الغربية ا معاصرة 

ومن فضول القول التأكيد على أن تعاملا كهذا بين المسلمين والغير لن يكون 


تبات 


تعاملا ندَيّا أر متكافتاء لا يغول إلى الذوبان أو الاندماج أو فقدان الشخصية» مالم 
افية التي تعطيهم مكانا متميزا 


يتحقق المسلمون أنفسهم بالحركة الأولى: وحدتهم ال 
على خارطة العالم وتمنحهم نقلهم النوعي وتجعل عبورهم للتعامل مع 
العواقبء ذا نتائج إيجاببة تعزّز شخصيتهم ولا تلغيها. 

ومرة أخرىء فإن الثقافة الإسلامية يمكن أن تمارس ها هنا دورا مؤثرا في العالم 
كله يزيدها- ني الوقت نفسه- قدرة على التأصل والتوحد والتميز. 


ذلك أن هذه الثقافة المستمدة في أساسها من أصوها الإسلامية والمتأثرة» بدرجة أو 
بأخرى» بالنظور العقدي هذا الدين» تختلف عن سائر الثقافات الأخرى بجملة 
خصائص لا نكاد تجتمع إلا في إطارهاء وأبرز هذه المخصائص ولا ريب قدرتها اله 
المرنة على جمع سائر الثنائيات التي بعثرتها المذاهب والثقافات الأخرى؛ واستطاعت 
هذه الأمة؛ بقوة عقيدتهاء أن تجمع بينها وتسوقها في إطار واحد خدمة للإنسان 
والجماعة البشرية على السواء. 

إننا نجد مثلا ثنائيات من مثل المادة والروح» والجسد والوجدان» والحس والعقل» 
والظاهر والباطن, والحضور والغيب» والقدر والاختيار, والضرورة والجوال» والطبيعة 
وما وراءهاء والسكون والحركة والوحدة والتنوع؛ والمنفعية والأخلاقية» والفردية 
والجماعية» والعدل والحرية» والوحي والتجريب. والدنيا والآخرة. والنسبي والمطلقء 
والفناء والخلود.. ثنائيات كهذه تتلاءم وتتناغم وتندمج في كيان الثقافة الإسلامية» بيغا 
هي في سائر الثقافات الأخرى ني حالة اصطراع وتضادء وهي في هذه الحا 
عصب المأساة التي يعاني منها الغير والتي بجد نفسه مضطرا - أكثر فأكثر - للبحث 
بدائل لهاء وتلك هي فرصة الثقافة الإسلامية للتحقق بالتواصل المؤثر مع الآخرين 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالإستراتيجية الموعودة فإنها يتحتم أن تقيم المزيد من 
الجسور بيننا وبين الآخرين؛ ليس فقط بتنسيق طرائق الأخذ عن الغير من أجل إغناء 
شخصيتنا الثفافية» ولكن أيضا بإغراء الغير بالأخذ عن ثقافتناء أو عاولة التعرف 
عليها على الأقل بأكبر قدر من الجدّية والحرص فيا يمنح العلاقة بين سائر الأطراف 


الوا 


تكافؤها وندّينهاء وقدرتها على التميز والبناء» وإسهامها الفعّال ني بناء مستقبل الإنسان 
في هذا العام 

ويكفي أن نتذكر هنا جانبا من أقرال واستنتاجات مفكري الغرب المعاصرين لكي 
يتأكد لنا أن تأصيل وحماية هوبتنا الثقافية تعد ضرورة ليس في إطار عالم الإسلام 
وحده ولكن على مدى العالم كله. 

في هذه الحالة ذإن هذا الدين سيعودء كما يقول المفكر القانوني الفرنسي مارسيل 
بوازار إلى الظهور في العام المعاصر بوصفه أحد الحلول للمشكلات التي يطرحها 
مصير الإنسان والمجتمع)”"» وحينذاك - أيضا- سيكون (في وسع العالم الإاسلامي» 
من بين عوالم أخرىء أن يقدم مشاركة أساسية في تكوين المجتمع الدولي المرتقب)”". 

ا ا SA‏ وة 


كذلك- رؤية أخلاقية للغاية من القانون الدولي معتبرا أن الإنسان ني التحليل الأخير 


رعية من رعايا النظام وهدف أخير من أهدافه)'”". 


وهنا بصدد البعد الأخلاقي لمشاركة الإسلام العالمية لم يفت بوازار أن يشير إلى أن 
التقدم العلمي الادي لا يكفي وحده مالم تضبطه القيم الخلقية» فتوجهه بالتالي لصالح 
الإنسان» ومن خلال هذه الرؤية الأخلاقية للنشاط المادي يمكن للإسلام أن يعارس 
تنظيم العام المعاصر)». 

وأهمية المشاركة الإسلامية تبدو أيضا -في نظر بوازا 
الإسلام با أنه تعبير عن روح ديني» لمسيرة المجتمع البشري بين التقدم المادي 


ادن 


في التوازن الذي يمنحه 


(۱) إنسائية الإسلامء ص ١417؛‏ ترجمة د. عفيف دمشقية» دار الآداب» يروت - ٠۹۸٠‏ 
() المرجع السابق» ص 454 

(7) المرجع السايق» ص ٤۲۷-٤۲١‏ 

(4) امرجم السابق» ص 614 


ات فاته 


(التقني) وبين المطامح الروحية والإنسانية عامة» وخاصة أن الانخراط في المجتمع 
التكنولوجيء والمواجهة بين الإسلام والثورة التقنية لا تدفع المسلم إلى إنكار موقفه 
الديني بل إلى تعميقه أمام العالم وأمام الله» متوجبا عليه محاولة إدراك الإمكاتيات 
بشكل أفضل في إطار إسلامي شامل.. ° 

وإذ يؤكد بوازار ما يقدمه القرآن الكريم في هذا السياق من (ثقة مطمئنة وحافز 
قري في وقت معا ) فإنه يجذّر من ( أن إسلام المستقبل ودوره في العلاقات الدولية) لا 
تحيء به الأماني والأحلام إنها هو (رهن با يصنعه المسلمون أنفسهم)”. 

ويرى الباحث الأمريكي المعاصر كويلر يونغ (أنه ليس من العقول لثقافة حية 
كثقافة الإسلام.. آلا يكون هما تأثير بالفعل أو بالقوة )"» في التشكل الحضاري 
للمستقبل. وهو حدر من ( أن عالمنا هذا الذي مزقته الجماعات المحتربة والذي لا 
يعرف حك| أعلى بيده مصير الإنسانية: لبجدر به تصوّر الوحدة الجوهرية للحياة كا 
أسسها الإسلام» ولا شك أن هذه الوحدة- في أحسن صورها- سيكون لا أثرها في 
الحاجات الروحية للناس في أيامنا الحاضرة ) ٠“‏ 


» وثمة (نصيب آخر من الفضل 
للإسلام )قد يكون متفرعًا عن سابقه. ذلك (هو ما حققه من التسامح بين أجناس 
لبشر.. إن الإسلام- في إطار الأخوة الإسلامية- يستطيع أن يرى المسيحية نجاحًا 
حقيقً فعيًا في ميادين النسامح البشرى)”. 


هذه المشاركة يؤكدها المستشرق الفرنسي درمنغهم 
والشرق» وإرفاد لعالم المستقبل (بأذخار العالم القديم). 


دار إحياء التب القاهرة الطبعة الثانية ۱۹6٩۹‏ ص ۳۷۱ 2510/6 


52-5 


ويراها زميله إتيين ديه َر 
وبإسهام حضاري فعال» وبت 


كز استنتاجاته حول المشاركة 
تكون إضافة فعلية لتحسين حالة العالم) ”7 
وهو يؤمل في أن المسلمين سوف ن» رغم المصاعبء ( في جهدهم لاتأثير على 
الرأي العام العالي» على الأفل فا يتعلق بالمبادئ الأخلاقية. ورب أمكنهم في ميدان 
الأفكار الدينية الأوسع أن يساعدوا على إغناء العال؛ لأمهم احتفظوا بقوة كبرى في 
التعبير عن بعض الأفكار كحقيقة الله تلك الأفكار التي أهملت ونسيت في كشير من 
الطوائف والأديان الأخرى الموحدة". 

ويقدم المفكر الفرنسي السلم روجيه (رجاء) جارودي في كتابه (وعود الإسلام) 
ملاحظات خصبة عن المشاركة العالمية لهذا الدين. إن عنوان الكتاب يحمل بعدا 
مستقبليًاه وإن ملاحظات صاحبه حول مشاركة الإسلام العالية تتحرك على عدد من 
المحاور أهمها ولا ريب: توازن الإسلام ووسطيته؛ قيمه الأخلاقية» ثم رؤيته الشمولية 
وقدرته الفذة على منح المغزى لمسيرة الحياة البشرية في هذا العالم. 

ولن يتسع المجال ها هنا لتقديم الشهادات على هذه المحاور» ولكتتا نجد من 
الضروري تذكر السؤال الذي طرحه جارودي في كتابه هذا: (ماذا يستطيع الإسلام أن 


(1) محمد رسرل اله يك ترجمة د. عيد الحليم محمود ومحمد عبد الخليم محمود الشركة العربية؛ القاهرة 
الطبعة الثالثةء ص 841840 


(1) عمد في المدينة: تعريب شعبان بركاتء الكبة العصرية» صيداء بيروت-بدون تاريخ ص 0008 
4 
(۴) المرجع السايق» ص ۰4 . 


دإويوات 


يقدم لنا ليعيدنا للإجابة على المسثوليات الني تفرضها قدرة العلم والتذ 
البشر اليوم؟) وأن نتذكر- كذلك- جوابه: (أن المشكلة كونية ولا يمكن للجواب 
أن يكون على المستوى الكوني). 

وهكذا تصبر مشاركة الإسلام القادمة أكثر من ضروريةء تصير أمرا حًا لأا 
لن تدخل الساحة لكي تعالج هذه الجزئية أو تلك» أو لكي تمنح العلاج هذه المشكلة 
المحدودة أو تلك» كلا وإنما لكي تعيد تصحيح الحياة البشرية بها يرد إليها قيمتها الحقة» 
ويمنحها هدقًا ومغزی» ويربطها بالإنان نفسه محتقا ناغم والانسجام بين أقطاب 
الكون بعد أن أقام الفكر الوضعي بينها الأسلاك الشائكة» وكهربها بالكراهية 
والبغضاء. وهكذا يغدو( بعث الإسلام كبعث الإنسانية بأكملها)". 


إنها إذن (قضية مستقبلناء قضية مستقبل جميع البش)". 

وثمة ما يستوقفنا في (وعود الإسلام). . شهادة على غاية الأهمية لأنها تتضمن 
قاعدة الدور الإسلامي المنتظر ومنطلقه؛ بل مفتاح عقيدته ورؤيته للعالم..(لا إله إلا 
الله) هذا الإثبات الأساسي للإيمان الإسلامي 40 

إن جاروديء الذي انتقل أخيرا إلى الإسلام» ليعرف جيدًا ما يقول» بل إنه ليؤشر 
بالوضوح المطلوب على أس الأسس في بنيان الإسلام وفي إسهاماته العالمية كذلك. 
وهو يعرف - أيضا- أن (لا إله إلا الله) تعني أول ما تعني إعلان الحرب على الوثئية 
وإقصائها.. ليست وثنية قريش وحدهاء ولكنها وثنية العام كله وثنية العالم ا معاصر 
على وجه التحديد. فها هناء حيث تأحذ برقاب الإنسان وتفصله عن ارتباطاته بالكون» 
وبمصيره؛ يغدو شعار (لا إله إلا الله) بكل جذريته: وقدرته على التغيير» وحربه التي 
لا هوادة فيها للوثنية بكافة صيغها ورموزها وأشكاها وطقوسهاء ضرورة المصير 


(1) وعوة الاسلا. 
(7) المرجع السابق» ص 119/4 
(۴) المرجع السابق» ص 1۸۷ 


() المرجع السايق» ص ۲۱۷ 


رط الوطن العربى؛ القاهرة بيروت-1944ء ص 1۷. 


30-7 


الإنساني وحتميته: فها هي ذي الصنمية: كما يسميها جارودي ( تفرخ رتتكائر ني 

عاتنا: صنم النموّء صنم التقدم؛ صنم التقنية العلموي؛ صتم قوة الأسلحة 

والجيوش» بمحذوراتها جیعًا وحرّمام : 

الإسلام (لا إله إلا الله)» الله أك وإننا لنعرف بالتأكيد ما هذا || 

هدم وتحرير.. فالحوار هكذا يمكنه أن يساعدنا على ابتعاث خيرة عقيدتنا ا ية 
50 


تلك التي تستطيع نقل الجبال من مواضعها.. )2"7. 


حم إن (الإسلام يحمل بذور تغيير جذري على مستوى الإنسانية) 


0 


4- نحن والآخر: التاريخ شاهدا 


أ برًا- ما يرتبط بالموضوع الذي بين أيدينا أشد الارتباط: مايقال عن 
التعامل مع (الآخر).. المسلم مع غير المسلم. 

وني حالة كهذه ليس ثمة أكبر شهادة من استدعاء الوقائع التاريخية لكي تتكس 
الفضاء الحرٌ الواسع الذي منحه الإسلام على مستوى السلطة أو الجمهور لغير 
المسلمين, وبالإيجاز الذي تتطلبه صفحات كهذه. 


قدم عصر الرسالة إزاء أهل الذمة - به ودا ونصارى- موققًا عقديًا 
أسست من خلاله تقاليد العلاقة بين السلمين وغير المسلمين» ووضعت أصوها 
ونظمت صيغها. وعندما مضت حركة التاريخ صوب العصور التالية مضت معها هذه 
التقاليد والأصول والصيغ تعمل عملها في مجرى العلاقات الاجتماعية وما حدث بين 
الحين والحين من خروج عليها لم يعاد أن يكون شدودًا عن قاعدة ازدادت رسوا 
بمرور الأيام . 

ما الذي أراد رسول الله ب أن يقوله وينفذه إزاء غير المسلمين من أهل الكتاب؟ 
بمقدور القارئ أن يرجع إلى مصادر السيرة للعشور على الجواب الشامل لحزئياته 


(1) رعود الإسلام: ۲۱۸-۲۱۷ 
7 المرجع ا 


ص 161 


روات 


وتفاصيله ”. ولكننا نود أن نشير مجرد إشارة إلى العهد الذي كتبه الرسول يق ني 
أعقاب غزوة تبوك (ني العام التاسع للهجرة) لنصارى نجران. ذلك العهد الذي يقدم 
نموذجًا للعدل والسماحة والحر, والاجتماعية» حيث لم يفرض عليهم فيه سوى 
جزية عينية متواضعة» وقد جاء فيه: (.. ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد 
النبي رسول الله» على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأمرالمم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم 
وصلواتهم: لا يغيروا أسقفًّاعن أسقفيته. ولا اققا عن وقفانیته» وکل ما تحت أيديهم 
من قليل أو كثير.. ومن سأل منهم حقًا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين.. ولا 
يؤاخذ أحد منهم بظلم الآخر. وعل ماني الصحيفة جوار الله وذمة النبي يك أب 
یآ الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيا عليهم)'". وقد دخل ہرد نجران أي 
الصلح 

كا نود أن نشير إلى العهود التي كتبها ي لعدد من التجمعات اليهودية في شال 
الجزيرة» بعد غزوة خيبر(۷ ه) والسنين التى تلتهاء إذ بعث إلى بني القريبة 
من أيلة على خليج العقبة: (.. فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمة 
رسوله» وإن رسول الله غافر لكم سيئاتكم وکل ذنوبكم. لا ظلم عليكم ولا عدا 
وإن رسول الله جاركم تما مئع مثه نفسه وإن عليكم ربع ما أخرجت نخلكم 
وصادرت عروركم (مراكبكم) واغتزل نساؤكم. وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو 
سخرة فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله أن یکرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم» 
وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله... ). 


(۱) عماد الدين خليل»دراسة في | 
avs‏ 

(1) ابن سعد؛ كتاب الطبقات الكبرى» ١‏ تحقين إدواره سخاو ورفاقه: آبریل» ۱۳۲۵ھ /۲۳۹: 16-24 
والبلاذري: فترح البلدان: تحفيق صلاح الدين المنجده القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ ٠۹١۷-1۹01‏ 
8-1/. واليعقربي: تاريخ تحقيق صادق بحر العلوم؛ النجف: المكبة الحيدرية 1178م 
YI‏ 


الفصلان النامن والتاسع» بيروت: مؤسسة الرسالة ودار الغائس» 


(۴) البلاخري. فترح البلدان 02/1 


مهد 


وكتب للجباعة أخرى من اليهود تدعى (بني غاديا): ( أن لمم الذمة وعليهم الجزية 
ولا عداء)ء كما كتب لبني عريض كتابا آخر يحدد فيه ما عليهم أن يدفعوه للمسلمين 
لقاء حمايتهم هم وعدم ظلمهم إياهم ‏ وكتب لأهل جرباء وأذرح من اليهود: ( أنهم 
آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم ماثة دبنار ني كل رجب وافية طيبة» والله كفيل 
بالنصح والإحسان ومن لجأ إليهم من المسلمين)”©. 

وبذلك تمكن الرسول يي من تحويل هذه التجمعات البهودية إلى جماعات من 
المواطتين في الدولة الإسلامية يدفعون ها ما تفرضه عليهم من ضرائب نقلية أو عينية 
ويحتمون بقوتها وسلطانهاء ويتمتعون بعدطا وسماحتها. 

ولقد ظل اليهود يعارسون حقرقهم في إطار الدولة الإسلامية لا يمسهم أحد 
بسوء» وعاد بعضهم إلى المدينة بدليل ما ورد عن عدد منهم في سيرة ابن هشام ومغازي 
الواقدي. وهناك الكثير من الروايات والنصوص التاريخية التي تدل على أن الرسول 
ب كان يعامل اليهود بعد غزوة خيبر بروح التسامح» كما أنه أوصى عامله معاذين 
جبل (بألا يفتن اليهود عن بهوديتهم). وعلى هذا التحو عومل بهود البحرين؛ إذلم 
يكلفوا إلا بدفع الجزية وبقوا متمسكين بدين آبائهم'”". 

وجاء الراشدون لكي يشهد المجتمع الإسلامي تنفيذا في العلاقات الإنسا: 
المسلمين وغيرهم لا يقل سماحة وانفتاحا عما شهده عصر الرسالة. فلقد كان الحصر 
الجديد عصر الفتوح والامتداد الإسلامي» وكانت مساحات واسعة من الأرض التي 
بلغها الإسلام تضم حشودا كبيرة من البهود والنصارى والمجوس والطوائف الدينية 
الأخرى. فلقد أصبح المجتمع الإسلامي بحركة الفتح هذه مجتمعا عاميا ضم جناحيه 
على أعداد كبيرة من الأديان وال ماعات والمذاهب والفرق والاتجاهات, فهل تمكن 
المسلمون من الاستجابة لتحديات التنوع المذهبي والديني ني مجتمعهم العالمي الجديد؟ 


(1) ابن سعد الطبقات /١‏ 20-72 
() المرجع السايق» ۴۸/١‏ 
(۲) عياد الدين خليل» دراسة في السيرة: .84 
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يقول السير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام”؟ الذي يتتضمن تحليلا 
مدع بالوثائق والنصوص للصيغ الإنسانية التي اتبعها الإسلام في تعامله مع (الآخر): 

(يمكتنا أن نحكم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين وا مسلمين 
العرب بأن القوة لم تكن عاملا حاسم في تحويل الناس إلى الإسلام)”"1. 

ويقول: (إن الأخبار الخاصة بزوال المسيحية من بين القبائل العربية النصرانية التي 
كانت تقيم في بلاد العرب الشمالية لا تزال بحاجة إلى شىء من التفصبلء والظاهر أنهم 
قد انتهوا إلى الامتزاج بالمجتمع الإسلامي الذي كان يميط بهم عن طريق ما يسمونه 
(الاندماج السلمي) الذي تم بطريقة لم يحسها أحد منهم. ولو أن المسلمين حاولرا 
إدخالهم في الإسلام با ضووا بادئ الأمر تحت لواء الحكم الإسلامي؛ لما 
كان من الممكن أن يعيش المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر الخلفاء العباسيين)". 

وتاريخ النساطرة الأكثر انتشارا في الأرض الإسلامية يكشف» كا يقول أرنولد: 
(عن نهضة رائعة واحي نشاطهم منذ أن صاروا ر 
وكان أكاسرة الفرس يكرمون هذه الطائفة تارة ويضطهدونها تارة أخرىء إذ كان 
السواد الأعظم من أفرادها يقيمون في ولايات هؤلاء الأكاسرة؛ بل مروا بحياة أشد 
من هذه خطورة وخضعوالمعاملة خحشئة قاسية حين جعلتهم الحرب بين فارس 
عرضة لشك الفرس نيهم بأنهم كانوا ييالئون أعداءهم من المسيحيين. ولكسن 
الأمن الذي نعموابه في بلادهم في عهد الخلفاء قد مكنهم من أن يسيروا قدمّافي سبيل 
أعراهم التبشي في الخارج فأرسلوا البعوث الدينية إلى الصين والهندء وارتقى كل 
منهم إلى مرتبة الطرانية في القرث 
أقدامهم في مصرء ثم أشاعوا فيا بعد العقيدة المسيحية في آسياء حتى إذا جاء القرن 


في الحباة الدينية وععن 


الشامن الميلادي؛ رفي العصر نفسه تقريبا رسخت 


)١(‏ توماس أرنولد: الدغرة إلى الإسلام: ترجمة حسن إسراهيم حسن» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية:. 
الطبعة الال ۹۷۱١م‏ 


7 الرجع السايق» ٠١‏ 


(۲) توماس أرنولد. الدعرة إلى الإسلام: ۸ 


الحادي عشر كانوا قد جذبوا عددا كببراممن اعتنقوا ا مسيحبة من بين التتار. وإذا كانت 
الطوائف المسيحية الأخرى ق ت ني إظهار مثل هذا النشاط القوي فليس هذا 
الإخفاق خطأ المسلمين» إذ كانت الحكومة المركزية العليا تتسامح مع جميعهم عل 
فضلا عن ذلك تصدهم عن أن ضهم بعضا. وفي القرن 
الخامس (الميلادي) كان برصوما - وهو أسقف نسطوري- قد أغرى ملك الفرس بأن 
يدبر اضطهادا عنيفا للكنيسة الأرثوذكسيةء وذلك بإظهار نسطور بمظهر الصديق 
اللفرس وإظهار مبادنه بأنها أكثر ميلا إلى مبادئهم. ويقال: إن عددًا يبلغ ۷۸٠١‏ من 
رجال الكنيسة الأرثوذكسية مع علد من (المدنيين) قد ذبحوا في هذا الاضطهاد. 


سوا وکان 


وفام خسرو الثاني باضطهاد آخر للأرئوذكس بعد أن غزا هرقل بلاد فارس وذلك 
بتحريض أحد اليعاقبة الذي أقنع الملك بأن الأرشوذكس سوف يظهرون بمظهر 
العطف راليل إل البيزنطيين. ولكن مبادئ التسامح الإسلامي حرمت مشل هذه 
الأعمال التي ننطوي على الظلم» بل كان المسلمون على حلاف غيرهم» إذ يظهر لنا أغهم 
لم يألواجهدا في أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس . مثال ذلك 
أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا الأرثوذكس 
كتائسهم» ولكن المسلمين أعادوها أخبرا إلى أصحابها الشرعيين بعد أن هلل 
الأرثوذكس على ملكيتهم ها . 

وما يدل على أن تحول المسيحيين إل الإسلام في مصر لم يكن راجعا إلى الاضطهاد 
ما وقفنا عليه من الشواهد التاريخية الأصليةء وهو أنه في الوقت الذي شغر فيه 
كرسي البطرقية تمتع المسيحيون بالحرية التامة في إقامة شعائرهم وسمح لهم بإعا 
كنائسهم.. وتخلصرا من القيودالني حتمت عليهم أن يركبوا الحمير والبغال» 
وحوكموا في محاكمهم الخاصة» على حين أعفي الرهبان من دفع ا 


امتيازات معينة) ”". 


(۱) توماس أرتولد: الدعرة إلى الإسلام: 10-25 
7 المرجع ا 
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وعلى مدى المصور التي أعقبت العهد الراشدي» حيث ازداد المجتمع الإسلامي 
تعقيدا واتساعاء وحيث أخذت منحتيات الإبداع الحضاري تزداد صعودا واطرادا 
وتزداد معها المؤسسات الإدارية تضخا ونمواء أخذ الموقف من غبر المسلمين يعد 
بالزيد من صيغ التعامل الإنساني أخذا وعطاء. لقد فتح المسلمون- قواعد وسلطة- 
صدورهم لغير المسلمين بهودا ونصارى ومموسا وصابئةء وأتاحوا للعناصر ذات 
الكفاءة منهم احتلال مواقعها الاجتماعية والوظيفية في إطار من هبدأ تكافؤ الفرص لم 
تعرفه أمة من الأمم عبر التاريخ. لقد أسهم غير المسلمين في صنع حضارة الإسلام 
وإغنائهاء دونما أية عفد أو حساسيات من هذا الجانب أو ذاك كما فتح الإسلام الطرين 
أمامهم للوصول إل أعلى الخاصب بدءً! من الكتابة في الدواوين وانتهاء بمركز الوزارة 
نفسهء وأتيح لأبناء الأديان والمذاهب الأخرى أن يتحركوا في ساحات النشاط 


الاقتصادي والالي بحرية» فنموا ثرواتهم وارتفعوا بمستوياتهم الاجتماعية بها يوازي 
قدراتهم عل العمل والنشاط» وملثوا بهذا وذاك مساحة واسعة في ميدان النشاط 
الاقتصادي وال اليه جنبًا إل جنب مع المواطنين المسلمين» بل إن بعض الأنشطة المالية 
والاقتصادية كادت تصبح من اختصاص أهل الكتاب. تمامًا كما كانت الترجمة في 


المجال الثقافي من نصيبهم» وكا كانت بعض الوظائف الإدارية من نصيبهم كذلك» 
والوقائع كثيرة: تيار من المعطيات التاريخية نفذت في ساحة المجتمع الإسلامي عبر 
القرون الطوال وعلى مختلف الجبهات ووفق سائر الاتجاهات.. يكفي أن نحيل المتابعين 
إلى بعض شواهدها فحسبا 


د 


م 40669 الطبعة 
AF‏ سرامن 
التأليف والترجمة والنشرء 
ترتوذ: اهل الذمة فى الإسلامه 47: 188-168: 111-170 ترجمة حسن 
إلى السلا ص٥۲‏ 
تطور لملم الاليء 41157 ٠١6‏ ترجمة 
القلم» 1437م وبارتولد: تاريخ المضارة- 


(1) انظر على سبيل المثال: فيليب حتى: تاريخ الغرب الطول 1/١‏ 
الرابعة. 
۷ ۷۴ ترجمة محمد بدراث وآخرين: الطبعة الثانية» القناء 
1414م 


رت: دار الكشاف: 1878م. وول ديورنت: قصة 


حبشي الطبعة الثانية» القاهرة: دار المعارف» ١۱۹۷م‏ وتوماس أرثولد: الد 
۷ 445 . والدومييل: العلم عند العرب وأ 
محمد يوسف موس وعيد اليم النجارء القاهر: دار 


ود 


الانبعاث الحضاري الإسلامي ومستقبل العالم 
إن الانبعاث الحضاري المرجو للأمة يفودنا بالضرورة إلى قضية مستقبل العام 
والمشاركات الإسلامية المحتملة في المصير. 
ولا ريب ي أن انعكاس المبادىء والقيم الإسلامية على مساحات واسعة من 


التي يمكن أن تمثل 
شبكة النشاط 


النشاط الحضاري عبر التاريخ» منحه خصائصه النوعية ال 
ليس مسوّغ استمراره في العام فحسب» بل قدرته على اقنحام وغ 
المعرفي للحضارة الراهنةء والقدرة الفعالة على الإسهام المستقبلي ف 

وإذا كان هدف العقيدة تكوين الإنسان المؤمن المتبصر المتوازن السعيده فإن 
النشاط الحضاري الحضبط بالرؤية الإيانية يجيء إعانة على نحقيق هذا المدف. ونحن 
نستطيع أن نتصور القيمة الحقيقية لنشاط كهذا بمجرد أن نتذكر ما الذي فعلته 
الحضارات اللادينية بالإنسان والجاعة البشرية. 

ليس هذا جال الحديث المستفيض عن هذه المسألة وإنها التأشير عليها فحسب» فإن 
ما يعانيه الإنسان في البيئات التي رفضت الإيران» أو عزلته عن مجرى الحياة الواقعة 
من نعاسة وازدواج وتمزق وشقاء نفسي وروحي وعاطفي واجتاعي؛ على الرغم من 


IEEE‏ طاهر الطبعة 
العرب في الاندلس ۷۰- الا ترجمة د. ذوقان فوقوط: دار مكتبة الحياة- بدون تاریخ وإدوارد بروي: 
تاريخ الحضارات العام: القرون الوسطى» ۲۱۲۰۱۹۲/۲ 3۸ 


القاهرة: دار المعارف. بروفتسال: حضارة. 


لق را بوب سيد فزق 


الإسلام 6ك 4ل AY‏ 
يني: الإسلام والغرب والمستقيل 
جة نيل صبحي: بيروث: دار العرية؛ 1474 م. وأرنولدتوينبي: غخصر دواسة الشاريخ 
۷ ۲ 16-15 ترجمة فؤاد محمد شبلء القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
1136م وإمبل دومنغم: حياة محمد 7170-734147:18 ترجمة عادل زعي الطبعة. 
الثانية القاهرة: دار إحياء الكتب العربية: 4 46 ام. وفاكليري: دفاع عن الإسلام ۰۲۲ 18-58 ا 
۴١‏ ترجمة منير البعلبكيء الطبعة الغ حار العلم للملايين 1405م 


۸ ترجة د. عفيف دمشقية» ببروت الآداب. + 140م. وأرنولد 
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ارتفاع منحنيات الإنجاز المادي» أمر ملحوظ ينطق به واقع الحال هناك وتؤكده 
شهادات المفكرين وتقارير الإعلام الذي يمكن للمرء أن يلتقي به صباح مساء في 
عصر التواصل السريع 

ثم إن هذا النشاط المنشق عن مطالب الإيهان اندفع باتجاه إغراءات القوة والتسلط 
ونداء الأنانيات العرقية والدولية والمذهبية» ومضى أبعد من هذا باتجاه كل ما هو لا 
أخلاقي في السلوك البشري لكي بحوّل المنجزات والكشوف العرفية إلى سلاح يُشهر 
بوجه الإنان وليس لصالح الإنسان. إن إنتاج القنابل الذرية والميدروجينية 
والنيوترونية والأسلحة الجرثومية.. إلخ واستعمالها ني اللحظات الصعبة- كا حدث في 
: بشكل واضح على الكارثة التي يمكن أن ساق إليها 
الإنسان والبشرية إذا أنيح للمعرفة أن تظل على جمرحها... على خروجها عن مطالب 
الإييان العليا... على عدم انضباطها بالقيم والموازين الإلحية العادلة التي تبعل القوة 
والحكمة- دوما- في كفتي ميزان. 

كبا أن المعرفة المؤمنة على حلاف المعرفة اللادينية أو الملحدة؛ تسعى لأن تمنح أكلها 
الحفاظ عل السرء وحجب الاكتشاف- بدافع براجماتي- 


إن الإنسان, مطلق الإنسان» هو المستفيد في حباية الأمر من المعرفة المؤمنة, وبالمقابل 
فإن عشرات من الأمم والشعوب لم تحرم بالمعرفة اللادينية من حقها المشروع في الإفادة 
من ثمار هذه المعرفة فحسب» وإنما وجَهت نتائجها وكشوفها إلى أسلحة فتاكة لتدمير 
هذه الجماعات واستعبادها والهيمئة على مقدراتها 


المعاصرة والمستقبلية لمغزى الحضارة الإسلامية» كما تحققت في التاريخ» 
تتكشف أكثر فأكثر بالمضي في متابعة الخصائص التي أشرنا إليها في مقالين سابقين والتي 
تمد بوضعها في حالة تقابل مع حصائص الحضارات الأخرى. رالغربية الراهنة منها 

بعبارة أدق.. تعديلا ضروريًا - لمسير هذه الحضارة؛ 
لأها قديرة على تققديم البدائل المناسبة لحالات الخطأ والجموح التي ت 
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إن الخصوصية الإبهانية للحضارة الإسلامية- مثلا- تقف بمواجهة الترجه المادي 


المتزايد للحضارات الأخرى. والتزامها يلجم تفلّتها الآخذ بالاتساع من منظومة 
خلفية: وواقعينها تحد من شطط تنظيراتها الفكرية باتجاه طوباويات الحلم والخيا 
وأصالتها تمنح المسار البشري طعا جديدا متميزاء وشموليتها وقدرتها على موازنة 
الثنائيات ولّها توقف اندفاع المعارف والثقافات الأخرى وميلها إلى هذا الجانب أو ذاك 
على حساب الجوانب الأخرى التي قد لا تفل أهمية والحاحا.. وإنسانيتها تتجاوز بها 
حواجز العرق واللون والجغرافيا والمدهب.. وميزتها التحريرية ستنقذ الإنسان في نهابة 
الأمر من كافة الضغرط والصنميّات التي أذلت 
يته كمسخلوق متفرد في هذا العالم وسيد على مخلوقاته وموجودانه 
وهكذاء ومن أجل توخي الإيجاز يمكن إحالة القارىء إلى منظومة الخصائص 
التي أشرنا إليها في مقالين سابقين لكي يتولى بنفسه مهمة المقارنة بين الشمط الإسلامي 
والأنماط الأخرى للنشاط الحضاري؛ لكي يصل إلى ما تتضمنه نتائج المقارنة من مغزى 
يؤكد قيمة الدلالة المعاصرة والمستقبلية للحضارة الإسلامية في شبكة النشاط 
الحضاري للبشرية جميعا. 


وهبطت به درجات عن مستوى 


والباحثون الغربيون أنفسهم انتبهوا إلى هذاء وقدموا شهاداتهم بهذا الخصوص» 
والتي تجيء كاعتراف حر مدعم بالقناعات العقلية؛ ومولّقَ بالرؤية المقارنة لما تتضمنه 
حضارة الإسلام من قيم وخصائص متميزة وفعّالة: يمكن أن تمارس دورها في صياغة 
حاضر الإنسان ومستقبله. 

إن هذا الدينء كا يقول (بوازار) رجل القانون الفرنسي المعاصر: (يعود إلى 
الظهور في العالم المعاصر بوصفه أحد الحلرل للمشكلات التي يطرحها مصير الإنسان 
والمجتمع) ولطالما أعرب عن اقتناعه (بأن في وسع العالم الإسلامي- من بين عوالم 
أخرى- أن يقدم مشاركة أساسية في تكوين المجتمع الدولي المرتقب) ”» وأنه (يبدو 
(1) إنسانية الإسلام ترجمة د/ عفيف دمشقية: دار الآداب؛ بيروت- ۱۹۸۰م ص 481 

7 المرجع ا 


ص 404 
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أحد العوامل الممكنة المامة في الإنسانية العالمية الحديئة.. وهو مستمر في البحث عن 
الأشكال الكفيلة بالتعبير بصورة ملائمة عن تطلعاته)”". والمسلمون كما يؤكد الرجل 
(لا يشكون على الإطلاق في أن التعاليم المنزلة والقيم المتراكمة عبر العصرر كفيلة 
بتقديم حل لمعضلات العالم المعاصر)'”. 

ولم يفت (بوازار) أن يشير إلى أن التقدم العلمي المادي لا يكفي وحده مالم تضبطه 
القيم الخلقية» فتوجهه بالتالي لصالح الإنسان. ومن خلال هذه الرؤية الأخلاقية 
لانشاط المعرفي المادي يمكن للإسلام (أن يؤدي دورا تنظيم العالم المعاصر) 
عندما يتقدم إليه (بمفهومه السامي للقيم الخلقية) ”". وأهمية المشاركة الإسلامية تبدو 
أيضا في نظر (بوازار) في التوازن الذي يمنحه الإسلام؛ با أنه تعبير عن روح ديني» 
المجتمع البشري» بين التقدم المادي (التقني) وبين المطامح الروحية والإنسانية 
عامة. ولاسي] أن (الانخراط في المجتمع التكثرلرجي. رالمواجهة بين الإسلام والثورة 
لتقنية لا تدفع المسلم إلى إنكار مونفه الديني بل إلى تعميقه أمام العالم وأمام الله 
متوجبا عليه.. حاولة إدراك الإمكانيات بشكل أفضل في إطار إسلامي شامل..) 87 


إن (بوازار) يضح يده ها هنا على واحدة من أهم خصائص المنظور الإسلامي 
لانشاط الحضار: 


عن نفسه في إطار نشاط تتداخل فيه وتتوحد و: 
الإسلام والثورة التقنية بالتالي ليست مواجهة أضداد متقابلة» بل هي مقاربة واحتواء 
ونوظيف للقدرات والإمكانات التفنية من أجل تكوين حياة إسلامية أكثر أصالة 


وتقدما. 


تتناغم كافة الثنا: 


(1) المرجع السابق ص ۲۸۷. 
(1) إنسائية الإسلاب ص ۲۲۱-۴۳۰ 
(7) المرجع السايقء صن 84 

(4) امرجم اا 


اص لدع ارارم 
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إن القناعة الدينية كا يستنتج (برازار) (تفرض نفسها حا مطلقا على كل 
المستويات. ولا يمكن بدونهاء أو بالأحرى على النقيض منهاء مواجهة أي تغيير 
اجتماعي ولا أي تجديد مادي) ". 

وهذا الارتباط المحتوم بين الدين والتكنولوجيا في النظور الإسلامي لا يعني ألبتة 
أن الحضارة الإسلامية ستقود (تطورها داخل أنبيق)» وبمعزل عن العالم» بل على 
العكس ناما فإن هذه الحضارة (المتسامحة والمنفتحة بشكل طبيعي.. تتطلع إلى العمل 
بصفة شريك فمّال في الحباة الدولية..) ‏ ويكفي أن نتذكر الجنوح المادي الذي تعانيه 
حضارة الغرب» ويكفي أن نفكر في احتالاته المنذرة بالخطر. المتوعدة لأماني الإنسانية» 
وللإنسان ذاته» لكي فرت أن دخول الإسلام إلى الساحة وإعادته الأمر إلى نصابه 
بتحقيق التوازن الطلوب» ليس مرد مشاركة فعالة» وإنها هر عملية إنقاذ للوة 
البشري انحرف عن الصراط 

وإذ يؤكد (بوازار) ما يقدمه القرآن الكريم في هذا السياق من (ثقة مطمئئة وحافز 
قري في وقت معا ) فإنه يحذر من (أن إسلام الستقبل ودوره في العلاقات الدولية) لا 
تبيء به الأماني والأحلام وإنها هو (رهن با يصنعه المسلمون أنفسهم)”". 

وما قاله (بوازار) عن احتهالات الدور التوازني للحضارة الإسلامية في مستقبل 
العالى وما يمكن أن تفعله القاعدة الدينية لهذه الحضارة والتزاماتها القيمية في ضبط 
وتوجيه النشاط المعرفي لصالح الإنسان» يمكن أن نلحظه- كذلك-لدى ليوبولد 
فايس (محمد أسد) وبمزيد من التفاصيل والمقارنات؛ فهو يشير إلى أننا (قد نكون» نحن 
المحدثين» بحاجة إلى تلك الرسالة بأكثر ما احتاج إليها الناس. إنهم كانوا يعيشون في 
نحنء وكانت في أيام محمد مشاكلهم ومصاعبهم أسهل حلا 
وأيسر إلى حد كبير. لقد كان العالم الذي كنت أعيش أنا فيه-كل ذلك العالم- يترنح 


بيئة أبسط كثيرا من 


(1) إنسائية الإسلامء ص۳۸۸ 
(1) المرجع السابقء صم 
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بسبب من فقدان أي اتفاق على ما هو خير وما هو شر روحيّا وبالتالي اجتماعيًا 


واقتصاديًا أيضا. إنني لم أكن أؤمن بأن الإنسان الغرد كان بحاجة إلى (الخلاص)ء 
ولكنني كنت أؤمن فعلا بأن المجتمع الحديث كان بحاجة إلى الخلاص. لقد شعرت 


أكثر من أي وقت مضى بأن عصرنا هذا كان بحاجة إل أساس أيديولوجي لمستوى 
اجتماعي جديد... بحاجة إلى إيان بجعلنا نفهم بطلان الرقي المادي من أجل الرقي 
نفسه. ومع ذلك يعطي الحياة الدنيا حقها. إيمان يبين لنا كيف نقيم توازنا بين حاجاتنا 
الروحية والجسدية» وبذلك يتقذنا من اللاك الذي نندفع إليه برعونة وتهور) . 


إن القضية بإيجاز هي أن يكون للحياة البشربة معنى أكبر وأعمق من جرد التكاثر 
بالأشياء» وأن على المسلمين إذا أرادوا- بحق- أن يقوموا بدور في المستقبل» ألا 
يسمحوا للأشياء بأن تجرهم بعيدا عن جذورهم الروحية وقيمهم الأخلاقية التي 
منحهم الإسلام إياها (فلو أنهم احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا الرقي وسيلة لا 
غاية في ذاتهاء إذن لا استطاعوا أن يمت 
أيضا أن يعطوا إنسان الغرب سرّ طلارة الحياة الضاتع) . 


بحريتهم الباطنية فحسب» بل ربا استطاعوا 


لقد اندفمت الحضارة الغربية بعين واحدة» وبمرور الوقت أخذت تفقد قدرتها 
على إبصار كل ما هو روحي وأخلاقي؛ ربا أن هاتين القيمتين ترتبطان بالوجود 
البشري ارتباطا صميما وتميزانه عن بقية الخلائق والموجودات» فإن التقدم المادي الذي 
يمضي بعيدا عنهما لن يخدم الإنسان في عباية الأمرء ولن يأمن من عواقب الاندفاع الذي 
لا تضبطه فيم ولا توجهه معايير» ولسوف تكون النتائج في المستقبل أشد خخطرا؛ لأن 
التراكم المادي يتزايد بحسابات مذهلة لنوالية هندسية... ويبعد أكثر فأكثر عن أي 
كابح أخلاقي أو استبصار روحي لمغزى الحركة ومعناها | خير 

من ثم فإن أحدا لا يمكن أن يتهم مفكرا ك (جورج سارتون)» غرق في دراسة 
العلوم حتى شحمة أذنيه بالمبالغة وهو يحكم على (التقدم المادي الخالص) بأنه 


(1) إنسانية السلا ص 5974-7187 
1 المرجع ا 
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أمر (مدمر)» وأنه (ليس تقدما على الإطلاق بل تأخر أسامي» ذلك (أن التقدم 
الصحيح- ومعناه تحسبن صحيح لأحوال الحياة- لا يمكن أن يُبنى على وثنية الآلات 
ولا على العتلات» ولكن يجب أن يقوم على الدين وعل الفن» وفوق ذلك كله على 
العلم الخالصء على محبة الله» على محبة الحفيقة: وعلى حب الجهال وحب العدل. وهذا 
يبدو لنا جليًا حين) نلقي نظرة واحدة إلى الوراء.. إن ما نراه واضحا هناك يجب أن 
يكون واضحا أيضا حينم نمد نظرنا إلى الأمام فيهدي خطانا إلى المستقبل) 9" 

والمدئية» كما يؤكد (سارتون) اليست مرضاء ولكن من الممكن أن نتقلب شرا 
وفسادا)”"'. وذلك بمجرد أن تفقد بطانتها الروحية وتتنازل عن ضرابطها الأخلاقية 
فتغدو جرد محاولة للتكاثر المحض لا هدف ها ولا مغزى. ثم إن المدنية ليست حكرا 
ينة دون أخرى» إنها بتعببر (سارتون) (ليست شرقية ولا غربية» وليس مكانها في 
واشنطن أكثر نما هو في بغداد» إنها يمكن أن تكرن في كل مكان يكون فيه رجال 
صا حون ونساء صالحات يفهمونهاء ويعرفون كيف يستفيدون منها من غير أن سیوا 
استعانها. والشرق الأوسط كان مهد الثقافةء ومنه جاءت أسباب إنقاذ العام في 
العصور الوسطى حينم بدأ الستار الحديدي في أوربا يشطر العام شطرين: الأرثوذكسي 
والكاثوليكي. وها نحن اليوم ننظر إلى ماضي الشرق الأرسط جين شن عرفا انيل 
ثم نرنو إلى مستفبله بعين من الأمل الحلو)» وليس ذلك بالأمر المستحيل كما قد يخيا 
للبعض» فإن (شعوب الشرق الأوسط قد سبق ها أن قادت العالم في حقبتين طويلتين.. 
وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب من أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو 
ی 


ولن تكون ممارسة الدرر من خلال قدرات يتفوق فيها الغبر بطبيعة الحال» إنها 


اسع 
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بالتحقق بشيء كبير لا يملكه (الآخر) أو يعرف عنه شيثاء فإن الحضارة المادية لن تجعل 
الغرب يلي الزمام لمن هم أقل شأنا في ميادينها كان 
النشاط الحضاري وتمنح المسير 
فقدوه:(سر طلاوة الحياة الضائع) إذا استعملنا عبارة (ليوبولد فايس). 

وتؤكد (جميلة قرار) النمساوية التي اعتنقت الإسلام أن هذا الدين (هو في الحقيقة 
حركي) وأنه يستطيع (بفضل جهود المسلمين أن يشكل وة ثورية تحرر الإنسان من 
العبودية للقوة» وخاصة القوة المدمرة المهلكة وأن تقوده إلى التقدم البنّاء» ونمكنه من 
تطوير قدراته وإمكاناته الإيجابية المختلفة)”". وهي تدعو (المسلمين المستنيرين) إلى أن 
يبينوا لغير المسلمين (أولئك الذين يبحثون عن الحياتهم» أن 
الإسلام هو نقطة البدء الجديدة آمام الإنسانية جعاء) . وهذا لا يعني بالتأكيد أيها 
قدر من التنازل عن المكتسبات المادية والمدئية عموماء ذلك (أن الإسلام بصفته دينا 
عالميا وعقيدة كونية يعتبر مناسبا لكافة مراحل تطور الحياة الإنسانية في المستقبل. فهو 
ينسجم مع منجزات الإنسان الحديئة في كافة جالات النشاط الإنساني) ”7". 

ويشير (كويلر يونغ) إلى الإسهام الفعال للثقافة الإسلامية (في الحضارة العالمية 
المعاصرة.. فليس من المعقوأ كثقافة الإسلام.. ألا يكون ها تأثير بالفعل أو 
بالقوة ) “في معطيات المعرفة الراهنة وتشكلها في المستقبل. 

هذه المشاركة التي يؤكدها (درمنغم) بغية تحقيق التواصل بين الغرب والشرق» 
وإرفاد عالم المستقبل (بأذخار العا القديم) ‏ ويراها (إتيين دينيه) تبشر (بمستقبا 


لثقافة 


1 عرفات كا 
5 مرجع ا 
20 المرجع السايق» 1١8/4‏ 

(4) الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرةء تأليف جماعة من الباحثين جمع وتقديم محمد للف اله القاهرة - 


اء أسلمرا دار القلم» الكويت» الطبعة الثالئق 185١م ٠١۹-۱۰۸/٤‏ 


(ه) حياة محمد يق ترجمة عسادل زعيتر: دار إحياء الكتب العريية الشاهرة -1144: الطبعة الثقيق 
س ۷1-۳۷۱ 


اچب 


حافل بأعظم الآمال وأعلاها شأنا) وبإسهام حضاري فال وبتكشف متزايد لناعن 
طبيعة الإسلام | 8 

أما المؤرخ البريطاني المعاصر (مونتغمري وات) فيؤمل بأن المسلبين سوف 
ينجحونء على الرغم من المصاعبء (في جهدهم للتأثير على الرأي العام العالمي» على 
الأقل فيما يتعلق بالمبادىء الأخلاقية. وربما أمكنهم في ميدان الأفكار الدينية الأوسع 
أن يساعدوا عل غناء العالم؛ لأنهم احتفظوا بقوة كبرى في الت 
الله (سبحانه)» تلك الأفكار التي أهملت وتيت 
والأديان الأخرى الموحدة) "2 1 

ونصل في خباية المطاف إلى (جارودي)ء فإن كتابه (وعود الإسلام) يعد 
بملاحظات خصبة عن الشاركة العالمية للحضارة التي شكلها هذا الدين؛ إن عنوان 


للإنسان المعاصر» الحائر الممزق ما يمكن أن تقدمه له الخبرة الإسلامية. 
تتحرك ملاحظات (جارودي) حول المشاركة الإسلامية على عدد من المحاور 
أهمهاء ولا ريب: توازن الإسلام ووسطيته. قيمه الأخلاقية» ثم رؤيته الشمولية 
0 على منح المغزى لمسيرة الحياة البشرية في هذا العالم.. (إن الإسلام يجد من 
اصده هي إجابة على قلق عالم قاده النموفج 
الغربي للنمو إلى التفكك الاقتصادي والسيامبي والأخلاقي» كا في أيام نشوثه ثم زمن 
انتشاره؛ إن الإسلام قدم جوابا على تفتت الإمبراطوريات) ”". 
يمتلك الإسلام من البطانة أو القاعدة الأخلاقية ما يتيح للحضارة الإسلامية 
مشاركة أشد فعالية في مستقبل العالم الذي أفلتت من بين يديه مؤشرات وضوابط القيم 


وقدرته 
جديد فرصة تاريخية لإظهار أن عقيد” 


(1) محمد رسول اله ك بالاشنراك مع سلبان الجزاشري 
محمودء الشركة العربية» القاهرة- ٠۹١۹‏ م الطبعة ا 
(1) محمد يقي ني المدينة؛ تعريب شعبان بركات» المكتبة العربية صيدا- بيروت - بدون تاريخ؛ ص ٠٠۹‏ 


0 رعود الإسلام. ترجمة زوقان قرقوط الوطن العربيء الها 
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اترجمة د. عبادالحليم محمود ومحمد عبدالحليم 
ثقه ص 547-146 


يث- ۱۹۸ ص :708-19 


فاندفع» بها يشبه الجنون» مشدودا إلى هدف واحد: المزيد من التكاثر للأشياء والمزيد 


من القوةء بغض النظر عن أي قدر من التساوق أو الانسجام بين هذين الهدفين و 
التزامات القيم الخلقية من أ. صالح الإنسان. إن هذه المشاركة الأخلاقية كا يلحظ 
قف الاندفاع المجنون وتجنيب البشرية (اهلاك الحتوم 
الذي يسوق إليه الضلال الغربي) © 

ونحن نعرف جميعاء انطلاقا من هذه الرؤية» ما الذي فعله ويمكن أن يفعله العلم 
الغربي المنفصل عن ضوابط القيم وذلك بعبادته للتكاثر والقوة» وما الذي فعله 
ويمكن أن يفعله العلم الإسلامي المنضبط بالأخلاق وبالغايات الدينية في نهاية الأمر 
(م نشده على الوجوه التي ل بها العلم الإسلامي باكتشافاته دور(الرائد) للعلم 
الغربي الحالي؛ وإنها على صفاته الخاصة في تبعيته وخضوعه للوسائل الإنسانية ذات 
الغايات الإلمية. في هذا المنظورء على القرن العشرين؛ والقرن الحادي والعشرين؛ أن 
يتعلم| كثيرا من الإسلام ) ". 

أيضا فإن الحضارة الإسلامية بتقديمها فكرة التسامي (الأخلاقي) للإنسان 
كواحدة من أهم مرتكزات الإسلام | التسامي الذي يكون المؤمن فيه في حالة 
متواصلة نحو الأحسن والأعلى.. هذه الفكرة لي واحدة من أهم ما يمكن أن 
مستقبل إنساني في عالم جعل استبعاد السمو منه» وسيطرة 
نموذج جنوني من النمو.. لا يمكن أن يُعاش) ”© 

أما الرؤية الشمولية للحضارة الإسلامية؛ والمغزى الذي تضفيه على الحياة 
البشريةء فتكاد تكون هم إسهاماتها المقبلة» إذا ما تذكرنا كيف يتزايد الإحساس 


TT‏ اق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري؛ سلسلة كاب الام 
الدوحة- 18٠5‏ ف ص 144 -140(عن حاضرة ألفاها جارودي لي جامعة قطر في كانون الشاني- 
۳ م» بعنوان: الإسلام ولزمة الغرب). 

() رعود الإسلام: ص 11١‏ 


(۲) المرجع نفس ص٣۳‏ 


0 - 


العالمي بالعبث واللاجدوى» وكيف نفقد الحياة البشر ترب م ا ومعتاهاء 
وكيف يتحرّل السعي المعرفي إلى نشاط تجريدي منفصل عن الإنسان, نقيض - أحيانا- 
لمطالبه ومطاعه.. وكيك تتفكك الوشائج بين أقطاب الكون رات یشن 
الإنسان في عزلة مخيفة قد يكفي لتذكر مراراتها وأحزانها أن نلقي جرد نظرة سريعة عل 
آداب العصر وفنونه وفلسفاتهء (لقد فقد الإنسان الغربي كل وحدة في علاقاته مع 
الطبيعة والمجتمع والله. انفصل عن الطبيعة التي اعتقد أنه سيدها ومالكها.. ولم تساعد 
المسيحية الإنسان مع حذرها الأول بإزاء الطبيعة ومع تراجعاتها المتتالية» منذ عصر 
النهضة» أمام (علموية) تدعي الإجابة عل جميع مشاكل الحياة» على الحفاظ عل هذا 
البعد الكوني» على هذا الاتحاد الحميم بجميع الكائنات.. والإسلام عندما لا يكون قد 
أفسدته الرؤية الغربية المباشرة التي فرضها عليه الاستعمارء يستطيع أن يساعدنا على أن 
نعي هذه الوحدة التي هي عقيدته المركزية الأولى) (©. 


وبإيجاز شديد فإن (عقيدة الإسلام وقصدياته) تمثل الإجابة على قلق العالم الحديث 
الذي يصنعه ويقوده النموذج الغربي”"» هذا النموذج الذي إن كان له أن ينباهى با 
صنعته يداه فليس له أن يشير إلا إلى العلم والتقنية اللتين بلغ با 


عن ارتباطاتي) بفكرة ماء بذ حركتهماء وتربطهها 
بالإنسان نفسه» وتمنحهم المعنى والهدف وا لمغزى» حتى ها هنا فإن الإسلام وحده 
يمكن أن يمنحنا الجواب.. إن جارودي بتساءل: (ماذا يستطيع الإسلام أن يقدم لنا 
ليعدنا للإجابة على المنوليات التي تفرضها قدرة العلم والتقنية على جميع البشر 
اليوم؟) وما يلبث أن يجيب: (إن المشكلة كونية ولا يمكن للجواب إلا أن يكون على 
المستوى الكوني) 9©. 


(1) وعود الإسلام: ص٤1‏ 
() رعرد الإسلام: ص ۲۰۹-۲۰۸ 
00 المرجع اا 
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إا إذن (قضية مستقبلناء قضية مستقبل جميع البشر) ومن ثم فإن (وعود الإسلام) 
لیس كتابا ني التاریخ» كما يؤكد صاحبه (لكنه اقتراب جديد من الإسلام» ومن وراء 
الإسلام كقوة حية ليس فحسب في ماضيه؛ وإنما في كل ما يستطيع أن يسهم به في 


3 


ابتكار المستقبل) © 


(1) المرجع السايق» ص۱۸۷ . 


چ 


خصائص التفسير الإسلامي للتاريخ 

لن بتسع المجال في مقال كهذا للدخول في التفاصيل؛ ولذا سيتم التركيز عل 
المخصائص الأساسية بالإيجاز الطلوب 

-١‏ المرونة وعدم التأرّم المذهبي: يتميز الموقف الإسلامي من التاريخ بمرونته 
وبعده عن التوتر أو التأزم المذهبي الذي يسعى إلى قرلبة الوقائع الناريخية وصبّها ني 
هيكله المسبق» واستبعاد أو تزييف كل ما لا ينسجم وهذا الميكل» الأمر الذي يرقم 
التفاسير الوضعية في كثير من الأخطاء والانحرافات. 

هذا إلى جانب أن الفكر الوضعي لابد أن يتأثر بطبيعة العصر الذي يعيشه سلبًا 
المحتوم ينكس - ولا ريب - على معطياته 
الفكرية سواء كانت (صيغة) هذا التأثر بشكل (تقبّل) لقيم العصر وأوضاعه ومناهجه 
ورؤاه» أو (رفض) ها وتمرّد عليها. فقي كلتا الحالتين يلعب الجانب التأثري الانفعالي 
والإسناطات الظاهرة والخفية في (الرعي) ر(اللاوعي) دوره في الرؤية التي يمارسها 
المفكر تاه الأوضاع والأحدا 4 1 : 

فإذا ما حدث وكان المفكر مفسرًا للتاريخ» وتفسير التاريخ - كما نعلم - توسيع 
للتحليل صوب الماضي والمستقبل اللذين يندّان كثيرًا عن الحصر والضبط والتحديد 
فإن لنا أن نتصور كم سيجيء هذا التفسير مطبوعًا بطابع العصر الذي يعيشه المفسرء 
وكيف أن الأشياء والظواهر والأحداث؛ في الماضي والمستقبل» ستأء اللون الذ: 
المفسر نفسه مضطرًا إلى النظر من خلال ز التي أسقطت عليها مواضعات 
العصر الظلال والأضواء. وهذا يدي إلى أن تبعد التفاسير الوضعية» بدرجة أو 
أخرى؛ عن العلمية والموضوعية والحياد. 

آما التفسير الإسلامي» الذي يستمد من رؤية الله التي تعلو على الزمان والمكان» 
وتتجارز مواضعات العصر النسبية» فإنه ينظر بانفتاح تام إلى الأحداث ويسلط 
الأضواء على مساحاتها جمِيعًاء درن أن يقتصر على الأحمر أو الأخضر لكي تبدو حراء 


وإيجاباء وبدرجة أو أخرىء وهذا ( 
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رهكذا فإن ثمة فرمًا (منهجيً) حاسم بين المذاهب الوضعية وبين المذعب 
بر التاريخ.. في الأولى تُصاعْ حقائق التاريخ أو يُعاد عرضها وفق 


الإسلامي في 


المذهب (المصنوع) سلفّاء فتقسر على الانسجام مع وضعية المذهبء وتُساق للتدليل 
عليه وتأكيده» وهذا الخطأ بجيء من حقيقة أن وقائع التاريخ سبقت في الزمن تخطيط 
المذاهب» ومن ثم فإن المذاهب جاءت كقضية (بعدية) تسعى إلى أن تجبر (القبليات) 


على التشكل بها 


بالحق والباطل» والذي بلغ أقصى حدته ته في الادية التاريخية التي رسمها (ماركس 
أنجلز) - دقع عددًا من المفكرين الأوروييين إلى اتخاذ موقف معاكس تَامّاء يمثل رد 
فعل إزاء اللوقف السالف» بحيث إنهم رفضوا القول بخضوع الحركة الت 
قد بلغ هذا الموقف - 
الموضوعي هو الآخر - أقصى حدته على يد (كارل بوبر) في كتابه المعروف (عقم 
المذهب التاريخي). 

أما ني القرآن الكريم فإن التفسبر ينيئق عن رؤية الله سبحانه. وهي تختلف عن 
الرؤية الوضعية في أنها تحيط علا بوقاتع التاربخ» بأبعادها الزمنية الثلاثة: الماضي 
والحاضر والمستفبل» وببعدها الرابع الذي يغيب كثيرًا عن ذهن الإنسان مهما كان عل 
درجة من البصيرة والذكاء والبعد الذي يغور في أعماق النفس البشرية فيلامس فطرة 
الإنسان وتركيبه الذاتي» والحركة الدائمة في كيانه الباطني؛ ويتسرب بعيدًا صوب 
اهتزازته العقلية والعاطفية والوجدانية: وإرادته المسبقة» وما تنول إليه هذه + 
معطيات تنح حركة التاريخ أبعادها الحقيقية. كذلك لكي يشتبك في العلاقات 
الشاملة للمصير؛ ذلك أنها رؤية الذات الإلمية التي وسعت كل شيء علاء والثي 
صنعت الواقعة التاريغية» ووضعتها في مكاها المرسوم من خارطة التاريخ البشري 
والكوني على السواء. 


۷ - 


إن الرؤية الوضعية تمتد إلى الماضي لتقتبس منه وتختار ما يعزّز وجهات نظرها 
المسبقة. أما الرؤية القرآنية فإها تحبط بالماضي لكي تكثفه في قواعد وسنن تُطرح أمام 
كل باحث في التاريخ يسعى إلى فهمه؛ وإلى أن يرسم على ضوء هنا الفهمء طرائن 


قرانين واحدة كتلك التي تحكم الحياة سواء بسواء. وهذا 

7- الواق رؤية التفسير الإسلامي للأحداث رؤية وا 
امتداداتها الزمنية الماضية والحاضرة والمستقبلية.. فيا كانت عليه وما هي عليه وما 
سوف تكون عليه.. إنه - مثلا - يعترف بالتايز القومي» ويعطي لهذا العامل 
(الواقعي) حجمه الحقيقي» على الرغم من نزعة الإسلام العالمية» واستعلاته على 
الكيانات المحدودة المنغلقة على الإقليم أو اللون أو الجنس.. ويؤكد على ضعف 
الإنسان وتقلبه وعجلته» على 
الإنسان إلى أعلى مرتبة» وأمر الملائكة بالسجود له. 

إن التفسير الإسلامي تفسير (واقعي»» لا يتأثر بقيمه ومثالياته مكنة الوقوع أساسًا 
في تفسيره للواقع - كما يفعل هيجل رماركس على سبيل امثال - إنه| يتكلم عن الواقع 
کا هوه دون نسويغ أو تعديل أو تحوير» ولكنه من خلال حركته على أرض الواقع هذه 
ينطلق إلى أهدافه ومثله وآفاقه.. إنه يسمي معركة (حنين) هزيمة وفرارّاء ويخاطب 
مهزومي (أحد) بأنهم هم كانرا السبب وراء تلك الهزيمة؛ ويعلم المسلمين من خلال 
واقعيته هذه ألا يسوّغوا أخطاءهم وينحرفوا في تفسير الأشياء والوقائع» ولكنه 
يعلمهم - ني الوقت نفسه - أن يفيدوا من هذه الرؤية الواقعية للتاريخ لصياغة العالم 
المرتجى. 

-٣‏ الناموسية: إن التفسير الإسلامي مذهب ينبئق وفق أسلوب موضوعي (عما 
حدث فعلا) وعن طبيعة التصميم التاريخي للبشرية.. من سدى نسيجه ولحمته.. فهو 
إذن تبلور للخطوط الأساسية لحركة التاريخ يصوغها القرآن الكريم والسنة الشريفة في 
مبادئ عامة يسميانها (سننا)» ينبغي أن يعتمدها المفسرون الإسلاميون منطلقًا - لا 


الرغم من أنه جاء بببدأ الاستخلاف الذي رفع به 
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لترييف التاريخ - وإنما لتفسيره وفهمه وإدراك عناصر حركته ومصائر وقائع 
ومسالكها المعقدة المتشعبة. وهو - إذن - تفسير شامل محبط يعطي أصدق صورة 
للسنن التي تسيّر التاريخ. 

ينفتح التفسبر الإسلامي للتاريخ على كافة ( القوى الفاعلة ) في 
: المنظورة وغير المنظو, 


لية والوجدانيةء المادية والروحية» 


وارتباطاتها الشاملة بها حولها 

إن معظم مناهب التفسير الناريخي؛ وضعية كانت أم 
معطياتها متخطية الإجابة عن هذا السؤال المهم: ما هي العلاة 
الطبيعة بها فيها القوى الماديةء والإنسان بها أنه روح وجسد. في صنع التاريخ وإقامة 
الحضارات؟ وهل من المحتم أن تتكئ أحداث التاريخ على عامل واحد من 
العوامل الثلاثة: ويُلغى العاملان الآخران» أو عل الأقل يغدوان ظلالا باهتة لفاعلية 
العامل الرئيس؟ و ماذا هذه الجدران التي أقيمت بين الله والطبيعة والإنسان؟ 


هذه 


إن معظم مذاهب التفسير تخطت الإجابة عن هذا السؤال؛ تاركة في طريقها ن 
عميقة ومنغلقة» ذلك أنها في بحثها عن الفرضية التي تمنح صفة الفاعلية لعامل واحدء 
تلغي العوامل الأخرى إلغاء. ومن ثم برز التفسير السحري للتاريخ» وتطوّر ليعبرعن 
نفسه بالتفسير (اللاهوني) الذي ساد تفكير مثقفي العصور الوسطي الأوربية» كما برز 
التفسير الفردي (البطولي) للتاريخ» والتفسير العقلي (المثالي)؛ والتفسيرات الطبيعية 
التي بلغت أقصى حدتها في (المادية التاريخية) التي يصفوبا (بالعلمية) 


إن تفسير التاريخ البشري يجب أن ينبثق عن موقف موضوعي شاملء يربط 
ويوازن ويدرك العلاقة المتبادلة بين سائر القوى التي تصنع الت 
غيبيةء ولن يتحقق هذا بطبيعة الحال إلا في نطاق (الموقف الإسلامي) حيث 


تعمل كافة القوى» بانسجام وتوافق» في الصيرورة التاريخية بدءًا وانتهاء. 


مادية وروحية.. 


3-5-5 


حول نهاية التاريخ وسقوط الأيديولوجيات 


أما نهاية التاريخ التي قال بها المنظر الأمربكي (فرنسيس فوكوياما) فلا تعدو أن 
تكون افتراضًاء وهو إذا أحلناه على قوانين الحركة التاريخية نفسها يغدو افترضًا 


التنوع والاختلاف» وهي معطيات تعكس 


واللغة» والعادات وا بالنشاط أو الفعل الحضاري بمفهومه 
الشامل.. وكل المحاولات التي جرت لإلغاء هذه الحقيقة أو تجاوزهاء أو القغز عليهاء 
آلت إلى الفشل. 

و(فركوياما) نفسه عاد. بعد سنوات من إصداره كتابه المعروف» لكي يغير وييدل 
في بنيته الأساسية» ولكي يعطي المجال للتغاير المحتوم بين الأمم والجماعات 
والشعوب. 


لقد قافا القرآن الكريم برضوح: و 0 
(4)0 اهود]- إلا من رحم ربك- ولذلك خلقهم أي خلقهم للتغاير والتتوع 
والاختلاف» وهي من بين جملة من الشروط التي خم ر الحياة البشرية 
ودفعها إلى الأمام» وتطهيرها من السكون والفساد: وَلَوْ 
ارش #لالبقرة:01؟]. 

وني يوم ما حلمت الشيوعية بنهاية التاريخ على طريقتها الخاصة» تستلم 
البروليتاريا مقاليد السلطان. وتستوي الآمم والشعوب تحت مظلة شيوعية يستوي 
فيها الجميع» وتذوب خصوصيات وفواصل الأمم والطبقات والشعوب» ويغيب 
العمق التاريخي. والإرث الحضاري» ولا يتبقى هناك سوى ناذج مكررة تنتظر فرصتها 
للمأكل والمسكن والجنس.. فياذا كانت النتيجة؟ 
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واليرم يحاول منظر أمريكي كفرنسيس فوكوياما أن يعيد المقولة نفسهاء ولكن 
تحت مظلة الرأسالية وبقيادة الدولة الكبرى والأقوى: الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومرول اصرق بهذا لامعا ةياقو اروم وخصوسياجم وإرتوع تقال وجو 


وعقيدتهم» وهم يتصورون أن الانتماء للمظلة الجديدة سيمنحهم الخبز والدفء والملذة 
والأمان. 

وني اعنقادي: فإن نظرية نهاية التاريخ وُلدت كي تموت؟ لأنها ترتطم ابتداء بقوانين 
التاريخ نفه! 


وأما سقوط الأيديولوجيات الذي أكدته معطيات القرن العشرين؛ إذ تاوت 
نظرية الرجل الأبيضء والاستعماريات الغريية الكبرى» والشون ات العملاقة» 


عض ا E‏ 
العقيدة الأكثر انسجاما مع مطالب ب الإنسان على التواصل 
والديمومة والبقاء.. بل على العكس تاما: إن سقوط الأبديولوجيات الوضعية يؤكد 
ضرورة الأبديولوجية الدينية؛ لأنها الوحيدة التي لا تأسرها نسبيات الزمن والمكان» أو 
تصوغها عقول بشرية: مهما جدت واجتهدت فإنهبا عرضة للخطأ والقصور 
والانحياز.. لأنها نفتقد- ابتداء- القدرة الشمولية» والرؤية الموضوعية العادلة» 
للوجود والمصير. 

والعولمة هي إفراز طبيعي تماما لجملة من الشروط والعوامل التي شكلت الحضارة 
الغربية المادية عبر القرون الثلاثة الأخيرة.. وهي مزيج مرتبط الوشائج من كل 
المؤثرات والمعطيات التي تنطوي عليها هذه الحضارة: التفوق العلمي في سياقيه 
النظري والتطبيقي: والقدرة العسكرية بتقنياتها المائلة المتمخضة عن ذلك التفوق.. 
والإمكانات الاقتصادية الأسطور 
القارة الجديدة» ورؤية الرجل الأبيض للشعوب الأخرى» والعقلية الاستعرارية الباحلة 
عن تسخير الأيدي والعقول العاملة الأكثر رخصا وعطاءًء وعن الخامات التي تديم 
قدرتها على العمل والاستمرار والأسراق التي تلتهم إنتاجها.. أضف إلى ذلك نبضها 


والمركزية الأوربية المنسحبة» أو المهاجرة إلى 


ت 


الديني الذي لا يزال يخفق تحت أردية العلمانية والإإلحاد ويتظر الفرصة للرد على 
أولئك الذين تحدوه يوماء وإنزال العقاب بهم. 

هذه كلها تجتمع اليوم لكي تشكل منطوق العولة بفرضياته ومعطياته معا.. بل إن 
نظربة غباية التاريخ نفسهاء وبموازاتها نظرية صراع الحضارات لصمويل 
وغيرهما من التنظيرات الفكرية تصب هي الأخرى في بؤرة العولمة. 

ولتتذكر اللدغة التي تلفتها المنظومة الشرق أقصرية التي طمحت إلى قدر من 
الاستقلالية في نشاطها الاقتصادي والمالي.. إذ سنجد أن الخاسر الوحيد في لعبة العولمة» 
أو دولابها الأسطوري هي الشعوب الأضعف. مهما كانت مطالبها عادلة ومحقة. 


إن خط الغنى والفقر الذي سبق أن تحدث عنه المفكر الجزائري مالك بن نبي - 
رحمه الله- والذي يمتد عل حور طنجة- جاكرناء فيفصل العام إلى شال وجنوب.. لن 
يكون بمقدور العولمة أن تلغيه بوعردها الخادعة» بل على العكس» وكا هو واضح عبر 
معطيات العقد الأخبرء ستزيده عمقًاء وسيكون عبور الخنادق الموغلة بين الطرفين أمرا 
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القسم الثاني 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم عوبس 


على بوابة المستقبل. . وقفة صريحة ومراجعة ضرورية 


المهمة غير المستحيلة : 
إن مهمتنا في انبعاث حضارتنا الإسلامية في دورة جديدة من التاريخ غير 


لا أقول-وقد كدت أقول- إنها مهمة سهلة.. ولكن- مع ذلك - فهذه الهمة- 
رغم صم وهات ليست مستسولة ولاشبه مستحيلة.!1 

إننا لن نبدأ من فراغ؛ فإن أصول حضارتنا ثابتة وموجودة وواضحة... وإ 
أيدينا كتابا لا يأنيه الباطل من ب يديه ولا من خلفه» نستطيع أن ندور في فلكه دون أن 


3 حية واقعية أثبتت صلاحية دينناء وقدرته على التحدي والإبداع» 
والصمود. والتفوق على كل عوامل الاندثار الحضاري!! 

وقد واجهنا-ني مراحل ناريخنا ويرم ظهرنا على الأرض- حضارات كبرى كان 
الفارق بينها وبيننا هر ا نفسه الذي يفصلنا الآن عن حضارة العصرء بل ربا كان 
الفارق أكثرء وكان التحدي أكبر. 


وبهذا الدين» وما بضمه بين أصوله وفروعه من قابلية منجددة للعطاء الحضاري» 
والانبعاث المستمرء قبلنا كل التحديات واستجينا ها... ولم ننهزم أمامهاء أو تعامل 
معها من موقع الدونية» فنقيس ما عندنا إلى ما عندهاء ونزن ما لدينا بها لديها.. بل 
العكس هو الصحيح... لقد رضعناها بكل أفكارها وعطاءاتها على مقياسنا وميزانناء 
وقبانا ما ينسجم معنا ورفضنا ما ترفضه موازيثنا.. 

إننا لم نقف كما يريد بعض مهزومي هذا العصر موقف المحاكي والمقلد.. فهذا 
الموقف-غير الحضاري- لو وقفناه لما كانت لنا حضارة ذات ملامح وأصول إسلامية» 
ولكنا قدذبنا كغيرنا. 


تيوت 


بل إننا من نقطة الإحساس الإسلامي الأصيل والوعي الحضاري الرشيد هيعنًا 
على هذه الحضارات.. وكنا الشهداء عليها واللميزين بين ثمينها وغتّها... 

وفد اختلفنا في الرأي حول كثير من الموضرعات» وتعددت في أيدينا أساليب 
المواجهة.. واختلفنا حول أولوية هذه الأساليب. فمن عقلاني إلى نصي؛ ومن نصي 
ظاهري إلى نصي مؤول.. وفي العقيدة والفقه واللغة والتفسير والاقتصاد.. اختلفنا.. 
لکن امهم -كيا يقول كاتب معاصر-أن أسلافنا على الرغم من هذه الاختلافات 
يجعلونك تحمس أنهم كانوا كالذين يتبارون على ملعب واحدء يلتزرمون روا واحدة» 
وقواعد متفقًا عليهاء ومن هنا أمكن أن تكون هم ثقافة موحدة الروح» وإن تباينت 
جوانبهاء وظواهرها..2. 

لقد واجهوا كل المواقف.. بموتف مضاه. يمتاز بأنه (فعل) و(دائم) و(شامل) 
وليس جرد (رد فعل) (وقتي) (جزئي) .. 

فعندما استحر القتل في القراءء وخافوا ضياع القرآن جمعوه في المصحف.. هكذا 
كان موقف أي بكر طؤثئنه 

وعندما أحسوا بأن للشعر الجاهلي صلة بالإعجاز القرآني البياني» فالشعر ديوان 
العرب» أمر عمر بن الخطاب تلقن بالاهتيام بالشعر» وقال للناس: عليكم بدیوانکم 
الايضلء قالوا: ما هو؟ قال: شعر الجاهلية فيه معنى كتابكم!! 

وعتدما خشي عثمان اختلاف الناس جمع القرآن في مصحف واحد؛ وأحرق 
فكان عمله من أفضل الخدمات لديننا ولحضارتنا 


وقد منع عنا- جزاه الله 
وإخوانه خيرًا- ما وقعت فيه النصرانية من تبديل ونحريف!! 
ولا شاع اللحن أمر علي فته أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو.. 
ولا أحسوا بعجزهم منفردين عن تفسير القرآن ابتدعوا علم النفس, 
(1) د/ زكي نجيب محمودء مجتمع جديد أو الكارشة؛ الشاهرة.دار الشروق. الطبعة الثالشة ٠٤١۳‏ ه- 
انام امم 
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ولا ظهر الوضع في الحديث ابتدعوا علم الجرح والتعديل؛ وجعوا الأحاديث» 
وأخضعوهالمنهج علمي من أدق مناهج النقد التاريني. 

ولا خرجوا من الجزيرة وواجهوا نحلا باطلة كثيرة وبقايا وثنيات تأبى أن تزول 
ابتدعوا علم الكلام الذي أدى دوره كاملا في عصورهم.. 

وني مواجهة مسائل الحياة المنجددة أنشثرا علم الفقه.. والمذاهب. 

وعندما أحسوا بالحاجة أثناء أسفارهم وفتوحاتهم إلى معرفة القبلة والوقت دونوا 
علم ا بئة. 


وعندما أحسرا بالحاجة الاجتاعية إلى العد والحساب وضعوا علم الحساب.. 
واخترعوا الصفر!! 

ولن نستطرد في ذكر هذه المواقف الحضارية الإيجابية الرائدة إنما حسبنا أن نشير 
إلى نوعية أسلوب المجابهة الذي التزمه أسلافا.. 

إنه أسلوب الحل الأصيل الشامل المتفوق؛ وليس الحل الانمزامي الذي يسعى إلى 
الترقيع والتقليد!! 

3-50 
إن فدرة حضارتنا على الانبعاث والاستئناف فريدة في التاريخ.. فقط أن تتوافر 


4 [الرعد:11]. إنها = من هذا 


ففي أفل من نصف قرن من إعان رجل واحد بها..كانت جيوشها تدك أعتى 
عروش الظلم» وكانت تستقبل- في فارس والروم- وهما أرقى حضارتين- استقبال 
الهمجية للحضارة والغابية للإنسانية.. وم يعرف في التاريخ أن حضارة تنبعث في مثل 
هذا الظهور المفاجئ؛ وهذه الطفرة ا معجزة.. 

حضارة تنبعث هكذا واقفة على أقدامها ها أصوها وجذورها الضاربة في كل فكر 
وني كل ركن.. حضارة تبرز كالبناء الكامل القائم على أسس راسخة.. 
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ويحار المستشرقون في تفسير هذه الظاهرة الفريدة في الحضاري!! ومن 

حقهم أن بحاروا؛ لأمهم لا يؤمنون- بل لا يعرفون- إلا الدفعة العرجاء للمادة..أما 
دفعة الروح المائلة فهم لايريدون- وربم] لا يستطيعون- أن يؤمنوا بها. 

يقول أحد أبناء الحضارة الأوربية الذين نجحرا- بعد جهاد في الانسلاخ 
منها.. مصورًا هذه الحقيقة التي تتميز بها الحضارة الإسلامية من بين سائر 
الحضارات.. 

يقول ليوبولدفايس (محمد أسد) بعد أن يستعرض القرون الطويلة التي 
فيها مقومات الحضارة الأوربية عا ورثته عن حضارة اليونان والرومان وما خلفته ها 
المسيحية. 


وبعد أن يستعرض-كذلك- الأحقاب الطوال التي تكونت فيها حضارة 
الرومانء والزمن الذي استغرقته حضارة الهندوس التي امندت بها سدم الماضي إلى 
السومريين» والأجيال التي امتصت عصارتها حضارة العبرانيين التي اتصلت بحضارة 
الكلداتيين والبابليين والمصريين والحيثيين!! 

وسفائن التاريخ الني امتطتها حضارة الصين» وحضارات بابل وإيران وآشور. 

يقول (محمد أسد) بعد هذه الرحلة ني أصول الحضارات: 


(ولكن هناك استثناء واحدًا لكل ما أسلفنا من قول» استثتاء كاد لغرابته أن تذهل 
له العقول وتنعقد الألسنة» فلم يذكر تاريخ البشر فيما عرقه الناس من حضارات سوى 
رزت للوجود من عالم الغيب دفعة واحدة» واسنوت للناظرين قائمة 
على أصولما في فترة محدودة من تاريخ الب » تلك ولاشك حضارة 
وإنها لحضارة الإسلام!! 


TE 


فلئن قامت كل الحضارات الأخرى ونشأت رويدا رويدا من تراث الماضي با 
حوى من ضروب الرأي وتيارات الفكرء واستغرقت ني تبلورها إلى شكلها الخاص 
وكيانها المحدد آمادًا طريلة من الزمن؛ فلقد اتفردت حضارة الإسلام وحدها 
بانبجاسها إلى الحياة دون سابق عهد أو انتظار. 

وقد جعت هذه الحضارة» من فجر نشأتهاء كل القومات الأساسية لحضارة 
مكتملة شاملة.. فقامت في مجتمع واضح المعالى له نظرته الخاصة إلى الحياة: وله نظامه 
التشريعي الكامل وله منهجه المحدد للعلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض داخل هذا 
المجتمع . 

ول يكن قيامها ثمرة تقاليد زخر بها الاضي» ولا وليد تبارات فكرية متوارثة» 
ولكن هذه الحضا فريد هو تنزيل القرآن الکریم» وكان 


0 


مردها إلى رجل فذ في التاريخ هو عمد وك . 
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وهذا الذي ذكره (عمد آسد)» والذي ذكر: 
الحضارة وأصوها العقدية والثقافية والاجتماعية 


إنها أصول ثابتة وواضحة 
فترة من التاريخ- متى توافرت الإرادة البشرية؛ وانسجمت عناصر الاب 
وغ وتراب وزمان 

وني هذا المسترى فإن الحضارة الإسلامية تنمو كما تنمو كل الكائنات الحية» ويبرز 
الدور البشري الذ 
في كل جز 

فائن كانت الحضارة اليونانية قد امتازت بالطابع المنطقي الجدليء وجاء الرومان 
فامتازوا بالطابع المادي على الرغم من بعض الاختلاف في الملامح الخاصة لأجناسها 


(1) الإسلام والتحدي المضاري» دار الكاتب العربيء يروت ص۹٠‏ 


توبات 


من سكسون تجريبيين» إلى فرنسيين رياضيين» إلى ألمان يتميزون بالطابع المبتافيزيقي؛ إلى 
بالطابع التفعي (البرجماتي)!! 
لثن كان لكل حضارة طابعها الذي ينتظمها على هذا الحو فإن للحضارة 
الإسلامية طابعها الذي يتجل عند التطبيق» والذي يميزها عن بقية الحضارات.. 
ويعطيها أحميتها في التاريخ. 
- إنه طابع الإنسانيةء والأخلاقية في مستوى الراقع البشري. 
- وإنه طابع التوحيد في مستوى العلاقة بالله 


- وإنه طابع الحق والعدل والعلم في كل أمر من الأمور وكل علاقة سن 
العلافات 


أمريكان يتميز 


- وهذه هي الحضارة (الحتمية) لعالمنا المعاصر؟! 
وإن استتناف مسيرتها لأمانة في أعناق المسلمين... وسوف يسألون!! 

خطا في المفهج: 

( تشخيص الأعراض. .لا الأمراض ). 

من بين الكتابات الكثيرة التي صدرت في القرن الرابع عشر المجري عن (أسباب 
تخلف المسلمين) لم نجد-باء رائدة على رأسها أبو الأعلى المودودي وسيد 
قطب ومالك بن نبي ومحمد أسد - من حاول تشخيص الأمراض.. وإنما ساد كتابات 
أكثرهم منهج (تشخيص الأعراض) دون النظر إلى الأمراض اللهم إلا عرضًا.. وإن 
كشيرًا منهم ليخلطون بين الأمراض والأعراض ة توحي أنالمنهجية سي 
اول أكثر القخ ايا عطورة بامتهج نة الذي يملأ به 
الصحافيون أبوليهم الثابتة في الجرائد والمجلات 0 

وحتى كثير من المؤرختين-ساغتهم لله غلب عليهم منهج السردء وال ديت عن 
الظواهر العارضة دون دراسة ما وراءها من أسباب كامنة.. 


وني أكثر الدراسات والأبحاث التي حاولت آن تعالج آسباب قلف السلمين 


- الجمعيات السرية وا ماسونية والروتاري والخلايا الشيوعية وغيرها. 

- التبشير. 

- سققوط الخلافة العشانية. 

- إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة. 

- سقوط مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي. 

- تحول المسجد إلى معبد وانحسار رسالته. 

- سقوط الحجاب وظهور السفور واختلاط الجنسين. 

- سيطرة الأيدي الخفية على التعليم في جيع مراحله. 

- ظهور الدعرات الإقليمية 

تبني الإعلام محار 

- سيطرة البنوك الربوية على الحياة الاقتصادية. 

- سقوط العالم الإسلامي عسكريًا راق 

- ظهور دولة إسرائيل وضياع القدس ١‏ 

- تكريس الهزيمة والفرقة والضياع ر 
ms‏ 


وعند النظر الفاحص نجد أن هذه الشوائب وغيرها إن هي أعراض لا أمراض 


(1) انظر: محمد كاظم حبيبه ملة البلاغ: العدد الرابع مشر مفال: أقيسوا دولة الإسلام في يسوتكم 
(بصرف). 
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والمنهج السليم والعلمي أن نبحث عن أسباب الأمراض لا عن أعراضها... فإن 
ضعف الجسم نتيجة وليس سببا وقد يكون وراء ضعفه أسباب مختلفة... فلربه) كان 
فقر في الغذاء؛ أو سوء تنظيم في برنامج العمل والراحة» أو تلوث في الهواء» أر إجهاد 
نفسي وفكريء أو غير ذلك... وعندتذ يكون العلاج أن نعالج المرض الأصلي با 
يناسبه... وبالتالي نزول من نفسها وبتأثبر عودة الجسم إلى حالته الطبيعية- هذه 
الأعراض الطارئة والظاهرة. 

وإنما سقطت خلافة العثمانيين» وإنها نجح الغزو الفكري والاستشراق» وإنها فرض 
الخديوي إسماعيل القوانين الوضعية» وإنها سيطر التبشير واليهود على الإعلام والتربية 
وإنها سفرت المرأةء وسقطت مكانتها (ى) سقطت مكانة الرجل!!)» وسيطرت البنوك 
الربوية» وظهرت إسرائيل في فلسطين»وروسيا في أفغانستان واليمن والصومال. 

إنما وقع كل ذلك وغيره؛ لأن هناك حالة (قابلية للاستعار) (حسب تعبير مالك 
بن نبي) قد أصيب بها الإنسان المسلم. 

والعلاج الصحيح والوحيد أن نزيل هذه القابلية للاستعباره وأن ب 
جديد- وفق برنامج يكفل له التفوق الحضاري-علميا وعقليًا و 
المزة التي تستعلي على هذه القابلية للذل وتستطيع ببنائها الذائي طرد الجرائيم المضادة. 

إنه لخطأ كل الخطأ-في منهج الفكر الإسلامي الحديث- أن نكتب عشرات الكتب 
عن الأعراض- مستسهلين هذا الطريق- ولا تكلف أنفسنا عناء الغوص في أعماق. 
القوانين الحضارية التي هي من سنن الله الكونية والاجتماعية لنعرف حقيقة الداء الذي 
أصيب به الإنسان المسلم حتى فقد فدرته على البقاء ني حابة الصراع الحضاري» وقدرته 
على التوازن في مواجهة العواصف» وقدرته على تقديم أي شكل من أشكال الحضارة. 

ولقد رضي الإنسان المسلم بهذه الحالة المابطة التي تجعله طفيليا يأخذ من حضارة 
العصر غثاءها وخواءها ويترك طيبها وجميلها.. تمامًا كما تفعل الديدان والكائنات النحطة!! 

والكارثة الكبرى.. أنه لايحس بالكارثة!! 


E # 
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سياسة عقيدةودعوة 

في التاريخ الإسلامي غبار كثير تراكم» متدرجًا من البسيط إلى المركب» حتى 
أصبح خلال القرن الرابع عشر المنصرم والعقود الأولى من الفرن الخامس عشر قوالب 
حجرية جامدة يصعب زحزحتها عن مواقعها. 

إنها قوالب نمت في مسيرتنا التاريخية كما تنمو الأتربة التي سرعان ما تصبح أكوامًا 
تحجب الرؤية» وتفرض نفسهاء كجزء من الحقيقة الأرضيةء بنا هي في أصلها أمشاج 
متنائرة وفدت من كل الأصقاع» وحماتها غتلف الأعاصبر. كما يحمل كل عهن منفوش 
لاوزن له!! 

وقد جحت هذه الأتربة الكثيفة على (العقل المسلم) بحيث أصبح هذا العقل 
المكافح في حاجة إلى قوة هائلة كي يتمكن من زحزحتها.. وإعادتها إلى أمشاج متنائرة.. 
تتجه إلى صوب آخر. 

ولنبدأ( بعقيدة السلم). 

فأين هي العقيدة التي نزلت على محمد بن عبد الله بء وتلقاها جيل الصحابة 
صافية نقية بيا هي تبط من فوق إلى تحت ثم ظهر آثارها الصافية النقية يبنا هي 
صاعدة من تحت إلى فوق.. 

إنها-كم| هبطت صافية نقية- تتلخص في آيات محدودات بريئة من شوائب المجدل 
المنطقي أو (الديا 


EE‏ وت كان ااه 
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e‏ َي ومن لياط ومكيكو کیو وشرو 


بیت اسر ين شيو وکال سينتا هس خغراتلک را ورک اليب و 


هذه (العقيد) (البسيطة) العي تلفتها (الفطرة) السليمة» فوجدت فيها 
حقيقتها الكاملة» وجوهرها النقي. فتفاعلت معها تفاعل الدم مع القلب.. وانطلقتت 
بها فطرة الرعيل الأول تنفض عن البشرية غبارها المتراكم عبر القرون.. وترفع لواء (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله) من طنجة إلى جاكرنا.. بل في قلب أوربا فيا قبل جبال 
البرانس وفيها وراء البرانس حتى (بواتييه) على أبواب باريس. 

وني كل ذلك مرورا بميراث أكبر إمبراطوريتين ني عالم القرن السابع الميلادي 
دوت صيحة (الله أكبر) حتى وصلت إلى عنان السهاء.. فعاد المتاف العلوي المابط من 
السماء إلى الأرض.. يصعد مرة أخرى من الأرض إلى السماء في أكبر عملية القحام 
الإرادة الإهية والإبداع البشري في تاريخ هذا الإنسان على هذا الكوكب الصغير 
هي هذه العقيدة الصافية || ن هو إنسانها ذو الفطرة السليمة. 
هذا الركام من التصورات والأباطيل التي نمت في عقل المسلم» وجعلته كينونة غريبة 


بين الإيمان والشرك في سياق واحد: $ وَمَابوِْن ڪهم باو إلَاوَهُم شرك ©4 
[يوسفة١١].‏ 
أجل: أين فقه العقيدة لا (علم الكلام)؟!! 
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عقيدةودعوة 


إن عقيدة المسلمين التي فتحوا بها العقول والقلوب والأرض هي تلك العقيدة 
الإسلامية البسيطة الحية الإيجابية الفاعلة التي خرج بها المسلمون في العهد النبوي» في 
غزوات رسرایا وبعوث بلغت خلال عشرة أعوام أكثر من ثهاني وستين غزوة وسرية 
وبعنًا 
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وهي-كذلك- هذه العقيدة التي واجه بها الملمون أباطرة الأرض وقياصرتها في 
العهد الراشدي وكأنهم يواجهون بقوة السهاء ضعف الأرض؛ وبشموخ الحق انحدار 
الباطل.. لقد واجه يبا خالد وأبو عب 
خن فم 


ةوسعد بن أبي وقاص أعنف معارك الناريخ 


ورقف - بهذه العقيدة - ضابط صغير من ضباط المسلمين يدعى ربعي بن عام 
يقول لرستم قائد الفرس: 

(لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عيادة الله ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه 
فمن قبل منا ذلك قبانا من ورجعنا عنه وت ركناه وآرضه). 

لم تكن (العقيدة)- في فقههم- إلا الحبا: 
وھ ورول إِدَادعَاكْم لما یکم [الاثفال:04] . 

ولم تكن الحروب في منهجهم إلا حروب عقيدة ودعوة لا معارك سياسة ودولة.. 
إن كل جندي مسلم كان بحس بأنه (عمر بن الخطاب) و (خالد بن الوليد) وأن النصر 
إنها هو انتصار لفضيته هو في الأرض.. كان كل منهم جي ًا عقديًا يسعى لتحرير 
البشرية من عبودية العباد إلى عبودية الله.. ركان آخر ما يفكرون فيه المخنم والمتاع. 

انظر إلى فتوحاتهم على قلة ما ملكوا فيها من عدد رعدة كيف قهرت جيوشا كثيفة 
العدد قوية العدة. ففي فتح الأندلس التقى طارق بن زياد ومعه اثنا عشر ألف جندي 
وبعظمهم ديو عبد بالإسلاع من البربسر... التي يخيش [ميراطورية الوط 
العصري المنظم الذي يزيد على مائة ألف جندي.. فكان النصر للعرب وللبربر حديثي 
العهد بالإسلام وقليلٍ العدد والعدة» وفتحت على أيديهم أسبانياء وانتشر فيها الإسلام 
حتى أصبح يهدد- من نخلالها- کل أوروبا. 

إنها جيوش (عقيدة) و (دعوة).. لا جيوش (سياسة) و(دولة)!! فلما جاء عبد 
الرحمن الثالث الشهير بعبد الرحمن الناصر» حکم أوربا-كيا يفول التاريخ- من حلال 


5.. فلا حياة بلا عقيدة ل أا 


وات 


عاصمته قرطبةء وكانت له علاقات طيبة بإمبراطور الدولة || 
السابع) (404-4-0م). 
ر الدولة الرومانية (أونو الأكبر) (175-473م). 


وبملك إيطاليا (هرج دي بروفانس).. 


كما أن عبد الرحمن الناصر (100-700ه) كانت له حروب ظافرة ضد ملك 
(نابرة) سانشو الأول» وملك ليون أوردو ا 


فلم مات (راميرو الثاني) ملك ليون» ودب النزاع على السلطة بين ولديه 
(أوردوینو» وسانشو).. كان الناصر هو الحكم بینهماء وقد وقف إلى جانب سان 
عندما وافق الأخير على أن يعطيه عشرة حصرن مهمة على حدود مملكته!! 


- لكن ماذا أفاد الإسلام من كل هذا الجد؟ 


- إنه جد محدود.. كالبريق الزائف.. لأنه لم تصحبه (دعوة) وما إن مات التاصرء 
وخلفه ابنه (الحكم الثاني) (50 77-7 1ه) الذي عاش أكثر ما عاش على مجد أبيه 
المؤقت- حتى استطاع مغامر غريب الأطوار» أن يصل إلى الحكم مستخدما في ذلك 
كل الوسائل (الميكيافيلية) |. 
أجل: لقد كان المنصور بن أي عامر سياسيًا وداهية من طراز نادر.. وقد نجح في 
أن يجعل دولة بني أمية في الأندلس جرد 
فأين هو مجد عبد الرحمن الناصر.. في دا حل الأندلس أو خارجها؟ وعلى خطا 
(الناصر) سار المغامر (المنصور العامري) فغزا النصارى سبمًا وخسين غزوة لم هزم في 
واحدة منها قط» حتى سمي (الجلاب) لكثرة ما جلب لشعبه من الغنائم والسبايا.. 


ومع ذلك كله.. فإن هذه الخزوات لم ترجع على الإسلام-كدعوة- بشيء.. فلم 


ل باهت.. ولم تقم ها بعد ذلك قا 


تات 


يزد الأمر عن سبع سنوات - فقط- بعد وفاة المنصور العامري حتى سقطت الأندلس 
في حضيض مروع من الغتن» انتهى بسقوط الدولة الأموية» وبداية سقوط راية 
الإسلام في الأندلس كلها. 

فا قيمة هذه المعارك الظافرة التي بلغت سبعًا وخمسين غزوة | 


Hl 


- لقد كانت معارك (سياسة ودولة)» لا معارك عفيدة ودعرة 


لقد كانت معارك وراءها (قواد عظاء) وليس وراءها شعوب عظيمة.. فلا 
انتهى القواد العظياء انتهى مجدهم معهم!! 
لكنهم احتكروا العظمة؛ وكانت طبيعتهم الطاغية حائلا 


عل أنهم وقد احتكروا العظمة وأهملوا تربية شعوبهم على العقيدة والدعوة- قد 
استثمروا مجدهم في مظاهر زائفةء ظنوها طريقهم إلى الخلود. 
لزهراء» وأنمك في بنائها جيشًا من العمال» 
في بنائها ثلث إيراد الدولة لمدة سبع عشرة سنةء بل إن بناءها قد استمر بعد 
ذلك في عهد ابنه الحكم مدة طويلة!! 

وأما (المنصور العامري) فقد بنى مديئة الزاهرة» لكي تنافس مديئة الزهراء!! إنه 
منهج الفراعنة القديم.. المنهج القائم على بناء الآثار» على حساب بناء الإنسان. إنه 
عكس لترتيب المعادلة الحضارية؛ فالإنسان» هو المبدع الأول للحضارة.. وفكر 
الإنسان وعقيدته قادران على إنجاز التطور الحقيقي.. أما هذه الماديات الاستهلاكية» 
فهي وسيلة تدمير للإنسان» إذا أصبحت هي الغاية في حد ذاتها. . وهي من زارية 
عرد ربد د وريا مراد رعاو 


إنها (عبودية) تتناقض مع عقيدة (التوحيد). . عقيدة (لا إله إلا الله). 


»6م 


5-7 


ومن المؤسف أن قرننا النصرم لم يقدم لنا إلا مض الحاولات القي سعت إلى 
صياغة (فقه العقيدة).. صياغة علمية عصرية» هي تعبير عن جهود فردية خلصة: لا 
عن عمل جماعي ينضج بروح العصر الموسوعية.. 

وما يقال في العقيدة يقال- كذلك- في فكرنا التشريعي والفقهي؛ ويقال كذلك في 
اتاريخنا الذي يحتاج إلى إعادة كتابة» كا يحتاج إلى نظرية إسلامية لتفسيره وتفسير وفائع 
التاريخ البشري العام.. 

إن (فن الصياغة) العامة يجب 


مر المرحلة المقبلة التي 
سيواجهها العقل السلم» كا أن هذا العقل يجب أن يؤمن إيانًا كبيرًا- بجدرى تقديم 
الأطر العامة والنظريات المتكاملة والمناهج الشاملة!! 


يتحدث الأستاذ محمد المبارك في مجلة المسلم المعاصر عن النظام الإسلامي 
العقائدي الذي يجب أن يطرحه (العقل الإسلامي الحديث)...فيتساءل: 


كيف نواجه نحن المسلمين النظم العفائدية الوافدة المتداعية إلى غزوناء بنظام 
عقائدي إسلامي؟ 

كيف نصوغ مبادئ الإسلام الأساسية بحيث تنظم جماعة المسلمين وتكون منهم 
أمةء وتقيم منهم على أساس هذا النظام دولة؛ لتجتمع لحم عقيدة وأمة ودولة على نسق 
واحد, يتنظم عقدها نظام واحد؟ 


على أن تكون هذه الصياغة مناسبة لأساليب التفكير المعاصرة» وتتمتع بقدرة على 
الحوار والمواجهة للنظم الأخرى. وعلى مخاطبة الناس جميعا في عصرنا هذاء والاتفتاح 


على الإنسانية بأفقها الواسع!! 
ولكي نبلغ هذه الغاية لابد من العودة إلى الوراء لرسم الخط البياني الذي أوصانا 
إلى موتقنا الحلي.. 


لقد مر الإسلام منذ بدايته وقبل مرحلة الغزو الأخيرة بمر 
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أولاهما: مرحلة الازدهار والقرة؛ التي استمرت أربعة قرون» ثم بقيت بحكم 
الاستمرارء وبقوة الإشعاع فاعلة عدة قرون أخرى. 

وثانيتهها: مرحلة الضعف والجمود التي بدأت بالقرن العاشر الهجري» وهي 
مرحلة تتسم بالركود العلمي وغلبة النقل والتقليدء وفقدان الإبداع» ووقوف العلوم 
الرياضية والطبيعية» وركود الحركة الاقتصادية: والاهتام بالجزئيات تفكيرًا وعملاء 
بدلا من الاهتمام بأهداف الإسلام ومقاصده وكلياته.. 


وكل ذلك رقع -كما يقول الأستاذ البارك- بسبب ما طرأ من تغيير عل المفاهيم 
الأساسية الإسلامية» وانحراف عن الاتجاه الاسلامي الأصيل» وتغيير في سلم 
الأولويات كا رتبها الإسلام في كتابه وسنته» بحيث أصبح الاهتام الكبير بالأمور 
الثانوية» والإغفال الشديد للأمور التي اعتبرها الإسلام ني الدرجة الأولى من الأهمية!! 


يضاف إلى هذا ما أدخل في المحيط الإسلامي من أفكار خارجية أقحمت على 
الإسلام مباشرة أو بطريق التأريل» وما ابتدع في مجال العقيدة والعبادات؛ مما أخل 
بعقيدة التوحيد التي هي عور الإسلام وجوهره وسبب قوته”2. 

والطريق- بعد ذلك- إلى إقامة بناء عقدي فكري متكامل» نستطيع على أساسه 
تصحيح ما حدث في العصور السابقة من انحراف وتشويه وتبديل» ونستطيع -أيضًا- 
دحض التيارات الفكرية الوافدة- يقتضي منا أن نصوغ ما يتضمنه القرآن من حقائق 
عن الوجودء يعرضها علينا ويدعونا إلى الإيمان بها صياغة جامعة شاملة.. على أساس: 

- معرفة الله من خلال الكون. 


- معرفة الله من خلال الإنسان وتركيبه وعقله. 
ن خلال حركة التاريخ البشري. 


وأخيرًا.. معنى عبودية الله وحده ورفض عبادة ما سواه من أصنام وأوثان ونظم 


- معرفة الله 


(1) عمد كاظم حبيب العدد الرابع عشر من مل البلا مقال: أقيسوا دولة الإسلام في ييوتكم. 
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وأوطان وأنكار وشعارات فارغة المحتوى كالشعب والدولة.. فضلا عن تقديس 
بعضهم للعقل والتقدم والحتمية.. وما إليها من مفولات رائجة في سوق الشعارات!! 
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أزمة العقل المسلم 

- أجل أين علم المسلم وعقله في عالم مقاتل بالعلم والعقل؟ 

-إن (رماح) عصرنا أصبحت صواريخ تحمل رءوسًا نووية. 

- وإن (خيول) عصرنا أصبحت طائرات تسبق الصوت» وتحمل الواحدة منها 
ثانية عشر رأسًا نوويًا تكفي لتدمير دولة يزيد عددها عن مليون من البشر!! 

- إن (فارس) عصرنا الذي يستحق في الغنيمة ضعف أخيه الماشي عل قدميه 
هذا الفارس المغوار هو من يستطبع تطوبر أي سلاح ذري أو نووي أو تقديم نظرية 
اقتصادية متكاملة تقوم على ركائز عقيدنه وقيمه وتقلب موازين العام الادي.. عالم 
البنوك الربوية والبررصات!! 
بن علم المسلم وعقله» وهو الإنسان الوحيد في الأرض الذي تاقى وحيّا من 
السماء يأمره في أول كلمة يلقيها على مسامعه: (اقرأ) 

عجبًا كأنه يفتح بهذه الكلمة عصر العلم والعقل.. 

وكأنه- وهر يدق باب القرن الأول الحجري- يدق أيضًّا- بوابة القرن الخامس 
عقر ولازال المسلمرن يحتاجون إلى (اقرأ) نفسها. . إلى الإيقاع نفسه الذي 
خلفته أصداؤها في الجيل الأول ني الشعور وفي اللاشعور.. فقد استدارت جاهليتهم 
كهيئتها الأولى وارئدوا على أدبارهم تخلنًا رأ. هبط جبريل بأول (توجیهات) 
الإسلام الكبرى: اقا OLE‏ 


أَلدى علد يأ آلا 


إا (توجيهات) لا تفف عند علم معين؛ ولا تربط العلم ببيئة معينة؛ ولازمان 
معين.. بل شرطها الوحيد.. أن تكون (باسم الله)!! 

ومع ذلك شاء السلمون ني مراحل تخلفهم أن يقسموا (العلم) قسمين: علم دين 
وعلم دنيا.. وجعلوا ثواب (العلم الأول) أكثر من ثواب (العلم الثاني).. وكأن علوم 
الدنيا من طب وفلك وفيزياء ونبات ليست علومًا دالة على إبداع الخالق في الفاق وني 
نايف اماق وف مح بهم أنه اَن 4 
[مُصْنت:0]!! وبالتالي فهي -كا تدل الآية - علوم دين!! وأما ما أسموه (بعلوم الدين) 
فهي علوم إن ل تؤثر في الدنياء فإنها تفقد دورها.. إن (الدنيا) هي بعض وظيفتها وجزء 
أساسي في جال عملها وهي قنطرتها إلى الآخرة. 
السام خلا التقسيم؟ 
وهل يمكن أن تصنع هذه النظرة القاصرة حضارة تليق بدين لا فصل فيه بين 


الدين والدنيا والعقيدة والعبادة؟! 


وهل يمكن أن تكون (جدليات) علم الكلام العقيمةء وتكلفات الفرق الختلفة» 
من أشاعرة إلى معتزلة إلى مرجئة إلى خوارج-أفضل- للمسلم في دنياه وأخراه- من 
النظر الثاقب الفاحص الرشيد في عالمي النفس والكون؟!! 

وهل يمكن أن يكون ذلك (الفقه الافتراضي) الذي يخترع أقضية ويمرن عقله على 
الفتوى فبها.. أكثرها مستحيل عقلا.. هل يمكن أن يكون ذلك (الفقه التقديري)-كما 
أسموه- أفضل من دراسة المجتمع واستخلاص قوانين الاجتاع على أسس علمية 
بء وبالتالي البحث الدائم لأمراض المسلمين الاجتهاعية والاقنصادية عن حلول 
حقيغية نابعة من أصول دينهم وقواعده الكلية؟!! 


وهذا (النحو الققديري).. (نحو) الحذف والعامل والمستر وجويًا وجواراء 
والتنازع والاشتغال.. وغيرها من التقديرات العقلية الضائعة... هذا النحو الذي 


fafa 


(عقد) لنتنا العربية الجميلة» وجعلها من (اللغات الصعبة) حتى على أبنائهاء وجل 
أحدهم وهو الفراء يموت وفي نفسه شيء من (حتى)!! 

هل يصلح هذا (النحو) أداة مناسبة في عصر يبلغ فيه (الصراع اللغوي) أشده 
وتعمد فيه كل دولة إلى نشر لغتها بأحدث الطرق الممكنة وأبسطها؟ 


وبسبب من هذا (النحو النقديري) ضاع ألق تفسير القرآن وشرح الحديث» على يد 


والذين قتلهم (الجزيء اللغري) فلم يصلوا إلى حقيقة (اليناء) الكل للإسلام. 


00001 
وإذاذهبنا نستعرض جميع حضارات الأرض.. الفرعونية.. الإغريقية.. 
الرومانية.. الإسلامية.. الأورربية.. بل إذا استعرضنا الحضارات المندثرة التي حصرها 


(أرنولد توينبي) في إحدى وعشرين حضارة. . فإننا سنجد أن (العقل) أو (العلم 
والدين) هما القاسم المشترك بين كل هذه الحضارات!! 

وبمقدار ما يكون استعرال العقل غالبا والشغف بالعلم وتيسير ظروفه متحققا.. 
بمقدار ما ترتفع الحضارة على غيرها من الحضارات! 

وهذا (العلم) ذاته» بجتاج إلى (علم) يحميه؛ فلا علاج للعلم الجزئي المنحرف: إلا 
بعلم كل صحيح كا آنه لاعلاج للعقيد المتحرفة إلا بعقيدة صحيحة.. فعنلما 
انحرف (علم الفراعنة) وتحرل إلى عبادة للطاغوت؛ وإلى سحر بخدع العقل- جاء 
العلم الصحيح يلقف ما صنعواء وعندما انحرف الأثينيون في عهد السرفسطائيين.. 
(أثينا بركليز وأرسطو) جاء المنطق يضع للعقل القواعد التي يتحرك فرق قضبانهاء 
و(الترمومتر) الذي يميز به الفكر الصحيح من السقيم!! ولا بدأ (العقل المسلم) يدخل 
مرحلة الترف الفكري منذ هد المأمون. وأخذ بقيادة المعتزلة يلعب بال جزئيات» ويعمد 
إلى تفريغ الكلمة من جانبها الفاعل الحركي إلى جرد كلام يغلب فيه الخصم.. ظهر أبو 
محمد علي بن حزم (ت 07 4ه) يكتب (الفصل في الملل والأهواء والنحل)» وظهر أبو 


ا 


حامد الغزالي (5 ٠‏ ه) يعيد صياغة علوم الدين: فيا عرف باسم (إحياء علوم الدين) 
ويكتب (فضائح الباطنية)» ثم ظهر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۲۷۸ه) يكت 
(الرد على المنطقيين) و(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) 

وظهرت عل امتداد حضارتنا كتابات كشيرة تحمل الطابع التنظيري الشمولي» 
وتنكر-ضمنا- هذه الجزئية المدمرة.. وكمثال» ظهرت في الفكر الاقتصادي كتابات 
محمد بن الحسن الشيباني (ت1/84١ه)‏ صاحب كتاب (الاكتساب في الرزق 
المستطاب»» وأبي يوسف صاحب أي حنيفة (ت ۱۹۲ ه) مؤلف كتاب (الخراج)» أي 
القاسم بن سلام (ت٤ ١‏ ۲ه) صاحب الأموال. والمقريزي (ت٥٤۸ه)‏ 
صاحب إغائة الأمة في كشف الغمة.. 


عبيدة 


وني الفكر الاجتماعي-كمثال- ظهرت مقدمة عبد الرحمن بن خلدون (۸٠۸هم)‏ 
فكانت منعطفًا جديدًا كان حريًا أن يحدث ثورة في الفكر التاريخي والاجتماعي لو وجد 
استجابة ملائمة.. وفي الفكر السباسي ظهرت كتابات الماوردي (560ه) صاحب 
وابن القيم e‏ تيمية- صاحب كتاب (الطرق الحكدية في 
السياسة الشرعية).. والطرطوشي صاحب (سراج الملوك).. وغيرهم. 

والفرق بين حضارة وحضارة ليس في أن هذه لديها علم وهذه لا تملك علماء فقد 
ذكرنا أن العلم قاسم مشترك. وإنما تاوت الحضارات في أن هذه ذات علم وصل إلى 
مرحلة (التركيب) وإلى استخلاص (القوانين العامة) والمبادئ السياسية والمناهج 
الموضو تستنزف علمها في قضايا فرعية وخيالية» أو قضايا من الدرجة 
الوقوف عند القضايا ذات الأهمية المصيريةء وإذا 
وقفت عندها فإنها تقف متحمسة انفعالية؛ وتتناولها بالطريقة نفسها التي تتناول بها 
القضايا الفرعية. 


ومن هنا يبدو التقارب في منهج التناول الذي خضعت له كل اللوم الإسلامية 
والعربية.. فمنهج علم الكلام قريب من منهج الفقه. والأخبر قريب في منهجه مسن 
التفسيرء والنحو والصرف والبلاغة. 
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لكن أين البناء الكلي للعقيدة على أساس من كتاب الله 
اللفقه. بحيث يصبح (فقهنا) نظرية اقتصادية: واجتاعية: 
الاقتصادية والاجتماعية من 


أبن الإطار الشامل 


نينا عن استيراد النظريات 
تقف كتركيب 


أو غرب وتعبر عن هوي 
يزاحم بل ویزم» ما يعرض الآخرون في سوق النظريات. 

إن بناءنا الفكري لنظرية في الاجتاع والاقتصاد, يحمل في أركانه وبين ایاه 
خصائص عقيدتناء وأخلاقيات حضارتناء هو خير أسلوب في الدعرة إلى الإسلام».. 
إذا كنا حقا مسلمين» نسعى لخدمة هذا الدين! 


HR #‏ 
إن جوليان هكسلي في كتابه (الإنسان في العالم الحديث) يحدثنا عن أبرز الخواص 
الني امتاز بها الإنسان.. فيرى أنها ثلاث خواص: 


قدرة الإنسان على التفكير الخاص والعام. 
؟- التوحيد النسبي لعملياته العقلية بعكس انقسام العقل والسلوك عند الحيوان. 


1- وجود الوحدات الاجتماعية”2. 


نحن المسلمين- لا نجد جديدا في كلام هكسلي.. لكننا-مع ذلك 
وللأسف الشديد- نجد أنفسنا في حاجة ماسة إلى تطبيق هذه الخنصائص الإنسانية 
الثلاث على واقمنا.. فقدرتنا على التفكير العام؛ وقدرتنا العقلية على التوحيد النسبي» 
واستخلاص القواعد الكلية والرؤية الشاملة وتخطي الجزئيات.. هذه القدرات تحت اج 
إلى علاج حاسم.. يأي عن طريق تكوين (العقل الجراعي) في سائر أمورنا. 

إننا لم ندخل عصر المؤسسات بعد!! 

أليس من الغريب أن الأمة الإسلامية تفشل في ترجمة -مجرد ترجمة- لدائرة ا معارف 
الإسلا 


(1) الإنسان في العالم الحد 


وأليس من المحزن ألا توجد دائرة معارف إسلامية أو عربية أو تركية أو فارسية 
على غرار الدوائر العلمية التي أنشأها الغرب» وكون من أجلها مراكز أبحاث 
وأليس من المحزن أن نتطفل جميعا على كتاب ( المعجم لألفاظ الحديث النسوى) 
الذي صدر بإشراف (أ. ى. ونسنك» و ى. ب منسنج). 

وإنك لتستطيع أن تنظر في غلاف أي جزء من أجزاء المعجم المذكور لتعرف الفرق 
بين (العقل الجماعى) وبين الجهود الفردية المحدودة... إن صفحة الغلاف تقول لك: 

إن هذا العمل الذي بين يديك تضافر على إعداده - باستثناء الباحثين المذكورين 
آنفا-: 


١-ى.‏ بردخان.. الذي تابع النشر بعد (ونستك) و(منسنج). 
1- الاتحاد الأعي للمجامع العلمية. 


؟- والمجامع العلمية البريطانية؛ والدانمركية؛ والسويديةء والهولندية» 
واليرنسكو؛ وإلك ف. س» والهيئة الهولندية للبحث العلمي البحث 

إن هذا هو ما نسميه بالعقل الجراعيء أو المؤسسات العلمية المستوحاة من ترائنا- 
كذلك- وليس لجرد التقليدء فكلنا يذكر بيت الحكمة وكلنا يذكر المكتبات العامة التي 
أنشأها (الحكم بن عبد الرحمن الناصر) في الأندلسء وكلنا يذكر المؤسسات التي 
أنشأها (المأمرن العباسي) للترجمة. ونذكر- كذلك - بالفخر- دون أن نحاول 
المحاكاة- مدرسة الحديث؛ ومدرسة الرأي... ومدرسة البصرة والكوفة.. والفقه 
المصري والفقه العراقي» والاتجاه المغربي المالكي... وغيرها من المدارس والتيارات 
المنعاونة والمتداخعلة أحياناء والتي يخضع كل منها لمنهج ورؤية و(أصول) تميزه!! 

بل إن بعض هذه المدارس كان يسير وفق منهج يلترم به في العقيدة والفقه 
والنحو... وأسلوب | 

وابن حزم الظاهري من هذه الأدلة الفوية الشاغة على هذا الاتجاه النهجي الواحدي!! 


3-0-5 


إنه طب المنهج الظاهري على دراسته للعقائد والفقه والنحو.. بل والعراطف 
الشخصية!! 

ونحن لا نتبنى آراء ابن حزم في كل ما رأىء کا لا نرى أن يكون هناك التزام 
مذهبي صارم.. فهذا الالتزام المذهبي حائل دون الاجتهاد والعقلانية التي ندعو 
إليها... وإنما نرى أن يكون هناك منهج علمي واضح؛ ومدارس للاجتهاد تمثل العقل 
الجماعي » ونرعاها مؤسسات تنشأ باسمها. إسسات للفقه. وللغة العربيةء وللأدب 
العربي» ولفقه العقيدة» وللعلوم الطبيعية والاجتماعية والتربرية والاقتصادية.. وغيرها 

أما الإصرار على الجزئية في التفكير وني الاهتمام» والفردية في التطبيق والاجتهاد.. 
فلن يصلا بنا إلى القدرة على النافسة الحضارية في عام القرن الخامس عشر المج 
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وليس يعنينا كثيرا أن تعود هذه الدارس على النحو الذي كانت عليه فلا شك أن 

نيرات وتحديات جديدة يطرحها العصر الحديث.. لكن الذي يعنينا أن تكون 
هناك (مؤسسات) فكرية تملك القدرة على البحث في النهج؛ وعلى إخضاع الجزئيات 
هذا المنهج. ويكون من حقها- أكثر من غيرها- استخلاص الأحكام العامة.. وتطوير 
مناهج البحث في تخصصها.. وإنجاز المشروعات الكبرى.. إن الموضوع العلمي ليس 
هو القضية.. بل المنهج العلمي هو العمود الفقري للتطور. وإن العلم لا يرتبط 
بموضوع معين؛ لأن موضوعات البحث العلمي تتعدد وكيا يذكر الدكتور زكي 
نجيب محمود في كتابه حول (المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري) فقد يكون 
موضوع البحث العلمي هو تركيب الادة أو هو التفاعل بين عنصرين أو أكثر من 
عناصر المادة: أو قد يكون موضوعه هو حركة الأفلاك أو مسار الضوء أو سرعة 
الصوت أو فاعلية الكهرباء» أو سقوط المطر أو هبوب الريح» أو قد يكون موضوعه 
أوزان الشعر العربي أو حصائص فن العمارة في عصر من العصور... ". 


(1)د/ زكي سود الممقرل واللامعقول 


ومن جانبنا نقول: إن موضوعه قد يكون قضايا العصر الفقهية اللحةء أو تطوير 
تعليم اللغة العربية للأجانب والعرب. أو بناء نظرية اجتاعية إسلاميةء أو نظريا 
تربوية.. أو نفسية» أو اقتصادية إسلامية.. كل ذلك يخضع للمنهج العلمي الجماعي 
الرضين.. الذي يتميز تبات في نسيجها المتشابه والمتشاكل.. وفي إخضاعها 
لقانونباء وفي استنباط القوانين والقواعد منها.. شريطة أن نلتزم الحذر والدفة 
والاستقصاء ني خطوات بحثنا. 


إن الدكتور زكي نجيب محمود (وهو كاتب موضوعي غير منحاز لتراثنا ) لم يملك 
نفسه من الإعجاب بالدور المنهجي المتاز الذي لعبته حركة دراسة اللغة العربية في 
عصور الازدهار.. إنه يقول: (ولست أنا الكاتب الذي يستطيع أن يحدث القراء بشيء 
من التفصيل المفيد عن هذه الحركة في دراسة || اوها وسرقهاء لني بره تة 
عجيب في دقته العقلية» غزيرًا في خصوبته وثاره» إذا أن تركت حقل الدراسات اللغوية 
وما يدور حوله من أبحاث كادت تبلغ مبلغ الدقة الرياضية في دقة التحليل وفي سلامة 
الاستدلال. 


وأول ما نلحظه في هذا الصدد هو الصلة الحميمة الوثيقة بين بحوث الباحثين 
وبين حياة الناس العملية» حتى في مثل هذا المجال. اللغويء الذي قد يبدو ل 
القارئ العربي اليوم وكأنه مبتور الصلة عن تلك الحياة» جريا منه عل ما قد ألفه في 
عصره هذا من بعد الشقة في كثير جدًا من الحالات بين رجال اللغة من 


وضروب 
النشاط العملي من ناحية أحرى» حتى لقد سار فينا سريان الأمثال أن يكون ر جل اللغة 
العربية ونحوها ومعاجمها ومصادرها وتصاريفها- رجلا غريبا على مسرح الحياة 
اليومية» لا تسيغ سمعه الآذان» إذا حرص على ضبط اللغة مقروءة أو مكتوبة. .لا... ل 
يكن رجال البحث اللغوي إبان الفترة التي نتحدث عنها مبتوري الصلات عن مجرى 
الحياة العملية ومشكلانها. ومن ثم كانت منزلتهم العليا عند الناس!! )!2 


Ro ع‎ 


(1) المعقول واللاممقول ني تراثا الفكرى. ص 44 
ماما 


إن ما نريد أن نصل إليه وأن يستقر في الأذهان هو ضرورة أن ندخل عصر العلم 
كا دخله أسلافناء فإنهم ما دخلوه إلا لكي ينجحوا ني إبداع حضارة ترتفع إلى مرتبة 


اھ ورا 

ويظن بعض الناس أننا عندما تفرقنا ونشرنا ديننا إن تفوقنا بدفعة الروح وحدهاء 
متجاهلين دفعة العقل كذلك. 

إننا لو نظرنا إلى العواصم الإسلامية.. دمشق.. بغداد القاهرة.. المدينة.. قرطبة.. 
يقبا وآسيا- غير الإسلامية- 
ليزية الآن- 
ولا رياضيًا ولا 


مكة.. القيروان.. فاس» وقارناها بعواصم أوربا وإ 
العرفنا أننا كنا نحكم العالم.. بالعلم والدين معا.. وكانت لغتنا- كا 
هي لغة الحضارة» وهي لغة الثقافة العالمية.. ولا يصلح طبيبًا ولا 
فيلسوفا.. إلامن يتعلمها. 

وحتى- بعد هذه الدفعة الأولى- وعندما ١‏ 


بالصليبيين اللقاء العالمي الذي 
ن.. رالذي هزمناهم فيه.. حتى في هذا اللقاء كنا العلاء» وكانوا الجهلاء.. 
وبهذا - بعد الدين - انتصرنا.. كان صلاح الدين الأيوي في عقله ورفيع خلقه ودينه 
أفضل من ملوك أوربا.. وكان طبيب صلاح الدين أعلم- بخمسة قرون على الأقل- 
من طبيب ريتشارد قلب الأسدء وكان (سكرتير) صلاح الدين.. العام الكبير (القاضي 
الفاضل) أعلم من أي مساعد أو كاتب- إذا كان هناك كاتب- لدى ملوك أرربا 
النصرانية- وخيول صلاح الدين كانت أسرع وأقوى من خيول النصارى البطيئة!! 


استمر قر 


في كل حروبنا.. نجد لمسة العلم - بعد دفعة العقيدة وراء انتصارنا - ولم نتتصر 
أبدا بجهلنا وتخلفنا واستيرادنا.. كلا.. فما تقوم حضارة أبدا ولا تنتشر عقيدة أبدا 
تحملها عقول محاصرة بالجزئيات» مدمرة بالشكليات: مليئة بالترهات» لا تتفوق عل 
عصرها (في أسلوب التفكير العلمي» ولا في طرق البحث العلمي» ولا في التطبيق 
العاني للمعارف التي تصل إليها).. وهذه الثلاثة هي الأركان الأساسية التي يقوم 
عليها العلم» أي علم!! 
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ونحن نعلم أن هناك بعضًا من المتحمسين يربطون بين (العلم) وبين (أوروبا) 
ولأهم يرفضون أوروبا- وهم محقون- فهم يرفضون بالتالي- العلم!! كلا..فإن هذا 
الخلط واحد من الأخطاء الكبيرة التي سيطرت على عقول المسلمين.. ولنبدأ في تحليل 
هذه القضية من تراثنا نفسه قبل أن نصل إلى العصر الحديث 


فإن أوروبا- كما هو معروف- قد جلست من أسائذة الحضارة الإسلامية مجلس 
التلميذء وتلقت- حتى رهبانها- العلم على يد علماء؛ بل وفقهاء قرطبة» وأشبيلية 
وبجاية» وفاس» والقيروان.. وقد سرقت من مخطوطاتنا ما لا يعلم إلا الله؛ واحتفلت 
بعلمائنا أكثر مناء وقررت كتبهم في جامعاتها.. 

أجل لقد اعتصرت أوروبا كل علمناء ووضعته على مشرحة البحث والتحليل» 
لكنها مع ذلك رفضتنا.. إنها ترفض عقيدتنا فحسبء بل إنها رفضت حتى صياغتنا 
للحياقه بل إنها- لم تكتف بهذا- فعمدت إلى نشويه حقائن الإسلام» وجندت لذلك 


يوشا من ا لبش رين رال 


قين» حتى تحول دون وصول الإسلام إلى أوروبا 
لقد اتخذت أوروبا ضدنا كل وسائل الوقاية.. ومع ذلك فقد أخذت كل ما في 
ريبا من علوم ومعارف!! 

وبعد ذلك» وبعد انتصارنا عليها في الحروب الصليبية بالعقيدة وبالخيول السريعة» 
وبالعلم الذكي» وبالقيادة الراحدة الر: 
عدة قرون- فاجأنا نابليون بونابرت في سنة ۱۷۹۸ بالمدفع المحمول على عجلتين. 
فاعهارت أمامه خيول الماليك الذين- لم يتعلموا علم عصرهم- وأصروا على القتال 
بخيول سريعة.. في عصر انتهت فيه حروب الخبول..واشتعلت حروب العقول!! 


أيد 


وني عصرنا الحديث عرفت اليابان هذا السرء ولم تكابرء ولم تذهب لشراء الحضارة 
أو منتوجاتهاء أو للحصول على شهادات أوروبا في العلوم الإنسانية أو في الديالة 
البوذية أو في اللغة اليابانية.. أو في علوم الاجتاع والاقتصاد والسياسة والآداب 
والفنون.. كلا فهذه علوم خاصة تتصل بشخصية الأمة» وتعلمها خارج نطاق الأمة 
نفسهاعبث وتبعية فكرية.. وانتحار!! 
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وإنها ذهبت اليابان لشيء واحد.. للعلم والتكنولوجيا.. اللذين هما سر تفوق 
أوروباء ولا تفوق همافي غيرهما.. بل إهما ليستران عرراتها الكثيرة.. 


وبإيجاز.. إن الحضارة الأوروبية الحديثة لها جانبان: 
-١‏ جانب شخصيتها والعلوم الخصلة بها.. بدينها المسيحي وبنظمها الليبرالية 
ولغاتها وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها الثقافية والاجتاعية.. وألعابها الرياضية. 


1- جانب عطائها الملمي (أسلوباء وطرائق؛ وتطبيقا) وهذا جانب إنساني 
وعلمي عام» وكا أن استيراد الجانب الأول (الجانب الشخصي) تدمير للأمةء كذلك 
فإن إغفال الجانب الثاني العلمي البحت تدمير للأمة بالمستوى نفسه!! ونحن- لأسف 
- قد ذهبنا إلى أوروبا تأخذ الأول.. وكرد فعل» رفض بعضنا الشاني.. وكلا 
الأمرين خطأء والمعادلة الصحيحة أن نتجه لأخذ كل علوم أوربا التقنية ولست أعني 
بالأخذ استيراد متتوجاتها فهذا غاية الدمار» وإنما أعني معاناتها وفهمها وتطويرها 
وتصنيفهاء تماماكما فعلت البابان!! 

ومن أغرب الغرائب في مواجهتنا للحضارة الأوربية بعد ظهور مدافع نابليون 
المحمولة على عجلتين وسريعة الحركة التي فاجأ بها خيول الماليك على مصر سلة 
- أننا ذهبنا بقيادة رفاعة الطهطاري» ومرورا بطه حسين» وسلامة موسى» 
وكمال أتاتورك ولطفي السيدء وأمثالهم.. ذهبنا نعب من العلوم الشخصية للغرب» 
ونترجم الإلياذة والأوديسة وندعو إلى اللاتينية.. بل واليونانية والرومانية.. وإلى لبس 
(القبعة).. ونتمنى لو تعلمنا مصارعة | إلى كرة القدم.. 

بينها لم يبذل أي جهد عترم في معرفة (العلوم البحنة) وممارستها وإدخاها إلى 
حياتنا.. وكان هذا الاتجاه الخاطئ- وما زال- بتوجيه من الاستعهار نفسه سببا في 
ضياع قرنين كاملين منذ ضريتنا مدافع نابليون. 

بينم نشاهد أمامنا دولا دمرت ثم قامت وتفوقت في أقل من ربع قرن. . لماذا؟ 

لأا تعرف الطريق!! 


Ho # 


ت 


الأمة الإسلامية... والقادة الحضاريون 

سيطرت على مسيرة تاريخنا ذي الأربعة عشر قرنا وتبّف» ولا سيا في فترات 
الانحلال» قاعدة غريبة هي أن يوسد الأمر إلى غير أهله!! 

وقد زاد الطين بلة في العصر الحديث أن تلقفت الشعوب الجاهلة - ومن بينها 
الشعوب الإسلامية - فكرة ماسونية كان ها تأثيرها المدمر في حاضر المسلمين.. إنها 
فكرة المساواة المطلقة بين الناس» تقيهم وفاجرهم» عبقريهم وخاملهب مهذبهم 
وسافلهم» وحق الجميع- وهم على ما هم عليه- في أن يصلوا إلى مراكز القيادة 
الحضارية في كل المجالات. 

وبدهي أن الناس- في الإسلام- متساوون في أصل الفطرة وني الحقوق الإنسانية 
العامة» وفي حق الوصول إلى القيادة الحضارية عندما تتوافر شروطها.. ومتساوون أمام 
شريعة الله 

أما تفلت أمور الأمة بحيث بتأخر علماؤها ومفكروهاء ويعتزلون الحياة حرصا 
على كرامتهم ومكانتهم الضائعة» وني المقابل يتصدر الجهلة» تحت أبة لافتة- فتلك 
كارثة كبرى توشك أن تصيب حضارتنا بالعقم الشديد 


وني كثير من أدوار حضارتنا سيطر كثير من الجهلة والمنافقين؛ وكانوا في كل ما 
يأتون ممثلين لأنفسهم فقط ولا يمثلون الإسلام ولا سياسته الشرعية ولا قانونه الحري 
ولا نظامه المدني» ولا تعاليمه الأحلاقية إلا في النادر. 


فقد تقلد هؤلاء الأمور في معظم دورات تاريخنا وإليهم تعزى كل 


وقد حجبوا بسلطتهم وجهلهم كل الكفايات» ومنعوا كل مستشار أمين من أن 
يكون له نفرف ولم تعش معهم إلا طبقات الوصوليين المنافقين!! 

وأصبح الأمر كا فال الرسول ##: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»... 
لأن كلمة الحق عند هؤلاء كانت تساوى . وبالتالي: الكمشت الصفوة وساد 


شللكك 


الغوغاء ووضع مصير الأمة في يد اللصوص وأشباه اللصوص. 
(وكان من جراء هذا الخلل أن زالت رقابة الدين والأخلاقء واختفت الحسبة» 
وفقدت حركة الأمر بالعروف والهي عن انكر سلطانهاء وتنفست الجاهلية ورفعت 
رأسهاء وأخلد الناس إلى الترف رالنعيم» وإلى الملاهي والملاعب» وانغمسوا في الملذات 
£ إلفذ 35 
والشهوات) 


إن رفض مبدأ (المساواة المطلفة) الذي تتستر وراءه المذاهب الفوضوية وأتباعها 
من الجهلة والغوغاء.. وني الجانب الآخر رفض مبدأ تمتع (أقلية مسيطرة) لا تملك 
القدرة النفسية ولا الخلقية ولا الفكرية على القيادة.. هذان الرفضان ضروريان للقيام 
بنهضة إسلامية معاصرة. 

إن العالم المتحضر يقوده خلاصة صفوته المثقفة وإن هذه ال 1 
مؤسسات تستغل كل معطيات العقل الحديث» وتتمتع- كقيادة حضارية- بكل 
الإمكانات الاجتماعية التي تمكنها من أداء دورها. 

وقد فطنت (اليابان) بعد أن دمرت في الحرب العالمية الثانية إلى أهمية هذا الأساس 
في بناء الأمم» فأعطت للمدرسين مرتبات ركلاء الوزارة وصلاحيات وكلاء النيابقه 
ووفرت لهم كل إمكا: أما طبقة (العلماء) أو (التكنوتراطيين) فهي تتمتع في 
العام المتقدم كله با كانت تتمتع به أي صفوة عتازة في الحضارات السابقة 


ولذا.. فليس عجبا أن عادت اليابان خلال أقل من ربع 
العالم.. بعد أن كانت قد دمرت تدميرا شبه كامل بأسلحة أمريكا |١‏ 


لتشارك في قيادة 


إن الطبقات التي تقرد الفكر والأحلاق يجب أن (تستشار) على الأقل» بطريقة 
مدروسة ودائمة وبشكل قانوني- في خطرات الطريق الحضاري للأمة المسلمة.. على 
أن تكون هذه الطبقات موثوقا بها في انتيائها لعقيدة الأمة وتراثهاء وعلى أن تكون من 


(1) أبوالحسن الندريء ماذا مسر العالم بانحطاط المسالمين» مس .14١‏ طبع الاتحاد الإسلاسي العالمي . 


سولاك 


أهل الكفاية والدين لا من أهل الثقة والدنيا. 

وإن أمر الأمة يجب أن يكون شورى بينهاء سياسة واجتاعا واقتصادا وفكرا.. 
ومن باب أولى يجب أن يكون شورى بين أهل الحل والعقد فيهاء ويجب أن توضع 
القواعد والنظم لكي لا يصل إلى الإمارة والحكم والقيادة إلا خيار الأمة وصفوتهاء لا 
أن يترك الأمر فوضى دون ضوابط وقواعد. 

ومن خلال المخطين المتكاملين- لا المتوازيون- أي خط القيادة الحضارية التمثلة في 
الصفوة المختارة.. وخط الرعية المستولة أيضا قدر حجمها «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعينه» من خلال هذين الخطين المتكاملين 5 الأمة كلها في سلم الحضارة 
بانسجام وتآزر. 

(ولا ريب أن أعباء ومسئوليات النوجيه والابتكار والنظر إلى المستقبل» والتطلع 
إلى الأعلىء تلقي بثقلها على كواهل النخبة والصفوة؛ وبقدر ما يكون شعور الطليعة 
بضخامة الأعباء مرهقاء وبقدر ما تواجهه || بليمة و فحة 
بقدر ما تتمكن هذه النخبة من تجاوز المشكلات الحضارية» ومن دفع الأمة في محالات 
الرقي والصعود الحضاري. 

وتظل الأمة والجاعة بخير طاما أن هذه الطليعة متفتحة الأفق» مدركة لحركة 
التطور» عارفة بطبيعة عصرهاء وبأساليب الحياة المستجدة» وعندما تبدأ هذه النخبة 
ل د 
فإنها تكون قد استنفدت أغراضها فتعجز عن القيا 

فالنخبة في ظل القاعدة البشرية التي تتجاوب معهاء تستطيع 
الأمة إلى واقع ملموس» كا أن القاعدة الواعية تستطيع أن تحاسب النخبة الراشدة 
وتعصمها من أمراض الزعامة وانحرافاتهاء وبالتالي تنبادل النخبة والقاعدة التأثر 
والتأثر... 


رات 


ن أفرادهاء 


أن تترجم تطلعات 


(1) محمد ملي الحضارة الإسلامية بين التحدي والتعطيل» اللقاء الرابع للندوة العللية بالرياض144ه. 
=“ 


وتمغي غينة الأمة متخطية العراصف والتقلبات بفضل تماسكها التام؛ ووعيها 
الحضاري الكامل. 

والحق أن أمتنا الإسلامية- صفوة وقاعدة» قيادات وشعوبا - في حاجة إلى إعادة 
احترامها وتقديرها الكامل لأساسين كبيرين 

أولا: الإنسان. 

أثانيا: الوقت. 

والإنسان في حقيقته كائن متصل اتصالا وثيقا بالحقيقة الزمنية» وهو لا يستطيع أن 
ينفك عنها.. فضياع الوقت إن هو بالتالي ضياع للإنسان.. كا أن ضياع الإنسان. 
وإهماله يعني- كذلك- الضياع للأساس الغابت في أي عمل حضاري. 

وهذان الأساسان ينتظران في كل عناصر الأمة» ولا غنى عنهما - أي عن احترام 
الحقيقة الإنسانية» واحترام عنصر الزمان - بحال من الأحوال. 

أما الصفر: لفيادة الحضارية للأمة: أو الطليعة المؤمنة 
الراشدة.. أما هذه النخبة» فلابد من أن يتحقق فيها شرطان أساسيان» لا ينفصل 
أحدهما عن الآخر.. 


إن انفصال هذين الشرطين هو أكبر أسباب البلاء التي حاقت بمسيرة الأمة 


الإسلامية.. وأدت إل كثير من || واهزات. 
إن هذين الشرطين اللذين يمغل التحامه] رامتزاجه] (معادلة صعبة) هما: 
-١‏ القوة. 
؟- الأمانة. 


وإن القوة وحدها لا تكفي» بل هي سبيل لتدمير القوي لنفسه ولأمته. 

وإن الأمانة وحدها لا تكفي» بل هي سبيل استبداد الحجاب والوزراء والمنافقين» 
وتاريخنا مليء بالشواهد على استبداد الطبقات الأدنى في القيادة حين تلمس (الأمانة 
والضعف) في الطبقات الأعلى!! 


-114- 


يقول الإمام أحمد بن عبد الحليم ن تيمية في كتابه العظيم (السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية) محللا هذه المعادلة ومبينا رأيه فيهاء بأسلوب رائع.. بقول في 
الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان (قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس): 

(اجتاع القوة والأمانة في الناس قليل؛ وهذا كان عمر بن الخطاب فته يقول: 
اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة» فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قدم أتفعهما لتلك الولاية» 
وأقلهها ضررا فيهاء فيقدم في إمارة الحروب الرجل القري الشجاع» وإن كان فيه 
فجور. على الرجل الضعيف العاجزء وإن كان أمينا (!!)» كما سل الإمام أ-مد عن 
الرجلين يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيفه مع أبهما 
يُفْرّى؟ فقال: أما الفاجر الفوي» فقوته للمسلمين؛ وفجوره على نفسه» وأما الصالح 
الضعيف» نصلاحه لنفسه. وضعفه على السلمين» فيغزى مع القوى الفاجرء وفد قال 
النبي کل «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وروي: «بأفوام لا خلاق لهم» فإذا 
لیکن فاجراء كان أولى بإمارة الحرب عن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. 

ولهذا كان النبى 4 يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم وقال: «إن 
خالدا سيف سله الله على المشركين» مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي ككل » 
حتى إنه- مرة- رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد» لما أرسله 
إلى جذيمة فقتلهم» وأخذ أموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه بعض 
من معه من الصحابة» حتى وداهم النبي ي وضمن أموالهم؛ ومع هذا ما زال يقدمه 
في باب الحرب؛ لأنه كان أصلح من غيره» وفعل ما فعل بنوع تأويل. 

وكان أبو ذر ننه أصلح منه في الأمانة والصدق ومع هذا قال النبي كل: «يا أبا 
ذر إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن عل اثنين» ولا تولين مال 
يتيم» رواه مسلم.. أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيفا. مع أنه قدروي: 
« ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لحجة من أبي ذر» 


وأمّر النبي ب مرة عمرو بن العاص في غزوة (ذات السلاسل) استعطافا لأقاربه 


- ۱ - 


الذين بعئه إليهم» على من هم أفضل منه. وأمّر أسامة بن زيد لأجل ثأر أبيه. ولذلك 
كان يستعمل الرجل لمصلحة: مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه» في العلم 
والإيران!!) 20 

عم » 


إن هذا النص حريٌ أن يكتب بأظهر مداد. وحريٍ أن يوضع في برامجنا لإعداد 
القادة المفكرين أو العسكريين أو الوزراء السياسين أو الإداريين!! 

ولو أن رجلا غير ابن تيمية قال هذا الكلام لا قبله كثيرون. أما وصاحبه ابن 
تيميةء الرجل الذي أثبت لنفسه مكانة رفيعة في تراثنا وحضارتنا- فإن أحدا من الناس 
لا يستطيع أن يطعن فيه!! 

إن فقيهنا المجدد... صاحب أكبر موسرعة للفتارى في تاريخنا- فيا نعلم- يفتي 
المسلمين- في صدق الرائد الذي لا يكذب أهله- بأن التقوى لا تكفي.. وليست هي 
ا مؤهل الوحيد للقيادة» ولصناعة الحضارة» ولتسيير مصالح العباد» وتحقيق النفع لهم.. بل 
ليفنيهم اعتمادا على سلوك النبي محمد إمام حضارة المسلمين عليه الصلاة والسلام- 
التقوى مالم تصحبها قوة فإن ضررها قد يكون أكثر من نفعها بالنسبة للأمة. 
ومن منا يرتاب في تقوى أبي ذر؟.. ذلك العلم الفذ الذي يموت رحده ويبعث 
وحده!! 

لكن هذه التقوى قد تكون غير مصحوبة بقلب قوي» وعقل عملي» ورؤية شاملة 
متجددة للوقائع المتطورة» وبالتالي قد تكون آثارها محصورة في إطار صاحبهاء ولا 
تستطيع أن تمنح دفعة التغيير المناسبة 

بل إن الإمام ابن تيمية يرى أن (مصلحة الأمة) هي المقياس» فقد يقدم الفاجر إذا 
يمه المصلحة.. والرجل يفول بصراحة يعجز عنها كثيرون: (والواجب في 


(1) نقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» السياسة الشرعيةه طبع وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة. 
العربية السعودية: 414 هص 1518 
سولكك 


كل ولاية الأصلح بحسبها) ”؟... ويؤيد كلامه بقرل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: 
(أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه. وأما الصالح الضعيف» 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين)!! 

أجل إن القوة هي الشطر المكمل للأمانة: والذي لا تتقدم الحباة إلا به في عصر 
يركل الضعفاء» ويبحث عن الأقوياء ويسميهم الخيراء. 

ويؤيد الرأي الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية ما ورد ني القرآن الكريم في معرض 
الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع شعيب... فقد كانت (قوة موسى) هي 
المؤهل الأول الذ: 
زت الَْونُ لين 4 القصص:5!].. وهذا حق... فكيف تنجح القيادة 
آي جال إذا لم يكن لديها قوة؟!! 

وكيف تفيد الأمة وتحرس قضاياها إذا م يكن لديها أمانة؟!! 

أجل: إنها (معادلة صعبة).. لكنها - مع ذلك - الحل الحضاري الوحيد لشكلة 
(القيادة) في تاريخنا. 


رشحه للعمل عند شعيب... وقد جاءت بعدها الأمالة: «إرت 


¥ # 

الضمير الإسلامي.. وحقوق الإنسان المسلم 

يعطينا القرن الرابع عشر المنصرم والعقود الأولى من القرن الخامس عشر عدة 
دلالات يجب أن تستقر في ضمير المسلم. 

- ومن أبرز هذه الدلالات أنه لا أحد في العالم يشفق عليه أويأبه به أويحترم 
إنسانيته» على الرغم من لافتات حقوق الإنسان وهيئاتها المختلفة!! 


- والضمير العالمي.. ضمير النصارى والبهود والشبوعيين ضمير ميت إزاء 


الإنسان المسلم. 


۷ 


فقد يقتل أو يؤسر عشرون جاسوسا أمريكيًا أو بريطانيًا أو فرنسيًا.. فتقوم الدنيا 
ولا تقعد.. ويتجمع العالم كله من أجل حفوق الإنسان وهيبة المدن 
والدساتير والقوانين المنحضرة. . وهلم جراء 

النقيض من ذلك - قد يباد شعب مسلم بأكمله.. يبيده الروس؛ أو 
يبيده حاكم مأجورء أو تبيده اليهودية» أو النصرانية.. فهنا... ينام الضمير الأوروي 
نوما عميقاء بل قد يدافع عن هذه التصفية الجسدية العامة ويلتمس ها المبررات 
والأسباب!! 


والأعراف الدولية 


وقد ثبت أن أوروبا وأمريكا وروسيا على استعداد لتصدير كل شيء إلء: 
فكرية مدمرة وحبوب منع النسل المسلم.. أجل كل شيء 


إلا الأشياء النافعة نفعا حضاريًا مستمرًا. .. 


طائرات وملايس وتیارا 


- فهي ليست على استعداد لأن تصدر مبادئ الحرية التي تنشدق بها بل بدلا 
منها تقوم بنصدير الانقلابات العسكرية الدكتاتور 
ت على استعداد لآن تصدر التكنولوجيا المتطورة.. بل يكفي أن تعطينا 
ات التكنولوجيا.. وحسبنا أن نکون مستهلكين!! 
- وليست على استعداد لأن تعطينا القنبلة الذرية... في مواجهة إسراثيل والهند. 


وإزاء هذا الضعف المعنوي والمادي الذي تريد فرضه علينا القوى المعادية لكي 
نموت مخذولين أو نعيش مقهورين. فإنه من المحتم علينا أ EE‏ 
.. ولأنه في عالم القرن العشرين ثم القرن الحادي والعشرين لا 
حقوق للضعفاه ققد سمحت لضي أن أمزج بين أمية حضولنا عل ( قوق الان 
والتكنولوجيا والذرة ).. وكل ذلك بالطبع في إطار أصالتنا الإسلامية!! 


والحقوق لا تمنح... وإنها تفرض!! 


والطريق إلى فرض الحق.. هو أداء الواجب.. وأداء الواجب يستلزم القرة.. 
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وإن ملفات الأمم المتحدة وقراراتها تثبت أن هذا العالم الذي تُسَيّرِه أمريكا وتعبث 
بمصيره الصهيونية العالمية لم يعط أي ضعيف حقه.. كا أن هذه المنظمة أعجز من أن 
تفعل أي شيء لمن لا يفعل لنفسه ويسعى إلى مصلحتها!! 

والخريطة الإسلامية مشخنة بالجراح.. إنها كمأدبة الأيتام يقتسمها اللثام..!! 

ولا آمل في استعادة هذه الخريطة لهيبتها وحقوقها إلا بيقظة الضمير الإسلامي 
والعقل الإسلامي والروح الإسلامية.. 

وني الداحل.. داخل المجتمعات الإسلامية.. قبل خارجها يجب أن تستقر قواغد 
حقوق الإنسان المسلم بضميره الينظ. وعقله الواعي البصيرء وإرادته الإيجابية» 
وواجباته المؤداقه وروحه المؤمنة - حقوقه على 
المجتمعات الإسلامية وخارجها. 


من يوجهون دفة الأمور في داخل 


وني تصورنا أن الطريق الوحيد لتحقيق حرياتنا ضد القوى الخارجية هو أن 
تتحقق حرياتنا وإنسانيتنا في داخل المجتمعات الإسلامية. . وذلك بأن تعود المجتمعات 
الإسلامية إلى داخل قضبان الحضارة.. فتحكم الرغية والرعاة بشريعة واحدة ثابتة لا 
بققوانين استثنائية ولا بأحكام عرفية ولا بدكتاتوريات تستمر أحقابا وأجيالا... 


وبعيدا عن الاستطرا ات التفصيلية نرى أن ( حقوق الإنسان المسلم ) تتلخص في 
الأساسيات الآنية: 

-١‏ التق في حماية الحياة وتوفير الطعام والملبس والمسكن والدواء والتعليم والأمن 
اللإنسان المسلم. 


1- العدل.. فلا يقتل الإنسان بالظنةء ولا يؤخذ البريء بذنب الجاني» وحق آي 
إنسان في مقاضاة أي إنسان أمام نضاء محايد. 
۳- المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع. 


-٤‏ حق المشاركة في أمور بلده وأمته سياسبًا واجتماعيا واقتصاديًا وثقاقيًا. 


سولاك 


- المرية في الاعتقاد والتفكير والتعبير في إطار الشريعة الإسلامية. 
+ نة ی عصياة ا يالف کی لان هن زمره ذا ویول لا وتاغل 
١‏ ول نعل تردن € [لائدة:؟] » ويقول له: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق». 

۷- الليق في حماية السمعة والعرض والحياة الخاصة التي تخلو من عنصر المجاهرة 
وتحدي الجتمع. 

+- حماية الملكية الخاصة امكتسبة بالطرق المشروعة. 

4- احق في أخذ الأجر الملائم دون إراقة ماء الرجه. 

RHR # 


وعلى المستوى الخارجي.. فإن الضمير الإسلامي يجب أن يستيقظ وينحدى 
التآمر العا مي ضده.. ففي قارة آسيا- ونترك الآن الكتلة الشيوعية - أقليات إسلامية 
محرومة من حقوقها الإنسانية» في تايلاند» وبورماء والفلبين» وتايوان وسيلان؛ ونيبال» 
وهونج کونج» ولاوس» وكمبودياء وفيتنام. 

ومذابح المسلمين في الفلبين» ومساعدة أوربا وأمريكا لسفاحها (ماركوس) أمر 
معروف؛ وفي إذ أخرى محرومة من حقوق المساواة والتعليم الإسلامي 
والحياة الآمنة واقتناء الكتب الإسلامية أو تكوين إطارات تدافع عن حقوقها الإنسانية 
المهضومة.. وكل ذلك تحرسه أوروبا وأمريكا.. 

ومن هذه الأقليات مسلمو غاناء وأوغندة بعد عيدي أمين» وأنجولاء وكيد 
بياء وموزمبيق» وروديسيا الشمالية (زامبيا)» وروديسياء ومدغشقر. ولا نظن أن 
الأكثريات الإسلامية في آسيا وإفريقيا تتمتع بحقوق الإنسان... كلا.. وألف كلا.. فإن 
الأجهزة العال تأبى أن تترك هذا العالم الإسلامي ينطلق من عقاله.. لكي 
يعمل وينقدم ويبدع؛ وهي ترصد كل هاجسة تقدم حقيقي» وتقاومها بأعنف الوسائل 
وأكثرها وحشية وهمجية. 


و 
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وأمامك أربع دول إسلامية كبرى نتان في آسيا وثنتان في إفريقيا.. باكستان 
وأندونيسيا في آسياء رنيجيريا ومصر في إفريقيا.. انظر ماذا آل إليه أمرها! 


فأما الأول فقد أساء إليها حكامها بعد الانفصال عن المند حين ربطوها بالغرب 
وبمعاهدة مع أمريكاء وكان جزاؤها أن يحكمها عدد من العسكريين الدكتاتوريين 
انتهرا بها إلى أن تشطر شطرين» ون يحرم عليها أن تمشي في طر: 
تهديدا صريحا حين يذاع أها بصدد الدخول إلى الحقل الذري» ب 
هذه المرحلة ولم تلق أبة مقاومة» وينما تتمتع إسرائيل- فضلا عن الدول الأوربية- 
بهذه الطاقة!! 

وأما الثانبة فقد سلط عليها الشيوعيون بقيادة سوكارنو» وعندما استبد الشيوعيون 
أسقطوا وحل علهم التبشير النصراني المدعم من أمريكا وأوربا والفا 
برنامج لتنصيرها- وهي أكبر دولة إسلامية- في خسين سنة. 

وقد ورد في أحد التقارير أن النصارى يزمعون الانتهاء من تنصير جزيرة جاوة 
التي يقطنها نحو ستين مليون مسلم خلال عشرين سنة. 
ات ناجحة كل النجاح» وقد تم تنصير عشرة 
مسلم من فقراء أندونيسيا ومرضاها وجهلائها... تنصروا بسد عوزهم وعلاج 
أمراضهم وتعليم أبنائهم ني مدارس التبشيرء بين أموال المسلمين تتخم بها بنوك أمريكا 
وأوروبا واليهود!! 


وحتى الآن فإن ا 


عه 
وني إفريقيا حاول النصارى مع أكبر دولة إفريقية إسلامية أسلوب التمزيق وفصل 
بعض أقاليمها عنها.. فلا فشلت التجربة سلطوا عليها جيوضًا من النصارى وقطعوا 
وشائستها بالعالم الإسلامي.. تی توكل منقرفة:. 
وني بعض البلاد الإسلامية سلطوا الشيوعية الدكتاتورية لتفوم بإهدار كرامة 
الإنسان المسلم» وفتحوا لكل حر كريم» ولكل مفكر مستقل» ولكل مؤمن بالإسلام 
عقيدة وشريعة.. فنحوا لكل هؤلاء أبشع معنقلات عرفها البشر!! 


شلككك 


فلما سقطت الشيوعية في بعض البلدان كان البديل إحلال أمريكا والصهيونية 
العالمية: بكل ما عرف عن الصهيونية من وسائل استنزاف الشعوب وتدميرها عقائديًا 
وأخلاقيًا واقتصاديًا. 

وهناك أفليتان إسلاميتان تعتبران من أكبر الأقليات في العالمء وهما الأقليات 
الإسلامية في اند وتبلغ نحو مانة وأربعين مليوناء وتمثل أكثر من 1/7١‏ من مجموع 
سكان اهند. 


والأقلية الإسلامية الواقعة تحت النير الشيوعي سواء ني الاتحاد السوفييتي السابق 
أو الصين. 

وتبدأ قصة مسلمي الهند سنة ١۹6م»‏ وذلك بعد استشراء ظاهرة الذبح الجماعي 
للمسلمين في هند بمساعدة الإنجليزء وبتواطؤ حزب المؤقر الذي كان يحكمه جواهر 
لال تهرو.. ففي هذا العام 1441م وافق البرلمان الريطاني على قيام حكرمتين في لهند 
باسم (لهند) و(باكستان)» ولكن أرض اند لم تقسم بين المندوس والملمين ق 
عادلة» بل سيطر الفندوس يدعمهم الحقد الصليبي البريطاني على كثير من بلاد 
المسلمين» وكانت حكومة افند ترسل الجيش ليستولى على المقاطعات المختلف عليهاء 
كما حدث في كشمير التي تبلغ نسبة المسلمين فيها أكثر من /١‏ وكا حدث في حيدر 
آباد. وكذلك استأثرت بالموانئ الحامة مثل بمباي ركلكتاء وبالمدن الكبيرة كدلمي 
وبمعظم الثروات الوطنية وأمرال الدولة. 1 

ولم بطفى هذا كله الحقد الوثني» بل قام المندوس والسيخ بمذابح وحشية بين 
المسلمين وقتلوا مئات الآلاف في دهي وامرتسار وغيرهماء وني عربات القطار المكتظة 
بالمسلمين المهاجرين من أطراف اند إلى دار الهجرة (باكستان)ء وكان الجيش اهندي 
هو الذي يشرف على هذه المذابح» وهو الذي يطرد المسلمين الآمنين من بيوتهم في 
المناطق التي قررت حكومة المند أن تكون تابعة ما . 


1) نبي الدين القضياني. حاضر العالم الإسلامي» ص۷۹ مطبوعات اللجامعة الإسلامية. 
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وقد بقي في المند - بعد انفصال باكستان - أكبر أقلية في العالم.. وهذه الأقلية 
الكبيرة لا يمر شهر دون أن تدبر ها المذابح» التي يتعاون فيها رجال الشرطة» مع 
الجماعات الهندوسية المتطرفة» وينغصون عل المسلمين كل مناسباتهم الدينية؛ ويذبحون 
منهم بالمئات في كل مرة.. دون أن يوضع حد لمذه المجازر ا مكرورة والمستمرة» ودون 
أن يرتفع الضمير الإسلامي إلى مستوى المستولية! 
لية الإسلامية الواقعة تحت نبر الشيوعية؛ فتبدأ في الاتحاد السرفيبتي 
من سنة 1914م (1173ه) حين زحف الجيش الشيوعي بعد نجاح الثورة البلشفية 
على جمهورية أورال وشمال القوقاز (قفقاسيا) وحكومة خوقند في تركستان. وفي سنة 
م (۱۳۳۷ه) استولى على جمهررية آلاش أوردرء وني سنة ۱۹۲۰م (۱۳۳۸ه) 
احتل القرم وجمهورية أذربيجان وجمهورية خيوة في بلاد التركمان» وني سنة ١117م‏ 
(114ه) هاجم جمهررية بخارى واستولى عليها بعد قتال مرير. 

وني هذه الفترة كان عدد المسلمين ني الاتحاد السوفييتي أكثر من ستين مليون 
مسلم. وقد حارل الشيوعيون أن يغيروا معالم البلاد الإسلامية فهجروا المسلمين من 
بلادهم إلى مجاهل سيبريا وأواسط آسياء وأتوا بآلاف الروس والسلاف فأسكنوهم 
أذربيجان وتركستان والقرم» وهلك من المسلمين عند مقاومتهم خلق كثير حين 
رفضوا ترك أرضهم والخضوع هذا المخطط الرهيب» واستطاع الشيوعيون أخيرا أن 
يغيروا معالم البلاد الإسلامية ويشردوا أهلها..!! 


أما قصة الأ 


فقد كان في القرم مثلا خسة ملايين مسلم سنة ۱۳۲۵ ه- ۱۹۱۷م فأصبحوا عام 
بذلك ما حدث للايين السلمين في روسيا 
وغيرها من جهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. 

أما الصين الشعبية قلم تكن أقل اعتداء على المسلمين من روسيا حين اغتصبت 
بلادهم رحاولت إفناءهم» وكان في الصين خسون مليونا من المسلمين وأكثر من 53 
ألف مسجد كما جاء في إحصاء 1477م ويسكن هؤلاء المسلمون مقاطعات واسعة 


4ه 1140م أربعاثة ألف. و: 


عد 


أهمها سينكيانج ومنشوريا وهابي وهانان وسان نو وغيرها. ولم يكن مصير المسلمين 
في الصين أفضل من مصير إخوانهم في الاتحاد السوفييتي . 

وهناك شعوب إسلامية كاملة محررمة من حقوق الإنسان» وتنسحب عليها 
المؤامرة العالمية ضد الإنسان المسلم. ومن هذه الشعوب شعب (ألبانيا) المسلم الذي 
وقع فترة طويلة تحت نير الاحتلال الشيوعي» وشعب أفغانستان» الذي حُكم بجيش 
شيوعي مقيم ثم باحتلال أمريكي غاشم» وشعب 
أثيوبياء وشعب أثيوبيا المسلم الذي 
رأت أن تتستر في ثوب الشيوعبة» وشعب الصومال وعدن المسلمان اللذان يحكمههما 
حفنة شيوعية» وشعب تنزانيا السلم (تنجانيقا وزنجبار) الذي كان يحكمه نصرانق 
يتستر في الشيوعية وهو (جوليوس نيريري)!!! 

والحق أنه من الصعب استعراض كل أجزاء الخريطة الإسلامية للتعرف على 
أوضاع مسلميها الممتهنين.. فحتى تلك الشعرب التي يبدو وضعها من الناحية 
الشكلية القانونية سليا.. فإن إهدار الحقوق فيها بواسطة بعض أبنائها الذين رباهم 
الاستعمار على عينه» وبغض إلبهم الإسلام أمر مقرر معروف بحيث إننا لا نكون 
مبالغين إذا قلنا: إن عالم المسلمين 
وكرامته المستباحة 
العام» والخاص؛ ويكون عملها أن تدافع عن إنسانية 
عصابة من الذئاب» تتشدق ليل تهار بالحرية والإخاء والمساواة والحضارة.. وهي من 
كل هذه المعاني الكريمة براء. 


الدورالعالي؛ 
لن يستطيع المسلمون الخروج من مشكلاتهم الصغيرة وال جزئية في أكثر أركان 


(1) عيبي الدين القضمائي. حاضر العام الإسلامي» ١٠۷٠ء‏ مطبوعات اللجامعة الإسلامية. 
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فكرهم وحياتهم: إلا بالإصرار على رفض التمزق الداخلي والاميار النفي الذي 
تحدثه هذه المشكلات؛ ولن يتم لهم ذلك إلا بالإحساس بمسئولية كونية وعالميةه ليس 
تجاه الإنسانية كلها 


2 


تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم فحسب» 


وكما يقول المفكر الحندي المسلم (وحيد الدين خان): (فإنه لم يوجد عصر من 
العصور تفتحت فيه آفاق العمل لرسالة الإسلام العالمية مغل القرن العشرين» بفضل 
التتائج الدنيوية لثورة الإسلام التوحيدية)... 

فهناك كل أنراع التأييد للفكر الإسلامي والتصور الإسلامي للكون والحياف 
تقدمها العلوم الإنسانية» التي تندرج تحتها علوم النفس والاجتماع والتاربخ والتشريع» 
كا أن ما اكتشف من حقائق الكون» قد دحض الأساطير التي قدمتها الأديان الأخرى» 
كاليهودية» والمسيحيةء وأكدت في الوقت نفسه أحقية الدين الوحيد الجدير بهذه 
التسمية؛ وهو الإسلام 

وبما قدمه العصر من وسائل الدعوة الإسلامية والحضارة الإسلامية: 

-١‏ فصل السياسة عن الخرافات التي كانت تسمى ديناء بعد أن ققدت الكئيسة 
قدرتها على الإرهاب والسيطرة والتسلط... بين الإسلام وحده هر الذي يقدم الدين 
والدنيا في سياق معقولي واحد. 
شبوع حرية الرأي والبحثء وهو أمر خطر على الأديان الأخرى إلا الإسلام 

7- شيوع تدبر ظواهر الكون وتسخيرها. 

4- شيوع المنهج العلمي والفكر التاريخي» الذي قضى على الأسطورة والفكر 
الخراقي. 

-٠‏ توافر الوسائل الإعلامية كأجهزة الإعلام السمعية والمرئية والمطبعة. 
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وثمة جانب آخر خطر يساعد على تحول المسلم إلى رسول حضارة إنسانية في هذا 
العصر بحيث ينظر إليه على أنه المنقذ من خطر الفناء الإنساني الشامل. 

وهذا الجانب يتمثل في الأوضاع التي انتهت إليها الحضارة الأوربية التي توشك 
أن تقضي على إنسانية الإنسان ومستقبله. 

وني ظل هذه الحضارة: (لا ندري إلى أين نحن سائرون. .. ولكننا نسير) كا عبر 
الشاعر الأمريكي (بينيه). 

أما (رينيه دوبو) فيعبر عن هذا الانبيا: 
الأوربية في كلمات قليلة: 


تابه إنسانية الإنسان» ويصف الحضارة 


(كل حياة شخصية ناجحة» وكل مدينة ناجحة» دعمتها أجهزة منظمة من 
العلاقات التي تصل الإنسان بالمجتمع وبالطبيعة» وهذه العلاقات الأساسية تضطرب 
بسرعة وعدق الآن بسبب الحياة العصرية التي نحياهاء والخطورة ليست مقصورة فقط 
عل اغصابنا للطبيعة» بل في عبديدة لمستقبل البشرية تفبها). 

وعن (دوبو) ننقل كلمة رئيس بلدية (كليفند) منهكيا: (إذا لم نكن واعين 
فسيذكرنا التاريخ على أننا الجيل الذي رفع إنسانا إلى القمرء بيغ هو غائص إلى ركبتيه 
في الأوحال والقاذورات). 

ولن نستطيع تنبع كل ما قاله اللشخصين لحضارة أوربا من أبنائها: وذلك كألكسيس 
كاريل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول)» أو أرنولد توينبي في دراسته للتاريخ؛ أو 
إشبنجلر في كتابه عن أفول الغرب» أو روجيه جارودي ني كتابه (حوار الحضارات) أو 


الشرق:(حيث يكتسح رجل الشرق المجتمع الالء ويستعمل النور الكهربائي لإضاءة 
الشوارع والبيوت» لكنه لن يبلغ به مرتبة الرقين» ولن يرفع له معابد وصوامع كا هو 
الحال في بربرية المجتمع الآلي الغربي... إنه لن يضيء (بنور النيون) خطوط القلب 
والفكر..إن رجل الشرق سيجعل نفسه سيدا للآلات والمجتمع الآلي). 
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إن الفكر الإنساني التحرر؛ المستوعب لأزمة الحضارة الاديق» التي تكاد تختق 
الإنان. وتدمر لجنس البشري... 

هذا الفكر الإنساني سيجد في الصياغة الإسلامية للحضارة المحضن واللاذ 
والملجا. 

لكن الهم أن يدرك المسلمون دورهم» ويخططوا له ويستغارا الإمكانات المتاحة 
للدغية في ذا المي ووا بقلب راقن مون رمقل قري عدم إل الساسة 


صر من كا وَهْرَ 


عالم الإسلام المرتقب: 
نقرأ كثيرا أن الإسلام (بناء كامل متوازن) وأنه (نظام شامل للحياة)» و (دين 
ودولة)... 


وهذه الأقوال لشيوعها قد بدأت تفقد معناها الحقء ونعاليتها الواجبة في الفكر 


- وكأبا كلمات إنشائية فارغة المحتوى.. 
ونحب أن نوضح أن هذه الصطلحات التي شاعت في الفكر الإسلامي الحديث 
تعني-في تصورنا معنى واحدًا لايفهمه كثير من الذين یلوکو چا 


إن هذا العنى هو (الحقيقة الإسلامية) التي نتقدم بها إلى إنسانية القرن الخامسس 


الإنساني... وقد أصبحت في رأي الكثير 


وهذه الحقيقة الإسلامية ليست هذا الإسلام الموجود في غ 
الإسلام المذهبي الذي 
ليست إسلامًا رجعيًا أو تقدميًا أو ثرريًا 


كل مناء ولیست 


بركز فيه على مذهبية سنية أو شبعية أو صوفية. 


وليست إسلامًا (يساريًا) أو (أمريكيًا). .. 


“۷ - 


كلا... إن الحقيقة الإسلامية بناء له طوابقه وله أساسه» ويخضع لنظام دقيق من 
(التسب) المتوازنة والمنسجمة والتكاملة.. فللعقيدة دورما الأساسي» وللنظم 
الاجتاعية والاقتصادية والتربوية والسياسية حجمها ودورها... وللأخلاقيات 
حجمها ودورها... 

وهكذا تتسلسل الحقائق والقيم في الإسلام خاضعة لاعتبارين: 

-١‏ مكانة وأولوية لاتتعداها. 


- حجم لا تتجاوزه. 

وهذا البناء المندسي الدقيق نفهمه من قول الرسول 345: «الإبمان بضع وستون 
شعبة»... وليس من حق أحد أن يعطي شعبة من هذه الشعب (مكانة) ليست ها أو 
(حجمً) لاتستحقه... ىا أنه ليس من حق أحد أن يركز على شعبة من الشعب بحيث 
تكون ظلاها أكنف من غيرها فتبدو كثير من الشعب المجاورة ها باهتة.. أو عاجزة عن 


أداء دورها 


إن هنا الإسلام ‏ بهذا النظام النسبي - هو الإسلام الذي يسقط ‏ علميًا كل 
التيارات الاجتراعية والاقتصادية والترفيهية الوافدة عليناء والتي تسعى لتغيير صياغة 
سانا كا أن هذا النظام هر وحده الحقيقة الإسلامية التي نستطيع أ 
إلى إنسانبة القرن الخامس عشر للهجرة!! 

وعندما ننجح في الاحتفاظ للإسلام بنظامه وحقيقته» ونحسن التعبير عن هذه 
الحقبقةت ونترجها إلى واقع مُعاش؛ فإن الناس - في كل العالم المتخبط المرتبك - 
رن لله أفواجا. ill...‏ 


ل سيجدون في الإسلام الإشباع الكامل لكل احتياجاتهم الروحبة والعقلية 
على كل الجزئيات» ويحفظ لكل منها 
حجمها ودورها.. وسيجدون أنهم لا يستطيعون أن يلتمسوا في الإسلام شيا فلا يجدونه» 
أو أنهم مضطرون لأخذ بعضه وترك بعضه كا فعلوا مع غيره من الأديان والمذاهب. 


وسيجدون العدل ال 


18د 


كلا.. 
ففي عقيدة الإسلام ستتحقق الحاكمية لله وحده وستسود شريعته» وستزول - 
سائر الحاكميات البشرية» وينتهي الطغيان من على الأرض. 

وسيجد الناس أن هناك ميزانًا ثابنًا عادلا تعرض عليه كل الآراء وكل الأشياء 
نيت مهاما ينبت وي ماينفى. 

وستحل العبادات الإسلامية عندما يطبقها الناس على حقيقتها ني إطار من الوعي 
بدورها والشعور بمكانتها الحقة... ستحل هذه العبادات محل سائر الأحقاد 
الاجتماعية. وستوجد الساواة والرحمة والصدق مع النفس ومع الآخرين. وستجعل 


من خشية الله ومراقبته حقيقة وافعة.. وستقوم الأخلاق الإسلامية بعملية الترميم 


الشامل لكل الفجوات التي ربا تظهر في بعض مراحل التطبيق من جراء سيطرة 
الطبيعة البشرية الضعيفة 

وكذلك تقوم الأخلاق بعلاج الحالات التي نوجب الالتزام بروح الشريعة»... 
إنها مرحلة (الإحسان) و(الإيثار). 

وني كل ذلك لو قدمنا الحقيقة الإسلامية ‏ كما أرادها الله - ستجد الإنسانية 
حقيقتها الضائعة ومنهجها القريم: 

طخو اليف رس سره يلقن 
ھا( [افتح!. 


(صدق الله العظيم) 
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الخطاب الديني ومبدأ ا لحوار الإسلامي 


بين تشويه الخاصة وجهل العامة في أوروبا: 

إنهم يجهلوننا حقاء فالذين يفهموننا من رجال الاستشراق أو الاستخبارات لا 
يمشلون إلا نسبة ضغيلة.. والأنكى من ذلك أن هؤلاء - بطبيعة عملهم - لا يقولون 
الحق عناء بل يصوروننا في أغلب الأحوال صورة نمطية بعيدة عن الحق والخيرء تسمح 
هم بتشويهنا وإعلان الحرب علينا إن اقتضت المصلحة ذلك.. 

وقليل منهم ينفذون ببصائرهم وأبصارهم فيصلون إلى الحقيقة من خلال هذه 
السحب المتراكمة التي تحول دون ظهور شمس الحقيقة 

إن التاريخ الذي يتم تدريسه للتلاميذ الأوروبيين الصغار - كا تقول الدكتورة 
فوزية العشاوي”" - يعلمنا أشياء غتلفة اما عا يتم تدريسه للتلاميذ العرب 
المسلمين في مدارس جنوب البحر الأبيض المتوسط. 


فنجد أن نبي الإسلام ب يتم تقديمه أحيانا على أنه (رسول) وأحيانا أخرى على 
أنه ( شاعر ) ملهم يرى رؤىٌ خارقة. 

أما حقائق الإسلام فتقدم تقديا يتفق مع المفهوم اليهودي المسيحي للإسلام بكل 
ما فيه من انحرافات وتشوبهات تجرح شعور المسلمين... 
م الحروب الصليبية على أنها هجوم أوروبي لتحرير بيت 
المقدس من أيدي الكفار - أي المسلمين- الذين كانوا حسب ادعاء الأوروسين يحتلون 
افلسطين وسيوق معاملة السيحين القرشين آي القينين ياء وكذلك المسيسين 


القادمين من أوروبا 


وهذه المناهج الدراسية 


لزيارة بيت المقدس» وتغفل هذه المناهج الدراسية التنديد بوحشية 


الصليبين وعدم تساحهم مع سكان القدس حين انتزعوها من أيدي المسلمين عام 


(1) صورة الإسلام في الغرب من خلال المنامج الدراسيةء وثائق ندوة صورة الإسلام في الغرب من خلال 


الماهج الدراسية فينا - النمسا = شعيان ٤۲۰‏ اه توفسير 1448م 


الود 


هد / 44١1م)‏ بينم التاريخ العالمي والموسوعات العلمية الكبيرة اعترفت بأن 
الصليبين ذبحوا أكثر من 7١‏ ألفا من المدنين من أهالي القدس دون تمييز بين النساء 
والأطفال رالشيوخ أو بين مسلمين وود وحتى مسيحيين من أهالي المدينة المقدسة 
العزل من السلاح» وكذلك لزمت المناهج الدراسية الصمت التام أو الإغفال التام 
لتسامح المسلمين الكبير حين استعاد المسلمون القدس عام (۵۸۳ هد / 41١1م)‏ على 
يد القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي أصدر العفو التام عن كل الأهالي. 

ولعل أكثر الأمثلة دلالة على ظاهرة الإغفال المتعمد لحقائق الإسلام ودوره 
الحضاري هي إغفال المناهج الدراسية الغربية الاعتراف بفضل الغلاسفة والعلاء 
المسلمين عل النهضة الأوروبية 

وإذا كان الطفل ينشأ على هذه الصورة في هذه السن الصغيرة» فإنها تظل عالقة 
بوعيه دانياًء ولاسيا أن مناهج المراحل الثانوية وا جامعية لا تختلف عنها إلا قليلا. 

وإذا كانت هذه هي صورة الإنسان المسلم عبر تاريخه وعلاقته ومناطق اشتباكه مع 
الإنسان الأوروي (المظلوم دام)) (المعصوم - كذلك - دائ]) و(الباحث عن الإسلام) 
ولو من خلال إبادنه للشعوب -داتا... 

إذا كانت هذه هي صررة الإنسان السلم - بهذا الميزان الأوروبي الظالم - فإن 
عقيدة هذا المسلم هي أيضًا عقيدة تقوم على القهر في علاقة الله بالإنسان» فالإنسان 
عكرم بالقدر الإجباري لا يملك أية مساحة من الحرية ولا يملك تحديد مصير حياته 
بل عليه أن يرضخ لهذا المصير.. وهنا على الأرجح تكمن جذور ظاهرة اميل إلى 
الاتكال على القدر التي يمكن ملاحظتها عند المسلمين. 

وبا أن الفلسفات الادية العاصرة تتخذ من الإنسان واختياره مركزاً للتفكير 
والتنظيم البشري» فإن الإسلام يقدم على أنه صورة مناقضة هذه الفلسفة؛ لأنه يتخذ 
الله مركز الكون. أما حرية الإنسان فليس ها أهمية في النظام الكوني عند المسلمين... 


(1) نوزية مشماوي: صورة الإسلام في الغرب من خلال التامج الدراسية 
د 


وبالتالي يتعلم الشباب في المناهج الغربية هذه الصورة التي يستنتج لهم منها أنها صورة 
حقيقية» وهي متخلفة وبدائية ولا تساعد المجتمع على النمو والنهوض والتطور كما هو 
حال المسلمين”". 

وبالنسبة للقرآن يعلمون الشباب هناك أن القرآن كتاب ألفه محمد للمسلمين» 
كلام الله المنقول على لسان نبيه محمد ويزعمون أن القرآن 
منقولة من العقيدتين اليهودية والنصرانية» كالاعتقاد بإله واحد 
وبيوم القيامة؛ ويجتوي كذلك على كثير من القصص الواردة في الإنجيل. .. متجاهلين 

9 كل الأديان والفلسفات حول القيم الإنسانية المشتركة.. 

ومتجاهلين الفروق الدقيفة بين القرآن والعهدين القديم والجديد في كثير عا يتصل بالله 
وبكل الأنبياءء وبتفسير العلاقة بين الله والإنسان.. إنها في الإسلام علاقة ربوبية 
وعبردية لا مکان فيها لوساطات کم جيذ كم بونذ © وکح يكل ل ڪن 
أحسد 7 © [الإخلاص] 

هكذا بإيجاز بمكتا القول: إنهم بجهلوننا حقا؛ لأن مستشرقيهم ورجال العلم 
واللاهوتيين» فضلا عن كتبهم ومناهجهم لا تقول عنا الق ولا تتعامل معنا بصدق 
وتعمل منذ قرون لتشوينا حتى لا تبح للفرد الأوروي حرية القارنة وحرية القرار في 
اتخاذ الدين الذي يراه مناسيًا له. 


عوامل التشويه للإسلام في الحضارة الأوروبية : 

في العصر الحديث استطاعت القيادات الأوروبية الأمريكية أن تطور عوامل 
التفور من المسلمين مستغلة رقعة فترة الخلافة العثمانية في كتب تاريخها؛ حيث تناولت 
تلك الفثرة بأسلوب يوسع العداء التقور من المسلمين» مازجة بينها وبين عرض 
مغلوط للحروب الصليبيةء وبين نظرتها الاستعرارية التي استفتها من خلال حكمها 


(1) أحمد محمد بن الدييان. صو 


الشرعية ) امرجم السابق. 


إسلام ني بلاد الغرب من خلال الامج الدراسية ( جوائب العلوم 


“= 


واستغلانما لكثير من بلدان المسلمين... ومن العجيب أنها تقلب الحقائق بطريقة تخالف 
أبجديات العقل فتدافع عن احتلالما وإبادتها في الجزائر - وحدها - ثهانية ملايين مسلم 
من الجزائريين خلال احتلاها الذي استمر مائة وثلائين سنة» وتدافع كذلك عن 
الحروب الصليبية مع أنها المعتدي في الرتين.. 

والمهم عندها أن يستغل التاريخ والحضارة في التنفير من المسلمين؛ ولذلك تنكر 
أيادي علمائهم وفلاسفتهم عليهاء مع أنها لقرون طويلة كانت عالة عليهم» كما يؤكد 
غوستاف لوبون وول ديورانت وسيجريد هونكة وغیرهم... رهم يستغلون هذا كله 
الصنع حواجز نفسية ضد المسلمين. ولا مانع عندهم من 
لتجربتهم الؤلة مع الكنيسة. 


من الدين كله 


أما الإعلام فله الدور الأكبر في بناء هذا الحاجز الذي كلف البشرية الكثير من 
الصراع والهدم دون التوجه إلى البناء والتعمير. وقد ذكرت الدكتورة (إرم كارين» 
الباحثة في جامعة (آخن) في بحثها حول عرض الإسلام في وسائل الإعلام الغربية في 
المؤتمر اثالث للمجلس الإسلامي في ألمانيا- أن تشريه صورة الإسلام كان بسبب عدم 
استيعاب وسائل الإعلام لحقيقة الإسلام والمسلمين» واعتبرت ذلك تجهيلا متعمدا 
للرأي العام الألماني» كا أضافت أنها أجرت دراسة في معهد الإعلام التابع لجامعة 
(آخن) وتوصات إلى حقيقة أن وسائل الإعلام الألمانية تشوه صورة الإسلام 
والمسلمين مرة عن جهل ومرة متعمدة”". 


لقد استطاعت وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية المغرضة أن توجه ظا 
الإرهاب العالمي وعلى رأسه الارهاب اليهودي للنبل من الإسلام وتشويه صورة 
المسلمين» وهي تحصره في المسلمين تغطية على جرائم الصرب في البوسنة والفرسك» 
وجرائم الصهيونية في فلسطين» وجرائم أمريكا في أفغانستان والعراق وغيرهما. 


(1) انظر: صلاح الدين الجعفراوي. نخاطبة القيادات الأوربية ضمن وثائن ندوة صورة الإسلام في الغربه 
المرجع السابق 
لرجع السابق. 


“= 


ولا نريد أن نستطرد في ذكر الأسباب التي عاقت الخطاب الديني والحضاري عن 
الحوار وج يراً من الشرور على البشريةء ونشرت العنف في معظم دول العالم 
وعلى رأسها أمريكا وأوروبا وإسرائيل؛ ولكم ذكرت تقارير منظمة العفو الدولية أن 
هناك حالات كثيرة لعدم احترام حقوق الإنسان في هذه الدول الثلاث دون أن يسلط 
عليها الضوء أو تُوضع تحت الجهر ولتتذكر هنا على سبيل الثال لا الحصر حوادث 
حرق بيوت اللاجئين السياسيين في المانياء وقتل اللاجثة النيجيرية» والاعتداء على 
الأطفال في بلجيكاء وقتل بعض الشباب الغارية في أسبانياء وإلقاء المواطن الجزائري في 
النهر في فرتساء والاعتداء على ساتق التاكسي الأسود في أمريكا”'... 

ويرى (صلاح الدين الجعفراوي) أن عدم اعتراف معظم دول أوروبا الغربية 
بالدين الإسلامي وبالأقليات الإسلامية» مع أن الإسلام هو الدين الثاني في أرر 
يؤكد أنه لا يوجد احترام لمواثيق وقوانين تلك الدول» ولا احترام لمبادئ حقوق 
الإنسان» ولا التزام بميثاق الأمن والتعاون الأوروبي الذي ينص في أحد بنوده على: 
(ضرورة الحفاظ على الموية الثقافية للأقليات: الدينية والعرقية). 


# # # 

هذه هي بعض ملامح الخطاب الديني الأوروي» فهو لم يعد خطايًا بين الكئيسة 
الممثلة للدين المسيحي وبين علماء الإسلام» بل أصبح بفضل الصهيونية واليمين 
يوني المسيحي ووسائل الإعلام خطابا دينًا عامًا يتصل بكثير من شرائح 

الفكر الأوروبي والخأثرين به من المتعلمين وأنصاف المتعلمين» وقد كان لنخلف 
المسلمين وجهلهم وعدم تمكنهم من اللغات الأجنبية وجمود كثير منهم يد كبيرة في 
تحقيق الهيمنة هذه الصورة المشوهة والظالمة عن الإسلام والمسلمين دون أن نقلل من 
آثر الأهداف الاستعيارية للطرف الآخرء والذي يخشى عودة الإسلام الصحيح عل 
الساحتين الإسلامية وغير الإسلامية؛ لأا - في تشكل خطراً عليه... رهذا أمر 


عجيب....!1 


(1) صلاح الدين الجمفراري: امرجم از 
~6“ 


لكن أيا كان الأمر فإن حطابنا الديني يجب أن يكرن واعيا بهذا الواقع» وألا يبأس 
» وأن ينشئ وسائل التأثير الحضارية الإعلامية والثقافية والاقتصادية التي 
- وهذا هو الأهم - ألا ينطلق من شعور عدائي يجعله يقاوم العنف 
بالعنف والحقد بالحقد بل يقاوم الترييف بشرح الحقيقة» والإعلام المشوه بالاعلام 
الصحيحء والصورة السلبية للمسلم بالصورة الإيجابية الخأسية بأخلاق الرسول يق 
والصحابة شه والتجار والدعاة الصادقين والأمناء الذين نشروا الإسلام سلا 
بأخلاقهم في قارات العام 


صحيح أننا نواجه مشكلة غريبة... يقف فيها المجرم في موقف القاضي... 
والقاتل في موقف المقتول.. أوى! يقول جارودي: ( فإن الغرب سلب وخهب وقتل 
الآخرين طوال خسة قرون بمنهجية مؤسسة ثارة على أصولية دينية طبقا لأخطر 
أساطير التاريخ الإنساني: الشعب المختار وأرض الميعاد» ومملكة المسيح على الأرض 
التي تشيد على دماء عشرات الملايين من القتلى.. وتارة على علهانبة ليبرالية طبقا 
للداروينية الشاملة ذات البقاء للاقوى» وأن للأعراق الأعلى حقوقا على الأعراق 
الا ا 


وتصبد ت 


ناعوم تشومسكي المفكر اليهودي الأمريكي عن هذا الغزو 
الأوروبي» بعنونة كتابه: ( خمسة قرون ومازال الغزو مستمرا ) وهو عنوان كتاب له 
يدل دلالة عميقة على ما فيه ( ومع ذلك كله أي مع غزو الغرب للشرق دة خسة 
قرون» ومع أن الغرب هو الذي أطلق حلقة العنف الشرير الأول» فإنه إذا هبت 
شعوب الشرق والإسلام تدافع عن نفسها أصبحت إرهابية جديرة بسحقها). 

الخطاب الديني... ومبدأ الحوار في الإسلام. 

في الجزء الأول من كتابه العظيم (إحياء علوم الدين) يورد الإمام أبو حامد الغزالي 
(ت ٠5‏ 5ه) آفات الجدال وا والضوابط المطلوبة فيهماء متتبعا ظهور الخلافات 


(۱) روجيه جارودي: الإرهاب الخري. مكتبة الشروق الدولية. ط ۰۱ ٤۲۵‏ 1ه. 


“0= 


الفكرية في الأمةء وهو يربطها بظهور الفقه (علم الاجتهاد في فروع الشريعة)» وعلم 
ذين اهتمرا بعلوم 


الإسلامية وورائتها للعالم القديم. 
ويكشف أبو حامد الغزالي ما يدخل في المناظرات من تلبيسات إبليس وتويه 


أجناده وأعوانه؛ فهو يفحص دعاوى الملبسين والمتوصلين بالجدال والمناظرة إلى 
التشكيك في الحقائق؛ ثم يضيف: 

إن التعاون على طلب التق من الدين» ولكن له شروطا وعلامات لا تتغير مع 
اختلاف الزمان ومستجداته . 
وهذا يرى الغزالي أن من شروط الجدال: 


- أن يكون المناظر مجتهذا يقول برأيه» ويجتهد ني طلب الح وأن يقبله بلا 


- ألايناظر إلافي مسائل واقعة أو حتملة الوقوع غالبا. 
,أن تكن المناظرة - قدر الاستطاعة - بعيدة عن المحافل» وعن حضر: 
الأمر؛ لأن ذلك أجمع للفهم وأبعد عن الرياء. 

- وأن يكون المناظر في طلب الحق كناشد ضالة؛ لا يفرق ب 
على يده أو على يد من يعارنه 

- وألا بمنع (أي المناظر) محاوره من الانتقال من دليل إلى دليل» ومن إشكال إلى 
إشكال؛ بل. يعطيه الحق الذي يعطيه لنفسه”©. 


أن تظهر الضالة 


(1) الدكتورة آمنة نصيره حوار الحضارات مع أجل الانسان تواصل لا صدا ص ٠١‏ العدة(114) 
المجلس الأعلل للشئون الإسلامبة القاهرت 17 14ه/ ١٠٠٠م‏ 
(؟) الإمام أبوحامد الغزالي. إحياء علوم الدين» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية؛ دار الكتنب العلمية, 


بدون تاريخ (1/ "هسده). 


اد 


وهكذا تدلنا قواعد فنّ الجدال والمناظرة على أصالة الحوار في حضارنناء بطريقة 
راقية تحترم العقل الإنساني وتمكنه من تحقيق التعاون والتعارف بين الحضارات؛ بحيث 
نستطيع القول: إن الحوار باعتباره صورة راقية من صور التفاعل الحضاري» ووسيلة 
سلمية تؤدي إلى هدف إنساني كريم هو الوصول إلى الحق؛ يجد - في ظل شروط فن 
الجدال والمناظرة - المناخ الملائم لتحقيق غايته الكريمة؛ لكنه إذا فقد هذه الشروط 
أصبح وسيلة لاستمرار الصراع وتكريسه بطرق أقل عنفا. 

وإذا ذهبنا - كم يقول الدكتور / عبد الملك منصور- إلى بيان موقف الحضارتين - 
الأوروبية والإسلامية - من الحوار (أو الجدال والمناظرة)؛ في ضوء عامل المرجعية أو 
القيم الحاكمة؛ فسوف نجد أن التوجه الصراعيء وليس الحوار السلمي هو السيطر 
على الفكر الغربي بها فيه الفكر الديني (صراع الآلهة)» والفكر الفلسفي (مقولات 
وهيجل)» والفكر الاتتصادي (نظرية صراع الطبقات». و (ناية التاريخ لصالح 
الرأسمالية عند فوكويا ما). والفكر الحضاري الصدامي (مقولات برنارد لويس 
وتلميذه هنتجتون)؛ والفكر السياسي (نظريات توازن القوة والراقعية الوضعية)» 
والفكر البيولوجي (نظرية البقاء للأصلح)» والفكر الاجتماعي (مقولات الداروينية 
وأوجست كونت الاجتماعية)؛ والفكر النفسي (نظريات فرويد) إلى غير ذلك . 

ولعل النظرة العابرة في تاريخ الحضارة الغربية تفيدنا أن غلبة التوجه الصراعي 
على الفكر الغري ليست أمرا نظريا فحسب» وإنها هي أمر يؤيده الواقع؛ وسواء في 
التاريخ الداخلي للمجموعة (الأوروبية - الأمريكية): (تاريخ الحروب الدينية في 
الغرب» والحروب الأهلية داخل دوفاء والحرب الباردة بين ش شقيها الرأسالي وا ماركسي 
و... إلخ)» أو تاريخها الخارجي (توسعات الإمبراطوريتين الرومانية وا 
وغزوات الإسكندر؛ والحروب الصايبية لثلاثة قرونة والحربين العاميتينء والنملات 
الاستعمارية و... إل . 


(1) الدكتور / عبد الملك منصورء دور الجموعة الحضارية الإسلامية في حوار الحضارات: مؤسسة المنصور 
الثفافية للحوار بين الحضارات» اليمن. 
6 د/ عبد الملك منصوره دور المجموعة الحضارية الإسلامية في حوار الحضارات. 


ات 


فإذا نظرنا إلى الحضارة الإسلامية في ضوء مرجعيتها الفكرية والقيمية» وكذلك 
المواقف العملية عبر التاريخ؛ فسوف نجد ا حوار بمثل ركنا أساسيا وأصيلا في الشريعة 
والحضارة الإسلامية؛ إذ يوضح لنا القرآن الكريم - وهو أساس المرجعية الإسلامية - 
أن العلافة الأساسية الأول في هذا الوجود. وهي علاقة الخالق بالخلوقات» قد بدأت 


وسات وامغبركظل أماس الحوار وده 


لقد أسس الله علاقته مع الإنسان والملائكة والجن على مبدأ الحوار» كما تروي لنا 


عم ما لا لمو زد 


4 درب والأص لف اتر - وكذافي العرض ا 0 5 
والقرآن الكريم حافل بالآيات الكثيرة الدالة على الحوار مع المخالفينء» وتعد الآية 
القرآنية و تاوا إل كر سوم [آل عمران:14] دستورا للحوار 


1 © [البقرة:703] 
تمثل دستورا لحرية الاعتقاد الذي يني بطبيعته الإكراه ويدعو إلى الحرار والإقناع. 
&# # 


إن الحوار بين الناس والحضارات والأفراد (هو ما سماه القرآن التعارف) قي قوله 


الخبرات والمعارف. وتحقيق التفاهم والود والتعاون... هذا الحوار ضرورة من 


ضرورات الحياة الإنسانية وبقاء الحضارات.. وهذا كانت فترات السلام هي الأصل 
في بناء الحضارات واستمرارها؛ أما الحرب فشذوذ يزدى إلى إزهاق الأرواح وتبديد 
الإمكانات؛ وما ينفق عليها قد يسعد الجنس البشري كله قرونا - كما نرى في حجم 


11 د/ عبد اللاك متصوره المرجع ال 


للد 


الإنفاق العسكري في العصر الحديث - ومن هنا يكتسب الحرار آهميته البالغة من كون 
الوجود الاجتماعي الإنساني لا يتحقن إلا بوجود (الآخر المختلف)؛ الذي يمكن أن 
ادل معه الخبرات وصور التعاون... وبا ان فيا - 
بالالتقاء والحوار - إنتاج المعرفة» وتوليد الأفكار الجديدة؛ حتى تتضح المعاني. وتغني 
المفاهيم؛ لأن الحوار في مستوياته العليا إا هو نوع من إنتاج المعرفة الراقية؛ التي 
تتحاور مع كافة ضروب المعرفة الإنسا: 

وبالتزام الحوارء وتواصله بين الأطراف المختلفة؛ تتقلص شقة الخنلاف 
وبفضله تتسع قدرات العقلء وتتعمق مداركه. وني أجواء الحوار ينمو العقل؛ ويقوى 
بها يتهيأ له من تنوع في الفكرء واختلاف في مهج . 

'صور من حوارالرسول لليهود: 

لقد حاور الرسول 4 اليهود. كا حاور غيرهم. إليهم وسمح لهم بأن 
ينشروا ما عندهم من معرفة» بل أذن لصحابته بأن ينقلوا أحاديثهم التي تطابق أصل 
دیانتهم» ولا تعارض ما جاء به الإسلام» وهكذا احتوت كتب الصحاح والسئن حوارا 
متنوعاء؛ طرفاء الرسول ل وبعض المسلمين من جهة وأحبار اليهود أو عامتهم من 
جهة أخرى. 


تتعرف عليه و: 


لهذا الحوار يلاحظ أنه ينقسم إلى الأنواع الآتية: 

أ - الحوار الجدلي: ويز في القضايا المتعلقة بالعقيدة والتي أثارها اليهرد. 

ب- الحوار النشريعي: وتظهر فيه القضايا التي كانت أصلا لحكم تشريعي. 

- الحوار الاجتماعي: وهو الذي ببتم ببعض العلاقات الاجتماعية التي كانت 


(1) محمد زرمان, ثقافة الحوار و 


ررها في التأسيس للتواصل بين الأنا والآخرء مغر الإسلام والمسلمون في 
القرن الحادي والعشرينء عمان. وك نوفمير 4 1٠‏ م. 

1 الدكتور حسمن بن محمد بن عبد الناظر: حوار الرسول لمع البهود ص ١٠ء‏ الطبعة الائية ٤١١‏ اه 
1447م دار الدعوة: الكويث: 


بده الأردن» جامعة ال 


وم 


د - الخوار المصيرى: وهو الحوار السياني. 

وني الصفحات التالية نقدم بعض النناذج لحوارات الرسول كل والمسلمين مع 
اليهرد في المجالات الجدلية ( الفكرية ) والتشريعية» والاجتماعية» وهي الجالات 
الألصق بمرضوعنا. 


# ام نم 
عن عبد الله بن مسعود لشنه قال: «بينا أنا أمشي مع النبي كي في طرف المدينة 
وهو يتوكأ على عسيب معه» فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه؛ لا بجيء بشيء تکرهونه. 
فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسمء ما الروح؟ فسكت» 
فقلت: إنه يوحى إليه» فقمت فلم انجلى عته قال: 


«١‏ ویشکوتت عن أ 
[الإسراء]. 


وقد أجايهم الرسول :ف بقوله تعالى: «إث ل لوح بن ررق مشر 
لا 4.. فقالوا له: من جاءك يبذا؟ 

فقال هم النبي يَكلْ: #جاءني به جبريل من عند الله 

فقالرا: والله ما قاله إلا عدو لنا. 


وعن ابن عمر لد قال: «أتي رسول الله ي ببهودي وبهودية قد أحدثا جيعا 

فقال هم: ما تجدون في كتابكم؟ قالرا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه. 

قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة» فأ يبا فو أحدهم يده 
على آية الرجم» وجعل يقرأ ما قبلهاء وما بعدها. 

فقال ابن سلام: ارفع يدك فإذا بآية الرجم نحت يده» فأمر بها رسول الله ا 
فرجا». 


وا 


وعن أنس ات قال: «بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي يق المديثة 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؟ 

قال: ما أول أشراط الساعة؟ 

وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 

ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه» ومن أي شيء ينزع إلى أخراله؟ 

فقال رسول الله كل: أخيرني بهذا آنقًا جبريل 

قال: قال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 

فقال رسول الله اة أما أول أشرط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد الحرت» وأما الشبه في الولد: فإن 
الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له» وإذا سبق ماؤها كان الشبه ما 


قال: أشهد أنك رسول الله ثم قال: يا رسول اله إن اليهود قرم ببتءإنْ علموا 
بإسلامي قبل أن تسأهم ببتوني عندك فجاءت اليهرد ودخل عبد الله ١‏ فقال 
أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء أخيرنا. 
. فقال رسول الله تل أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فخرج عبد الله إليهم فقال :أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فقالوا: 
أشرّنا وابن أشرناء ووقعوا فيه [البخاري] 

حوارالمسلمين لليهود... والتجاوز عن التجارب الأليمة : 

بعيداً عن المشاعر الشخصية الأليمة التي عانى منها المسلمون في المديئة من اليهود؛ 
بعد أن عقد محمد رسول الله يك معهم معاهدة المواطنة الكاملة (الصحيفة - الدستور)؛ 


فإذا بهم يحاولون- مرة- الاعتداء على عرض امرأة مسلمة في أسواقهم (ه)» ومرة 

أخرى يتآمرون على قتل الرسول نفسه(4ه)ء ومرة مون على خيانة جماعية 

عظمى لمواطنيهم المسلمين» وهم في محنة حرب الخندق (بنو قريظة سنة ها ... 
بعيدًا عن كل هذه الخيانات؛ وعن (الحرب التآمرية الباردة الدائمة المنآزرة مع 


-141- 


مشركي ال عزيرة)» وغالفتهالدستور المد 
بعيداً عن كل ذلك؛ بفتح المسلمون لليهود صفحة جديدة للسلام؛ حتى لا يظل 
المستقبل يدفع ثمن أخطاء ا ماضي. 


# # # 


كانت الأمة الإسلامية فد نجت من الإبادة بأعجربة وقت حصار المشركين 
اللمدينة في غزوة الخندق؛ في السنة الخامسة للهجرة؛ وفد أوشك بنو قريظة (اليهود) أن 
يدمروا اللديئة؛ بعد خيانتهم للدستور الذي يلزمهم- كمواطنين- بحاية المدينة مع 
المسلمين. 

ولو آن محمدًا أطلق سراحهم لعملوا على زيادة معارضة اليهود في خيب ولنظمرا 
هجرمًا آخر ضد المدينة؛ حيث لم يكن هناك ضان لأن يحالف الحظ المسلمين 
أخرى كا أن المعركة الدموية من أجل البقاء كانت ستستمر إلى ما لانهاية» وتستمر 
معها العاناة والموت» ولابد أن أحكام الإعدام ضد الخيانة العظمى ليهود بني قريظة؛ 
قد تركت أثرها المطلوب في تفوس أعداء الإسلام"". كا أنه لا يبدو أ 
صدمته المذبحة (لأنها عدل بكل القوانين)؛ بالإضافة إلى أن القرظيين أنفسهم كانوا قد 
اربوا جمنيكها! كوم يعزنون سين اللبريية التي 

ومع ذلك؛ فمن الأهمية بمكان- كا تقول كاترين أرمسترونج - أن نسجل هنا أن 
تلك البداية الأساوية لم تؤثر بصفة دائمة في موقف المسلمين من اليهود؛ فبمجرد أن 
أقام المسلمون إمبراطوريتهم العالمية الخاصة» وطوروها نظامًا متقدمًا في شريعتهم؛ 
أسسوا نظام تسامح؛ ظل يسود الأجزاء المتمدينة في الشرق العرب لمدة طويلة؟ حيث 
تعايشت مجموعات دينية في ظله جبًا إلى جنب. 


إن المعاداة للسامية خطيئة مسيحية غربية» وليست خطيئة إسلاميةء ويجب أن 
يكون ذلك حاضرًا في أذهاننا؛ كي لا نخضع لإجراء التعمييات. 


رين محف ظ ۱۹۸۸ع مسطوره عضر مس۴۸ 
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عني لل الإنراطوزية الإباشيه مم ابر كلهم قل المسكن- بتري ة ويه 
كاملة. وعاش اليهود في المنطقة في سلام؛ حتى إعلان دولة إسرائيل في سنة 1454م. 

ول يعانٍ اليهود ني ظل الإسلام قط ماعانوه في ظل المسيحية!! 

آما الأساطير الأوربية امعادية للسامية فقد قدمت إلى الشرق العربي في نهاية القرن 
الماضي على يد البعشات التبشيرية المسيحية» وكانت الجهاهير عادة ما تقابلها 
بالا زور 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نقول: إن تغاضي المسلمين عن إساءات اليهود البالغة 
هم عبر التاريخ؛ وتغاضيهم عن خبانتهم للدستور الذي وضعه رسول الإسلام» 
وأعطاهم فيه حت المواطنة الكاملة في المدينة المنورة (وطنهم)» ومع ذلك خاتوا 
الدستور والوطن في محنة شديدة؛ كاد المسلمون - لولا رعاية الله يبادون فيها.. 


إن هذا التغاضي من المسلمين عن صفحات خيانة اليهرد الكثيرة ضدهم يؤكد أن 
المسلمين ينظرون إلى الحرب على أنها أمر استثنائي بغيض» وأنه لا ينبغي على المسلمين 


أن يبدءوا بالعدران؛ لأن الحرب العادلة هي التي تشن للدفاع عن النفس فقط؛ ومع 
ذلك فمتى دخلوا الحرب وجب عليهم أن يقاتلوا بالتزام أخلاقي مطلق» لكي ينتهي 
القتال في أسرع وقت عكن- كما تقول كاترين أرمسترونج - وإذا اقترح العدو هدنة أو 
أبدى استعدادًا للسلم؛ فإن القرآن بأمر المسلمين ألا تكون شروط السلام غير أخلاقية 
أو خزية؛ لكن القرآن يؤكد أيضًا على أن إناء الصراع الحربي أمر مقدس؛ على أن نتم 
مراجهة العدو بحزم وأنه يجب تحاشي أي تردد؛ لأن ذلك يعني أن يستمر الصراع 
الأجل غير مسمى . 
إن هدف أي حرب في الإسلام هو إحلال السلام والوفاق في أسرع وقت". 


مهد 


العوار بين الإسلام . والمسيحية في المرحلة المبكرة : 

منذ بداية ظهور الإسلام سنة ١٠11م‏ (1ق ه) وهو يتعرض لحقد الحاقدين من 
أصحاب الوثنيات الوضعية والديانات الكتابية السابقة... وقد يكرن هذا الأسلوب 
»مهيا 


وعاداته و: 


مقبولاً في حدود معينة فليس من السهل ترك الإنسان لد 
كان بطلامها واضحاًء يَيْدَ أن الأمر يصبح غير مقبرل- جملة وتفصيلا- حين 
الإنسان على حقائق الدين الجديد ويرى سموها وتصويبها لما لق الأديان السابقة من 
تشويهات لا تليق بالدين ولا بالعقل كما يرى - في الناحية الحياتية - تساعا وتكريا؛ بل 
وتعاونا على شئون الحياة من أصحاب الدين الجديد.. ومع هذا كله يأبى الإنسان إلا 
تشويه الدين الجديد وتسفيه أصحابه والانتئات عليه؛ مستغلا تساحهم وصفحهم 
والفرصة الذهبية التي أتاحوها لهم ليعمل معهم في أعلى المستويات الوظيفية» 
منجاوزين عن إساءنه التي لا يعرفون إلا القليل منهاء بينها يعمد هو إلى إخفاء الكثير 
مما يميء فيه إليهم...!! 
والحق أن هذه هي قصة يوحنا الدمشقي ١۲۳-۵۰)‏ ه/ ١00-717/ام)‏ مع 
الإسلام» مع الكرم الكبير الذي أسبغه عليه خلفاء بني آميةء وهم يعلمون أنه- وأباه 
من قبله - يتعصبون للأرثوذكسية. 


- لقد عمد يرحنا الدمشقي إلى كتابة كتابين يشي 
التاريخ والعقيدة والقرآن والأحلاق والمارسات. 

- ولقد انتهج منهجًا مبتورًا متعسفًا في كتابته عن الإسلام؛ ولذلك لم يا 
خبسجهء وهو يدرس الإسلام مسائل جدالية حول ما إذا كان مجيء محمد قد ورد في 
تقدموا علیہ أو ما إذا كان قد اتی بمعجزات تفوق مثيلاتها لدی عيسى 
وموسى عددًا وأهمية» أو ما إذا كان الأسلوب البلاغي في القرآن دليلا على ية 
الرسول بل 


فيهما إلى الإسلام على مستوى 


خل في 


نبوءات 


بل من المؤسف أن نقول: إن يوحنا رفض التعرف الموضوعي على الإسلام؛ وإن 
المسيحية الأرئوذكسية هي التي استقطبت وحدها جل اهتهام يرحنا الدمشة, 
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يدرس الإسلام- ابعداء- لتفضيل الأرثرذكسية عليه ولتشويهه وتفنيد حقائقه» وهو 
تحيّر(غير علمي)» ومن أكبر أدلة تعمد يوحنا الدمشقي تشويه الإسلام ما اعترف به 
دانيبل ساهاس من أن يوحنا كان يحاول التشكيك في کون الإسلام دين إبراهيم الحنيف 
من خلال وصفه ا مسالمین» على نحو لا يخلو من الخبث. 


ويبدو أن يوحنا الدمشقي هو أول كاتب بيزنطي استخدم هذا | 
(الأيمولوجي)- كا يقول ساهاس- لأغراض الجدل العنيف وتحفيز الذاكرة 
لمجرد الشغب الجدلي الباطل. 

كذلك فإنه يصف المسلمين ب(المفسدين)؛ وهي التسمية التي درج اليونانيون عل 
إطلاقها على السلمينء لنزعهم عن الله كلمته وروحه» ردًا على تهمة الشرك التي 
يوجهها المسلمون إلى المسيحيين يسبب عقيدة التثليث. 

ومن خبثه وفساد منهجه أيضًا (وهو الذي يعيش مع المسلمين) أنه يصور 
الرسول ية واحدًا من أتباع عدة أديانء لا يعرف من العهدين؛ القديم والجديد. إلا ما 
ضحلت قيمته"" ومن المعروف أن الرسول عمدًا ك كان أميًّا لا يقرأ ولايكتب» 
یق ول فيه كتاب الله القرآن: ط مات لو ون لو نکی وا د شی إا 
رباب المبطلورك ()4السكبوت]... فمن أين للني محمد ية العلم بالعهد القديم 
وهو أمي من أهل مكة التي لا اليهودء وأين هو تأثير العهد القد 
الجديد- في القرآن الكريم» مع أن القرآن يرفض معظم مايقوله العهدان القديم 
والجديد عن الله وعن عيسى والأنبياء جيعاء ويدافع عن (التوحيد) و(عصمة 


الأنبياء) و(بشرية عيسى ونبوته)!! 
وأيّا كان أمر المنهج الفاسد الذي استعمله بخبث شديد - (كا يقول ساهاس) - 
يوحنا الدمشقي» فإنه قام بإيجاد مناخ جدلي صاخب مع المسلمين.. كما أن عنصري 


الإثارة والجدَّة اللذين استخدمهم| الدمشقي في مناقشاته العقدية» ومراسه الفلسفيّ في 


(۱) دانییل ساهاس: مجلة الاجتهاد- بيروت: عده ۰۲۸ ص۲۹٠‏ بتصرف. 
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تطويع مقولات الفلسفة اليونانية والمنطق» شكلت- كا بقول ساهاس- أمورًا كان من 
انتيجتها أن استرعت انتباه المسلمين» وشدّت اهتمامهم إلى ما يتجاوز المضامين الفكرية 


0007 


(يقصد الباطلة) موضوع ال مناقشة 


كا أن يوحنا الدمشقي» الذي عاش في فترة متقدمة خلال العصر الأموي» كان واحدًا 
من الذين أهموا المسلمين دراسة الإسلام؛ لأغراض ذاتية على وجه التحديد» باستخدام 
نهاذج وإنجازات مستقاة من حضارة أخرى» (وهو تفاعل حضاري مقبول)””. 

+ م ن» 


وهكذا وعبر تناظرات وتقاربات ومحاولات؛ ووجود مساحات فكرية وعقدية 


يلتقي فيها الإسلام مع أرثوذكسية يوحنا الدمث د الد مش لوطل 
توظيفًا حضاريّاء ويخدم به مباشرة عقيدة الأرثوذكسية» لكنه في النهاية ينخدم قضيا 
الحوار والجدل الديني البكر في تلك المرحلة الأول الخطير: ای 


الإسلامي (العقدي والفكري) با منظومة المسيحية... 


عندما قدم جيش سعد بن أبي وقاص ططتغه من العراق بعد القادسية» وسقوط 
دولة فارس» أراد بعض الصحابة أن تقسم الأرض بمن فيها على السلمينء لكن عمر 
رفض ذلك وقال: والله لن يُفتح بعدي بلد فيكون فبه كبير نيل» بل عسى أن يكون عبنًا 
على المسلمين: وإذا قسمت الأرض فا يُسَدُ به النغور؟ وما يكون للذريّة والأرامل بهذا 
البلد وبغيره من أهل العراق والشام؟ 


فأكثروا على عمر في تقسيم الأرض ومن فيهاء فكان عمر لا يزيد على أن يقول: 
هذا رأبي. قالوا له: فا ... فاستشار عمر المهاجرين الأولين فاختلفواء وكان 
عثان دعل وطلحة على رأي عمر. 


(۱) ججلة الاجنهاد: مرجع سابق ص 178-177 يتصرف 
2؟) داثييل ساهاس: الاجتهاد ۲۸.ص 184 بتصرف.. 
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ثم أرسل عمر إلى عشرة من الأنصاره خسةٍ من الأوس» وخسة من الخررج من 
كبرائهم وأشرافهم, فلم| اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بم| هو أهله. وقال: 

إني لم أدعكم إلا لأن تشركوا في أمانتي فيم حلت من أمركم؛ فإني واحد كأحدكمء 
وأنتم اليوم تقرّون بالق خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني. ولستُ أريد أن 
تتبعرا الذي هو هواي» معكم من الله كتاب ينطق بالحق» فوالله لئن كنثُ نطقت بأمرٍ 
أريده ما أردت به إلا الحق. 

قالوا: بل تسمع يا أمير المؤمنين. 

قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين يزعمون أني أظلمهم حقرقهم. وإني 

أعوذ بالل أن أركب ظل ولقد غنّمنا الله الفرس وأرضهم وعُلوجهم» فقسمتٌ ماغنموا 
من مال أو متاع ين أهله» وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه.... وقد رأيت أن 
أحبسّ الأرض بعلوجهاء يرعر:.ا ويؤدون الخراج عليها فيكون ف الل سلمين» 
الذريّة ولن يأتي بعدهم... ثم قال عمر: أرأيتم هذه المدن العظام (الشام- 


والجزيرة- والكرفة- والبصرة- ومصر)؛ لاب ها من أن تشحن بالجيوش» وإدرار 
العطاء عليهم» فمن أبن يُعطى هؤلاء إذا قمستُ الأرضين والعلوج؟ 
فقالواجميعا: الرأي رأيك؛ فنعم ما قلت وما رأَيتَ. 


فقال عمر: قد بان لي الأمره واتخذ قرئه ترك الأرض لأصحايه يزرعونها ويؤدون 
الخراج عليها. فكان ذلك خيرًا للمسلمين ولغير السلمين؛ بسبب الشورى والحوار بين 


الحاكم والمحكومين للمصلحة العليا. 


وعندما تدم عمر بن الخطاب إلى الشام وكان يركب على بغلة فتلقاه معاوية في 
موكب نبيل» فأعرض عنه عمر؛ فجعل يمشي إلى جنبه راجلا فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: أتعبت الرجل فأقبل عليه. 


قال عمر :يا معاوية؛ أنت صاحب الموكب مع ما بلغني من وقرف ذوي الحاجات ببابك. 
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قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: ولم ذلك؟ 

قال: لأنا في بلاد لا قنع من الجواسيسء ولابد هم ما يروعهم من هيبة السلطان؛ 
فإن ألزمتني بذلك أقمت عليه؛ وإن يعني عنه التهيت. 


إنه رأي أريب» وإن كان باطلا فإنها خدعة 


قال عمر: إن كان الذي قلت 
أديب. لا آمرك ولا أنهاك . 


## # 


وقام رجل إلى الخليفة سليهان بن عبد الملك فقال: إني مُكلمك يا أمير المؤ. 
بكلام فيه بعض النِلظة فاحتمله إن كرهته؛ فإن وراه ما تحب إن قبا 


قال: هات يا أعرابي. قال: فإني سأطلق لساني با رست عنه الألسن من عظتك» 
تأدية لحق لله و 
إنه قد اكتنفّك (أحاط بلك) رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم. فابتاعرا نياك 


بدينهم؛ ورضاك بسخط ربّم. خافوك في الله وم يخافوا الله فيك؛ فهم حَرْبٌ (مبعدون) 
للآخرة يلم للدنياء فلا تأمنهم عل ما اثتمنك الله عليه فإنهم لن يألوا (يقصروا) 
الأمانة تضييخاء والأئة عَسَفًا وَحَْسْقَا (ظم) وإذلالاً) وليسوا سغولين غا ابوت رت 
فلا صح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم الناس عَبْنامَنْ باع آخرته بدنيا غيره”2. 


#» & 


أما الخليفة الراشد (عمر بن عبد العزيز) «ففئعه فالإجماع يكاد ينعقد على أن الر؟ 
الأولى لسياسته الداخلية والخارجية تقوم على أسلوب المراسلات والحوار مع الفرق 
المعارضة في الداخل» والقوى الخارجبة» فقد نيج طريق الحوار مع فرق المعارضة مشل 


(1) الرجع السايق» 031 +15 
() رواء الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعل ورجاله قات (0673/6. 


-148- 


الخوارج والقدرية: وغبرهماء على أساس أن هذا الحوار هو الوسيلة الإسلامية الأول 
للتعامل مع المخالفين. 

وما هو معروف من تاريخه أنه وجه رسائل إلى حكام السند والهند رملركهمء 
حثهم فيها على اعتناق الإسلام» رأنه بإمكائهم إذاما فعلوا ذلك الاحتفاظ بسلطاهم 
وممتلكاءهم؛ وقد تحول بعضهم إلى الإسلام عندما سمعوا بعدل عمر؛ وقد أرسل عاهل 
التبت في المند رسالة جوابية يطلب فيها من عمر أن يرسل له فقيها لكي يتعلم مبادئ 
الإسلام. 

وثمة مراسلات دارت بين عمر بن عبد العزيز والعاهل البيزنطي ليو الثالث 
تنطوي على الجدال الذي يدور بين المسيحية والإسلام 

وبطلعنا المسعودي على سغارة أرسلها عمر إلى (ليو الثالث)ء وكانت مهمة هذه 
السفارة التي نجهل الأشخاص الذين شاركوا فيها غير واضحة: غير أنها كانت (في أمر 
من مصالح المسلمين وحق يدعوء إليه). 

وثمة رواية أخرى لابن عساكرء أحد المؤرخين المتأخرين؛ والذي يهتم بالروايات 
الشاميةء تطلعنا هذه المرة على سفارة أرسلها (ليو الثالث) لعمر. 

وعلى الرغم من الصعوبات التي تكتنف عملية الحصول على النصوص الني كانت 
موضوع هذه المراسلات» فقد أمكن حصر أربعة أنواع من نصوص المراسلات؛ منها 
النصوص ذات الأصل الأرمني والتي ترجمت ضمن كتاب (6860080) إلى اللغة 
الفرنسية وقام 36۴۲1 ۸٣110۲‏ بدراستها وترجمتها إلى الإنجليزية. 

وني هذه النصوص وجه عمر بن عبد العزيز إلى (ليو الثالث) عددًا من العساؤلات 
والاستفسارات حول المسيحية ومبادئهاء في حين نجد أن رسالة ليو الثالث تضم 
الجواب والتفسير”". 


وهذه النصوص جيعهاء تعطي- بدون أدنى شك- صورة للجدال العقائدي 


(1) عز الدين جسوس: سياسة عمر بن عبد العزيز الخارجية وموقف حماة أهل الذمةء جلة الاجتها 
برو ت العدنفلالاء ص ۴۱۰۲۸۰۲۷۰۲۹ 


0000 


واللاهوتي بين المسيحية والإسلام» والأغلب على الظن 
دراسة تواريخ كتابة هذه النصرص- أنها كتبت في 1 
العالم الإسلامي؛ بل في أوج عملية التدوين والترجمة: لكنها على أي حال نوع من 
الجدال والحوار يدل على منهجية الحوار في الحضارة الإسلامية؛ كما يدل على وجود 
الحوار بين أصحاب القرار السياسي في الحضارتين الإسلامية والمسيحية!"2. 


# ## 
وفي داخل الدولة الإسلامية عرف عمر بن عبد العزيز «اثته بأسلوبه المتميز في 
حل المشكلات من خلال الحوار... فقد كتب «لشفه إلى الخوارج: 


( من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمبر المؤمنين إلى هذه العصابة» أما بعد: 


وبتك عل او ستيه ناه 


1 KL e 


جَمَلَ اه لکل میود 3 4 [الطلاق] 


نايف انیود( ) [الانسام]ء وقال: ‏ آدغ إل سيل ري 


وو اعم میب )4 دس وقال: کک هوأ وتوا إل آلکآر وار 
وا مکی ويرك فلكم (14)5عسدا. 

وإني أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الز 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ إن شاء الله ولا حول ولا بالله» وأدعوكم أن تدعرا 
ما كانت تهراق عليه الدماء قبل يومكم هذا في غ ولا تشنيع. وأذكركم بالل أن 
تُشبّهوا علينا كتاب الله وسنة نبيه ونحن ندعوكم إليهماء هذه نصيحة منا نصحنا لكم 


والأمر 


(۱) عزالدين جسوس: مجلة الاجتهاه بيروت: المد ۰۲۸ ص 778 


وات 


فيهاء فإن تقبلوها فذلك بُغيتناء وإن تردّوها على من جاء بها فقديم| ما استُفش 
0 ذلك وضع شيئًا من حق الله» وقد قال العبد الصالح لقرمه: «إوّإن 


داب َو كير 4 [هرد:]» وقال عز وجل: فل 
ونکت (4)00 [يوسف]. 


حوار بين الخليفة المأمون ونصراني مرتد: 

وال الخليفة المأمون لمرتدٌ إلى النصرانية: عزنا عن الشيء الذي أُوْحَشَك من ديتنا 
بعد أنسك به واستيحاشك مما كنت عليه؟ 1 

قال المرتدٌ: أوحَسّي ما رأيثُ من كثرة الاختلاف فيكم. 

قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما كالاختلاف في الأذان» وات 
ووجوه القراءات» ووجوه الفتيا؛ وهذا ليس باختلاف إن هر ير وسعة وتخفيف» 
فمن أذْن می وأقام مشّى لم يخطّيء من دن مثنى وأقام قُرادَى ولا يتعايرون بذلك ولا 


يتعاييون. 
والاختلاف الآخر: كنحو | في تأويل الآية من كتابناء وتأويل الحديث مع 
اجتماعنا على أصل التنزيل» واتفافنا على عبن ابر 


فإن كان الذي أَوْحَشّك هذا حتى أنگزت» فقد ينبغي أن يكون اللفظ بجميع 
التوراة والإنجيل متفقًا على تنزيلهء ولا يكون بين جيع اليهود والنصارى اختلاف في 
شيء من التأويلات» وينبغي لك ألا ترجع إلا إلى لخة لا اخختلاف في تأويل ألفاظهاء 
وبجعل كلام أنبيائه وورثة رسله لا بحتاج إلى تفسير لفعل 
قال المرتدٌ: أشهد أن لا إله إلا الل وأن المسيح عبد الله» وأن محمنًا (رسول الله) 
صادقٌ» رأنك أمير المؤمنين حقًا. 


ولو شاء الله أن 


زولك 


حوار إسلامي مسيعي في بلاط السلطان العثماني: 

وما يذكره المؤرخون أن مطران سالونيك» (جيور جيوس بالاماس)» كان سليل 
عائلة نبيلة» نشأ في بلاط القسطنطينية إلى جانب أندرونيكوس (08 )ز١060‏ ۸) 
الثالث؛ الذي فيض له أن يصبح إمبراطورًا بعد ذلك وكان - إضافة إلى ذلك- واحداً 

ل عي حركة هسيكاست (1381/ز188]) التي اعتمدتها 

الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عقيدة رسمية ها" . 

وبينها كانت جحافل السلطان العثاني (أورخان) تحتل كاليبوليس (ناممناة))» 
ألقى البحارة الأتراك القبض على بالاماس» وهو يبحر من جزر وس 
(1030005) إلى القسطنطينية» واقتيد إلى بيثينيا (131]12[/1)؛ وقد مددت إقامته هناك 
بعد أن تبين للأتراك الحرية المميزة لسجيئهم . 

وقد تناهت بلاغة المطران بالاماس إلى السلطان (أورخان)؛ الذي بادر إلى عقد 
ندوة عامة في نيقية (2/1268) حيث دعا عدداً من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام لتمثيل 
الجانب الإسلامي في هذا اللقاء © 


وبدا أن المناقشة ستجرى باليونانية؛ وهي اللغة التي كان يجيدها بهود نيقية» 
ويُرجح أن عدداً من المترجمين قد نوافد إلى الندوة لمساعدة الأثراك عل التقاط وفائع 
المساجلة. 


وقد تناولت المناقشات مسائل جوهرية منها موسى والأنبياء» والبعث وصعود 


المسيح» وإحجام المسيحيين عن الاعتراف برسالة محمد يق والختان» وبدا ني 
تلك الندوة أن المسلمين كانوا مغتبطين تما سمعواء وقد حيرا (بالاماس) باحترام كبير 


قبل أن المناقشات» وهذا يدل على احترامهم للحوار مهما تكن آراؤهم في 
الموضوعات» وفي المقابل أقدم أحد اليهود ممن اعتنقوا الإسلام على إهانة المطران 
وضربه» غير أنه اعتقل فوراً وجيء به إلى السلطان لتأدييه!! 


1) إليزابيث أ زخخاري 
() جل الاجتهاد مرجع الس 


اجتهات بيروت: العدد ۲۸ ص ۱٤۱-۱6۰‏ . 


وقد كانت مناقشات (بالاماس) اللاهرتية مع المسلمين مغروفة تماماً لدى 
معاصريه؛ وفقاً لدلائل تشير إلى ذلك في كتابات كل من بطريق القسطنطينية 
«(Philothcos)‏ وعالم 


يدعى نیکوفوروس غرینوراس. 

وقد كان (غريفوراس) مناوئاً عنيداً لعقيدة ال (هسيكاست) وبالتالي خصي] 
لبالاماس لا سبيل إلى تبدثه؛ وبناءً عليه فقد جاءت روايته التي ضمنها معلومات 
حول إقامة المطران في بيثينيا واضحة المقاصد الترضن متها الإسناة إليه وإذلاله. وعلى 
الرغم من ذكر (غريفوراس) لوقائع الندوة الدينية العامة التي نظمها أورخان. فإنه 
يشير إلى أن هذه المساجلة لم يقصد منها سوى إبراز (الفظاعة الجديدة) متمثلة في حركة 


0 


(اهسيكاست)؛ وهكذا جاء الانتقاص لكانة بالاماس ولعقيدته من غير المسلمين7". 


وني إحدى اللي 


سنة 44/اه/ 141م: وبينها كان السلطان العنهاني 
بايزيد جالساً في أنقرة بالقرب من المدفأة بصحبة أستاذ عراقي نابه مشهود له بالفضل 
وولديه الاثنين» أثيرت مناقشة حول بعض المسائل الدينية» ثم استؤنفت المناقشة في 
وقت مبكر من صباح اليوم التالي» وفي هذه المناقشات كان مانويل الثاني 
باليولوغوس الإميراطور البيزنطي ضيفاً على السلطان تركاً فيهاء وات 
عل هذا المنوال حوالي عشرين يوماً متتالية.. وقد استعين بلفيف من المترجمين يتقنون 
العربية والفارسية اللتبن كان يتحدث بها بعض المتدين» وكان المسلمون في تلك 
الحلقة يتدخلون بطرح أسئلتهم؟ وأحياناً كثيرة كان السجال يتطور فيضفي على 
الحاضرين مناخاً حيويًا. 


ومهما يكن الأمر فقد غطت هذه المناقشات موضوعات معترفاً بها حول 
اللاهوت» والتصور الإسلامي للجنةء وطبيعة النبات» والحيوانات والكائنات 
البشريةء والرسول ب وعقائده. والأنبياءء وموسىء والروح القدس» وطبيعة الإيهان» 
والتصورات الإسلامية حيال الثالوث المقدس أو الشرك إلى غير ذلك من موضوعات 
أجواء من المودة والصداقة. 


أخرى أثيرت في 


(1) السابق» ص4 16 
0 أ. زخاريارى مملة الاجتهاد. ص ٠٤١‏ 


عوك 


وني الوقت نفسه تقدم لنا هذه | صورة التسامح الأخلاقي, والحوار الدي 
الإسلامي البيزنطي من قبل مستويات رفيعة دينيا وسياسيً ٠‏ 


## # 


الحواروالناظرةفي الأندالس: 

وني الأندلس شهدت تصور الأمريين. والعامريين (۲۲-۱۳۸٤ه/‏ وهلا- 
٠م)ء‏ وملوك الطوائف (۲۲٤-۷۹٤ه/ ١١۸٠-٠٠١١‏ م) ألواناً من المحاورات 
والمساجلات قامت بين شعراء وأدباء كابن العريف» وابن شهيد والزبيدي» 
والقسطليء والطبني؛ وأبي العلاء صاعد؛ وقد صارت قصصها ورقائعها مادة طيبة 
لحركة الفكر في | مي 

وكانت هناك مساجلات أخرى هدفها الانتصار للرآي» ومقارعة الخصوم: سواء 
من خخارج الدين الإسلامي أو من داخله» من أصحاب المذاهب الفقهية والكلامية 
الأخرى. ومساجلات أبي محمد بن حرم وأبي الوليد الباجي من أشهر المساجلات 
التي تعكس هذا النوع من المبارزة الفكرية التي تعقد ها المجالس ويحضرها المثقفون من 


مؤيدين ومعارضين. 
ولم يكن مجال هذه المناظرات التنافس والكسب فقطهء كا أنها لم تكن لمجرد 
التسلية» وإنها كانت أسلوباً من أساليب امتحان القدرة الفكرية والفنية. والطريف من 


أخبار هذه الامتحانات هي تلك التي يقوم بها العلماء بعضهم لبعض في المجالس 
العلنية» ويترك الأمر لنتائج هذه الامتحانات لنح الألقاب العلمية» وقد كان لبعض 
المناظرات أثر عظيم في تقرير مصير العلاء. 


(1) السابق» 147-16 بتصرف. 

(7) د/ طه الحاجريء ابن حزم صورة أندلسية» طبع ونشر: دار القكر العربي» القاهرة» ص٣٠‏ 

(۴) د/ وديعة طه النجم. مقال/ العلاقات بين العلماء. مجلة عالم الفكرء عصدداء مجلد إبريل سنة ۹۷۰١ء‏ 
۲۵۷۲5۲ 
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وشأن هذه الناظرات في الحباة العلمية القرطبية والأندلسية عامة شأنها شأن 
الرسائل العلمية في عصرناء بل لفد كانت أبعد أثراً؛ لأمها شملت ذوي المكنة والتمرس 
في العلم؛ ولم يسلم منها كبار الشيوخ ”2 

وكانت هذه ا مناظرات تقوم على أسس علمية رصينة» ني أغلب الأحايين» يؤكد 
هذا ما قيل من أن متكلمين اجتمعا فقال أحدهما: هل لك في المناظرة؟ قال: على 
شرائط: ألا تغضب» ولا تعجب ولا تشغب؛ ولا تحكم ولا قبل عل غيري وأنا 
أكلمك. ولا تبعل الدعوى دليلا ولا تجوز لنفسك تأويل آية 
مثلهاء وعلى أن تؤثر التصادق» وتنقاد للتعارف. وعلى أن كلا من 
الحق ضالته» والرشد غايته”©. 

الحوارا لحضاري والديني في الحروب الصليبية : 

لم تكن الحروب الصليبية- كبا هو المنوقع- حرباً كلهاء على امتداد كل الأيام أو 
الشهور؛ بل كانت تتخللها فترات سلم كثيرة» تمليها ضرورة الحياة والطبيعة الإنسانية» 
رب استمرت 

وني ضوء هذاء لا يبدو من المستغرب أن تزدهر العلاقات التجارية والثقافية 
الصليبيين الذين احتلوا الرهاء وأنطاكية» وطرابلس» وبيت المقدسء واستوطنوهاء 
وبين السلمين في هذه الأيام التي يتقاتل الناس فيها حيناًء ويتبادلون التجارة وا 
حيناً آخر؛ في عملية حوارية من أطرف العلاقات الجدلية في التاريخ. 


وإذا كان (التتار)؛ الذين دمروا بغداد وقضوا على الخلافة العباسية في العراق؛ قد 
خرجوا- وهم المنتصرون- مسلمين؛ بعد أن عمدوا- بفطرة غير مركبة - إلى التعرف 
الموضوعي على الإسلام.. فإن الأوروبيين الذين يحملون تراثاً مركباًء وفطرة دنيوية 
مصلحية بحنة (براجماتزم) قد خرجوا- وهم المنتصرون أولاً والمنهزمون أخيرك- 


(1) السابق. 
(۲) د/ وديعة طه النجمء العلاقات بين العلما ص۲۵۸ وانظر د/ أحمد شلبي» تاريخ 
القاهرة .دار النهضة المصرية» ص 8 
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بإدراك حقيقة الإسلام؛ مع اتخاذ ترارهم بعدم الاقتراب الموضوعي منهء والعمد إل 
تشويهه» والاكتفاء بنقل علومه وثقافته العامة ونظمه» ونواحي تقدمه؛ وذلك خشية 
على أوروبا من الإسلام... وزادوا الطبن بلة فكونوا كتائب من المستشر 


المستغربين للحفاظ على التشويه؛ ولذلك فقد ظل الجهل والتحيز قروناً يحيطان بمعرفة 
بيزنطة والغرب بالإسلام وبالعالم الإسلامي؛ فالبيزنطيون الذين تصارعوا مع المسلمين 
إهاً أكبرهم 


لثلا قرون كان لديم أدبيم الشعبي الذي يصور المسلمين يعبدون ثلاث 
(مهرمد)» کا يذكر ذلك ارد سوذرن)؛ مستغرباً فظاعة الأساطير 
الإسلام في الخرب خلال القرن التاسع إلى الثاني عشر المبلادي. وعلى الرغم من 


التعايش عن قرب مع المسلمين لعدة قرون في أسبانياء والحروب الصليبية» مما يفترض 
6 


معرفة أفضل؛ فإن واقع الحال يذهب باتجاه مغاير' 

ومن أدلة (الجهل المطبق) الذي كان عليه الصليبيون قبل أن يتعرفوا على المسلمين 
في الحروب الصليبية» ما هو معروف من الطبيعة الغوغائية لسلوكيات الحملات 
الصليبية الأول؛ ليس ضد المسلمين وحدهم» بل ضد البيزنطيين أيضاً» ويضاف إلى 
ذلك أنهم عندما احتلوا مدينة (طرابلس- الشام) التي أصبحت إحدى مستعمرا 
لم يترددوا في إتلاف مكتبتها العامرة بهائة ألف كتاب. ومع هذا فالزمن وما يجمله من 
احتكاك مباشر؛ وغير مباشرء والرغبة في معرفة العدو.. كل هذه الأمور استدقع 
الصليبيين باتجاء التمرف أكثر على معالم السلمين رالاقتباس من المظاهر المختلفة 
للحضارة العربية الإسلامية التي ستفرض نفسها كحضارة أرقى على رجال الغرب'". 

# # # 

أجل» لقد حفزت الحروب الصليبية (الفرنجة) الهمج على التعلم من المسلمين» 
وقد اتسعت معرفتهم يا في العالم العربي من ج بخ» وعلوم؛ ما خلق 
عندهم هضة في دراسة القانون. والطبء والمنطقء وبدءوا بتكوين نقابات من 


(1) شمس الدين الكيلاني؛ حقبة الحروب الصلبية» والوضع عل طرفي للجابهة الناريفية- مجلة الاجتهادء. 
عد ۰۱۸ بيروت. 


() المرجع اا 
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المدرسين أسسوا عليها فكرة الجامعة. وهكذا نشأت الجامعات من جامعة باريس إلى 
أكسفوردء ركمبردج بدءاً من القرن الثاني عشر الميلادي. 
الصلييين وثروتهم» ووقفوا على فنون الشرق وصناعته» وما فيها 
من روئق وفن ودقة. والراجح أن المستوى العام للمعيشة في الغرب - كما يشير إلى ذلك 
رنسيان- لم يرتفع إلا بفضل رغبة العساكر والحجاج العائدين في أن يلجئوا في 
أوطانهم إلى محاكاة ما اشتهر به الشرق من مظاهر الحياة””". 


كبا انسعث خيرة 


وأيضا- كما يعترف (رنسيان»- سيصبح الأرروبيون- بفضل ما يأخذونه من 
قادرين على أن السلوك» وأساليب الحياة 
(العلوم» والتقنيات» والذهيات» والتفلسف العري 
والإسلامي..) (وهذه يأخذونها وقد يعترفون أحياناً بفضلها وقد لا يعترفون في أحيان 
!).. لكنهم- كما يؤكد (رنسيمان) يظلون عافظین على جهلهم وعدائهم 
للإسلام وعقيدنه (عقيدة التوحيد).. وهو ما يمثل ظلاً ناريخيا وأخلاقيًا كبوا 


ومع ذلك كله- يؤكد رنسيان- على القيمة الحضارية للحوار أثناء فترة الحروب 
الصليبية مشيراً إلى أن هذه الفترة التي امتدت قرنين ونصف: (من أهم مراحل التاريخ 
المؤثرة في المدنية الغربية؛ إذ إن أوربا لم تكد تخرج من مرحلة غارات المتبريرين الجرمان 
الطويلة الأمد؛ التي يطلق عليها العصور المظلمة (العصور الوسطى)؛ حتى كانت - 
بفضل المسلمين- براعم ما نطلق عليه النهضة الأرربية تأخذ في الظهور)””2. 

ونختم بالإشارة هنا إلى أن هذا التسامح والانفتاح من المسلمين جزء من دينهم؛ 
فهم دات يفتحون ذراعيهم للحرارء وتجاهل آلام الماضي؛ متغاضين عن الظلم الذي 
يعاملهم به الآخرون؛ تاركين الأمر لمحكمة الله العادلة. 


(1) شمس الدين الكيلاني» حقبة الحروب الصليبية. 
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افتراحات في مجال العوار المعاصره 

لعلنا بسطنا القول فيا يتعلق بالواقع الديني الأوروي بالنسبة لنا نحن المسلمين» 
وعل الطرف الآخر بسطنا القول في الطبيعة الحوارية الدينية الإسلامية من خلال 
التأصيل الإسلامي والتجربة امحضارية التاريخية. 

ونحب أن نشير إلى أن احتمالات العنف والتسامح الفردية أو العابرة أو المحلودة 
واردة على الجانيين» لكننا هنا نتكلم عن الظواهر العامة التي تؤكدها تجربة الناريخ 
والتي لا تنفيها حالات الشذوذ... كما أن القراعد لا تعني عدم وجرد حالات شاذة 


بصفة عامة. 

ومع كل ما ذكرناء» ولأننا الطرف الأكثر فائدة من الحرارء لأننا أصحاب دعوة 
ورسالة ولان ديننا في طبيعته دين حوار ورحمة للعالين وما اراتك إلا َه 
ميك 4037 [الأنياء] كا كان دين المسبح عليه السلام في أصله قبل أن تسقط على 
نصوصه الأهواء. مكتفية بيا يشم منه رائحة السيف» وهي بعيدة جدًّا عن طبيعة المسيح 
عليه السلام الذي كان يأمر بإدارة الخد الأيسر لمن ضربك على خدك الأيمن.. وأيضا 
لأننا الطرف الذي لا تخدعه القوة» وهو لا يملك القوة المصحوبة بالاستعمارء والممنوح 
للابادة والاحتلال» ومصادرة خصوصيات الآخرين باسم (العولة) وثرواتهم باسم 
(الجات).. 


لذلك- ولغيره- فإنتا يجب أن نحاور في خطابنا الديني.. حتى ولو كنا- عبر قرون 
كثيرة- الأقوى والأعلم.. فهكذا أ حضارتناء تلك التي انطلقت من كناب ربنا 
بيه عليه السلام.. لقد أمرنا الله في كنابه الكريم < آَم ل سيل 
الهم الى هي أَحسَنُ 16النحل:5١1]..‏ أما رسوله الكريم يع 
فقد ذكرنا في الصفحات السابقة كثيرا من صرر حواره مع اليهود والتصارى 
والوثنيين.. المسالمين والمحاريين. 


وني البداية نشير إلى أننا نحن السلمين وحدنا الذين من حقهم ومن واجبهم- أن 
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يحددوا إطار خطابهم الديني منطلقين من الثوابت التي لا تتغير في دينهم؛ ومن 
الخعيرات الي عواجه السديات في كل صر عن طريق ياب الاجدهاد اقفر دفي يه 
ظل ضوابط الثوابت القرآنية وا 

ولیس من حق غيرنا- أمريكاناً أو بهوداً أو حكاما يسيرون في هذا الفلك أو ذاك- 
أن عند فا اماو الديني.. وأن يخضعرنا بالتالي لفكرهم العللاني أو لعقائدهم 
وقع هذا- كما يراد لنا الآن- لفقد الحوار شرطه الأول الذي هو تعبير كل 

وتقديمه للآخر.. لا لبفرض عليه الإيهان به» فلا إكراه في الدين» 
بين الرشد من الغيء بلا تدليس أو تأويل من مستشرقين أو مستخريين. 

إن خطابنا الديني الأصيل نفسه هو الذي يفرض علينا أن نجتهد في مراجهة 
النوازل والوقائع وتغير العصور والأماكن با يلائمها.. لكن ذلك كله يبقى في دائرة 
الثوابت والنصوص» وإلا فقد صفته الإسلامية.. فالإمام الشافعي في مذهبه القديم في 
العراق» وفي مذهبه الجديد في مصرء هو نفسه الإمام الشافعي الملتزم بالكتاب والسنة.. 
لم يد عنها قيد أنملة 


وقد تمل الظروف أن نخاطب- دعاة وعلماء- المثقفين بأسلوب يختلف عن خطابنا 
لغير المثقفينء أو أن نخاطب الأوروبيين بأسلوب يختلف عن خطابنا للهددوس في 
الهند.. أو أن نخاطب النساء أو الأطفال أو الحكام بغير ما نخاطب به غيرهم.. لكسن 
هذا كله يجب ألا يحرف الكلم عن مواضعه؛ بل يجب أن يظل في دائرة الحكمة وفقه 
الدعوة والخطاب والبلاغ.. ومراعاة مقتضى الحال.. 

ولقد علمنا القرآن الكربم في أسباب نزول آياته ألوانا من هذه (الحكمة) في 
البلاغ» عبر مراحل نزوله المكية والمدنية؛ كما علمنا الرسول بل أن الله يبعث هذه الأمة 
في كل قرن من يجدد ها أمر دينها.. ومع ذلك» فنسيج القرآن- عبر سنوات نزوله المكية 
وا مدنية- نسيج متكامل منسجم لا تنافض فيه.. قال تعالى: « للد نه ار أل ع 
عند آلب ور ل ل ”457 (العهف].. كا أن تجديد الدين- في الإجاع 
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الإسلامي واللتزم بالإسلام- يهب أن يكون من داخل النصرص والثوابت» لا من 
داخل نسبية العقول. والإسقاطات الفكرية والمذهبية» أو التأويل المتعسف الذي يحرف 
الكلم؛ ويقرؤه كا بحب وبهوى» وليس حسب دلالات الكلمة أو الجملة في ضوء 
ضوابط المعاجم وإقرار أهل الاختصاص في المجامع العلمية أو الفقهية. 


HO # 


ضرورةالحوار الإسلامي 

لقد درج الناس على ربط (الخطاب الديني والحوار) با وار مع غير المسلمين» 
ونسواأن الحوار في داخل المجتمعات الإسلامية أهم» وهو من قواعد الانطلاق 
الناجح- في الحوار مع الخارج... 

لقد آن أوان الوصول إلى القواسم الجامعة وشعب الإيمان المتفق عليهاء بين كل 
العاملين في المجتمع الإسلامي تحت شعارات غتلفةه مثل: السلفية» والصوفيةه 
والجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية» وحركات الدعوة والعلماء اللتخصصين 
والدعاة المخلصين» سواء كانوا من أهل الاختصاص أو لم يكونوا.. ماداموا قادرين 
على البلاغ والانطلاق وفاقا لضوابط الكتاب والسنةء فالدعوة 
يؤدى عبر مستويات ختلفة» ومساحات غتلفة.. ولعل هؤلاء جميعا يلتزمون بالالتقاء 
على الكتاب والسنة الصحيحةء تاركين لأهل الذكر أمر الفتوى والاجتهادء ملتزمين 
بالعمل المشترك في المتفق عليه والإعذار في الختلف فيه.. واضعين ميزانا لفكرهم 
وعملهم» وهذا ما قرره حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في عباراته التي يرفض فيه 
الإفراط والتفريط ويجمع بين النقل والعقل.. 


١ 


قال أبو حامد”": 


( إن أهل السنة قد اطلعوا على طريق الجمع بين مقتضيات الشرائع وموجبات 


(1) الانتصاد في الاعتقاد. 


العقول» وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول واحق المعقول» فمن جمد على التقليد 
واتباع الظواهر ما جمد إلا من ضعف العقول وقلة البصائرء وأن من تغلغل من 
الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا قواطع الشرع ما أتوا به إلا من 
ائرء فميل أولئك إلى التغريط وميل هؤلاء إلى الإفراطء وكلاهما بعيد عن 
الحزم والاحتياطء بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد رالاعتهاد 
على الصراط المستقيم» فكلا طرفي قصد الأمور ذميم وأنى يست 
بتقليد الأثر والخبر» وينكر مناهج البحث والنظرء أو لا يعلم أنه لا مستند لشرع إلا 
قول سيد البشر يل وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فا 
وكيف بهتدي للصواب من اقتفى عض العقل واقتصره وما استضاء بنور الشرع 
ولا استبصر؟ هيهات» قد خاب عل القطع والبتات» وتعثر بأذيال الضلالات من لم 
يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات) 
إن إصلاح البيت اللاي من داخله عن طريق الأمة- أولاً- والدول- إن 
استطاعت أو أرادت- ثانياً- هو المرحلة الأساسية لانطلاق دعوة الإسلام- فكراً 
وسلوكاً- فبدون (مؤا فوق (الأخوة) وبدون (تكافل اجتماعي معنوي 
ومادي) وتأكيد عوامل الاتفاق وإخضاع مجالات الاختلاف للحلول المتدرجة اعتهادًا 
عل العقل والوعي والثقافة والتطور- بدون هذا ستبقى الساحة الإسلامية حبيسة 
التنابز بالألقاب مكبلة بعدد من الانتماءات والشعارات التي خرجت من طرر الوسيلة 
إلي طور الغايةء ومن الآلية القابلة للتغيير إلى الحدف والمقصد الشرعي الذي لا يقبل 
لتغيير.. بل قد يتطور من كونه الفرع والنافلة إلى اعتباره الأصل والفريضة ... 
فإذا نجحت الأمة بصفوتها- في عبور هذه العقبة الكأداء» وانتشر الوعي بالحقيقة 
الإسلامية المتمثلة في القرآن الذي عاشه الرسول ب على الأرض» وعايشه معه جيل 
خير أمة أخرجت للناس ففتحوا قلوب العالم بالإيمان وعقوهم بالمعرفة الكاملة النافعة. 


إذا نجحنا ني هذا نكون قد قطعنا شرطًا كبيراً في الطريق للحوار المتكافئ التدي 
مع غير المسلمين.. ويكون خطابنا الديني مؤهلا للحوار» ويقف على أرض صلية... 


“= 


فلديه حضارة الماضي التي هيمنت على العالم عشرة قرون كما يقول ول ديورانت في 
كتابه (قصة الحضارة)ء ولديه واقع كريم ينطلق منه.. تنناغم فيه ا 
والد 


يات والأخرويات ويعضد بعضها بعضاً.. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. 


وني خطابنا الديني المعاصر يجب أن نخاطب كل القيادات الدينية والاجتماعية 
والثقافية والسيا ية والرياضية والأمنية والإعلامية.. ونظراً 
لأن الشعوب الغربية شعوب فارئة- وإن كانت تخضع للتضليلين: السياسي 
والإعلامي- فإن من الواجب الاهتام بال حوار الثنافي معها- وهو في منظورنا حوار 
ذيتي ودنيوي- وبالتالي نقوم بإعداد تعريف عام بالإسلام يشرح القضايا التي يستضر 
عنها الأوربيون عادة.. على أن يقوم بإعداده نخبة من القيمين في أرروبا أو المترددين 
عليهاء والمدركين لطبيعة الحياة الغربيةء وإعداد دليل لبعض الألفاظ والمصطلحات» 
بعيداً عن حساسيات بعض المصطلحات التي يمكن أ تسيء إلى الحوار» ويا حبذا أن 
يكون رأي الإسلام والمسلمين الواعين الإسلام حاضراً في كل قضية تطفو على 
السطح» وفي كل مصطلح يراد تحريفه للإساءة إلى الإسلام مثل مصطلحات: الأصولية 
أو الإرهاب أو التطرف» ويجب توسيع دائرة إرسال النشرات والمجلات الصادرة 
باللغات الأوروبية عن الؤسسات الإسلامية إلى غير السلمين بعد تمحيصهاء وفتح 
المجالات لاستقبال الوفود التي تمشل المعاهد والمدارس والكنائس في مؤسساتنا 
الإسلامية ني الشرق والغرب والتحاور معهم والرد على استفساراتهم؛ وإقامة ندوات 
للحوار بين رجال الكئيسة» وبين رجال المؤسسات الإسلامية بعد 
بنشرات تشرح الإسلام شرحا موضوعيًاء ويمكن دعوة السياسين والبر ا 
المسشولين في المناسبات وغبر المناسبات للتعريف بالنشاطات وإقامة لون من 
التعارف والحوار. 
إبراز المشتركات بين الأديان» والأصول الواحدة هاء والأهداف المشتركة» 
والتعريف بفترات السلم والتعاون» ومناطق التفاعل الحضاري كأسبائياء وجزر البحر 


ية والاقتصادية والتر, 


يد المدعو: 


ن وسائر 


(1) صلاح الدين الجفراوي» الرجع السابن (بعصرف). 
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الأبيض والحر, 


كا ينبغي الاتصال بإدارات المدارس والكليات والمؤسسات الثقافية» وعقد 
حوارات معهم وتعريفهم بحقائق الإسلام» وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه وعن أثره 
في الحضارة. 

وهناك في الجوانب الاجتماعية مجالات يمكن طرحهاء ومنها التعريف بحضارة 
إحدى الدول الإسلامية» ومناقشة مشكلات البلد الأوروبي الذي يعيش فيه 
المجتمعون... 

وكل ذلك في إطار الود والعلاقات الكريمة» والمجاملة الإنسانية للغربيين في 
أفراحهم وأحزانهم حيث بفرض الإسلام حسن العاملة مع المسلمين وغير 
المسلمين... ويا حبذا الوقوف معهم في الأزمات التي يمكن أن يمروا بهاء وكا يرى 
الدكتور صلاح الجعفراوي ” فإنه يمكن أن نكون هذه المجاملة في صور شتى منها: 
إرسال كروت تهنئة في المناسبات السارة» أو مواساة السلطة الحاكمة إذا توفي بعض 
أعضائهاء أو تهنئة الأحزاب والأشخاص الفائزين في الانتخابات أو مواساة الجيران أو 
التفاعل الإيجابي مع أي مشكلة تلم بالنطقة. 


وني الجانب الإعلامي ينبغي رصد ما يكنب ني الصحف والمجلات» وتصحيح 
كل ما هو تخالف بأسلر اسب مع العقلية الغربية» والمشاركة في البرامج الإذاعية 
والتلفازية المنصفة البعيدة عن الإثارة» شريطة أن يكون التحدث المسلم ملا بمبادئ 
الإسلام وتعاليمه؛ مجيدا للغة القوم مطلعا على قضاباهم» حسن المظهر والأداء» مع 
حسن المجادلة والحوار» والتحلي باهدوء التام. 


ومن المفيد أيضا في المجال الإعلامي دعوة بعض الإعلامين لزيارة الدول العربية 
والإسلامية ولقاء بعض قادة الفكرء ونوئيق العلاقة مع المنصفين من رجال الإعلام 


عوك 


الغربي» والتعاون مع بعض القنوات والإذاعات وتزويدهم ببرامج معدة سلفا من 
المسلمين عن الإسلام والمسلمين. وإنتاج برامج مشتركة معهم تحسن صورة الإسلام 
وتحسن تقديم حضارة المسلمين.. وتقدم تصورات للتعاون الستقبلي المشترك؛ مع بيان 
أهميته وضرورته» موضحة- في المقابل - أخطار هذا الصراع الديني أو الحضاري أو 
السياسي والعسكري على الأطراف المتصارعة وعلى الحضارة الإنسانية المعاصرة 

إننا من خلال خطابنا الديني الأصيل والعاصر الجامع بين النقل والعقل» 
والوحي والعلم والمصالح الإسلامية والإنسانية.. - بالحوار- أن نخدم ديننا 
ونخدم سفينة الإنسانية التي يدفعها الصدام الديني- الحضاري- إلى الموت والفناء. 


154 


الوسطية والسلام الفكري 
إشارات وإضاءات 

# إن أي مجتمع في بدايته لا يكون قد شاد بعد (عالم أشيائه)» بل كل ما هنالك أن 
(عالم أفكاره» يبدأ في التكرين» دون أن يشتمل -أحيانًا- إلا على بوادر تفكير 
أبديرلريخي. 

#إن النشاط الاجتماعي والثقافي لفكرة ما مرتبط في الواقع ببعض الشروط 
النفسية الاجتماعية التي بدونها تفقد الفكرة فاعليتها. 

# وإذاً ففاعلية الفكرة رهن بشروط نفسية واجتماعية؛ تتنوع بتنوع الزمان والمكان. 

# من مظاهر الخلل الخلط بين صحة الأفكار وفاعليتهاء فإن (فكرة أصيلة لا يعني 
ذلك فاعليتها الدائمة. وفكرة فعالة ليست بالضرورة صحيحة» والخلط بين هذين 
الوجهين يؤدي إلى أحكام خاطئة تلحق أشد الضرر في تاريخ الأمم) 


مالك بن نبي 
(مشكلة الثقافة - مشكلة الأفكار) 
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الوسطية. . من فكر الفرد إلى السلام الفكري العالمي 


- لا أريد أن أقفز إلى (السلام الفكري العالمي) الذي تحققه الوسطية؛ على أساس 
أن هذا السلام إن هو نتيجة طبيعية للمنهجية الوسطية» في عالم الفكر أو في عام الحوار 
الفكري والثقافي العالمي القائم عل الموضوعية الكاملة التي تعلمها لنا الآية القرآنية: 
2 مل لكب تالو [آلعمران:34]. والآية 


- إن هذا للعلا انکر دما کو مرس لساري الذي يجب 
في داخل الإنسان المسلم الفرد. .. وفي داخل الأسرة المسلمة» التي تمثل الخلية 
الأساين الي يتوم عليه الجتمع» ومن كم (الستلام الكري )الذي نت أن يتحقق في 
داخل المجتمع الإسلامي.. والحضارة الإنسانية! 

- إن (السلام الفكري) الذي ينبغي أن تبرز إشعاعاته وتجلياته عبر ثلائية الفرد- 
رجلاً كان أو امرأة- والأسرة.. والجتمع.. هو الطريق الأكثر فاعلية وجذبًا.. لتحقين 
السلام الفكري العالمي.. 

- ولثن كانت الوسطية هي المنهجية المعتمدة في كل هذه المراحل» فإن الحصاد 
(السلام الفكري) سيكون إفراز طبيعيًا لكل مرحلة سابقة. . وبالتالي يعمل عمله في 
المرحلة التاليةء وتكتمل دوائر السلام في داحل الكيان الإنساني كله. 


- في بدابة الدعوة نزل الوحي عل رسول الله يا يأمره بتحقيق القراءتين ا معرفية 
والكونية» حتى ولو كان آميًّا..فالتعامل مع المعرفة أو الثقافة والكون لا ية 
بالضرورة الإلمام بالكتابة والقراءة بالمعنى الحرفي لحما.. 

- فكم تعامل فلاسفة ني العصر اليوناني وأبدعوا- حتى وإن كانت لهم أخطاء- 
مع العرفة والكون دون أن يمتهنرا القراءة والكتابة. 


- وكم ظهر فلاسفة في اند والصين ومصر» وكانوا عباقرة؛ مع أنهم لا يعرفون 
القراءة والكتابة 


-5ك- 


- وتعويضًا عن القصور في المجال المعرفي التقليدي القائم على التراكم الكسي 

المعرفي- ركزوا على تراكم الكيف المعرفي من خلال التدبر العميق في الآيات الكونية.. 
3 الوحي التي ا 

المنهجية الوسطية- في شتى مجالاتها- هي التي أضاءت الطريق لتحريك 
الإرادة الإنسان في تجاه ازج بنسب متوازنة بين عناصر الحضارة من عقل وعقيدة» 
ومادة (تراب)» ووقت» وبهذه المنهجية استطاع الإنسان امتلاك (رأسمال حضاري 
فطري)» وتقدم هذا الإنسان خلال عاله الحادئ الفطري جدًا ومن خلال هذه 
الخرائر الأولية للحضارة- يشق طريقه نحو عا الإبداع ني عالم الجامسات والطائرات 
ووسائل الاتصال المختلفة. 


- فالتناغم الفكري الذي يربط بين العقل والقلب والمادة والروح.. دون صراع- 
هو السبيل ليلاد (إنسان) يتميز بالعدل مع نفسه ومع كل القوى من حوله.. 

- وهو السبيل ليلاد (أسرة) تقوم على عنصري التكامل العادل؛ والتراحم النفسي 
والوجداني. 

# وهو السبيل ليلاد (مجتمع) تنتظمه الوسطية في كل أموره ويجحتكم إلبها كل 
أعضائه: رجلاً كان أو امرأة غنيًّا أر فقيراء حاکا أو عکرمًا.. قريّا أو ضعيفًاء شرقيًا أو 
فكلهم راض بما أراده الله له» متفاعل من خلال الموقع الذي وضعه الله فيه» 
وهو يتكامل مع الآخرين» ولا يصطدم بهم؛ لأن ميزان الوسطية العادلة يحكم الجميع. 

# إن الوسطية تعني - ني دلالاتها المعجمية والاصطلاحية - العدل 


والتوازن» والقصدء والاستقامةء وإنصاف الآخرين» والوضوعية: والخيرية القيمي 
والعقدية التشريعية:.. 


وهذا سميت الأمة الإسلامية الوسط « ذلك جَمَلتكُم 


لق وك E‏ 
سنآ عَلَ الاس € [البقرة:؟14]. أي لتكونوا الأمة المعتدلة التي تعيد الناس إذا ما 
جنحوا وازدرجت معايبرهم إلى الصراط المستقيم.. صراط البعد عند الإفراط 


“۷ - 


والتفريط والظلمء في حالتي الرضا والبغضء والسلم رالحرب» والقرة والضعف... 
صراط إشباع جوانب المادة والعقل والروح» في نسيج واحد. وبنسب متوازثة... 
صراط التدرج والتكامل بين حقوق الإنسان الفرده وحقوق الأسرة» والجيران» 
مسلمين وغير مسلمين» وحقرق الوطن-بكل شرائحه- وحقوق الأرحام.. وحقوق 
الله.. قبل كل ذلك» وفرق كل ذلك 

# # # 


إن الوسطية - إلى جانب معانيها اللغوية والاصطلاحية الدالة على العدل والخبرية 
يفي ن (السلام الفكري والروحي) المستمد من 
الجائحة إلى الانحراف» إفراطًا وتفريطًاء والتي تريد تحت ضغط 
الخوف من اله (التقوى) والمغالاة لدرجة الخروج عن شمولية الجوانب.. والاكتفاء 
بتكثيف جانب على حساب آخر.. وإهمال ما أتاحه الله من جوانب ضرورية لتعمير 
الكون وتحقيق الاستخلاف. 

- وما نظن بهؤلاء النفر الثلاثة الذين تقالوا عبادتهم» فقرر أحدهم أن يصوم فلا 
يفطرء وقرر الثاني أن يقوم الليل ولا ينام» وقرر الثالث أن يحرّم النساء على نفسه.. ما 
نظن ببؤلاء إلا أنهم ني قمة الإخلاص والتجرد والعبودية الكاملة لله.. لكن هؤلاء 
الثلاثة لو مشوا في الطريق الذي أرادوء سيكونون من أبعد الناس عن (الوسطية» 
الضابطة لإيقاعات النشاط الدنيري والأخروي.. وسوف يجدون أنفسهم -بعد فترة 
قد فقدوا السلام الفكري الداخلي نتيجة اضطراب القوى والنزعات 
والإمكانات الداخلية.. فللجسم حاجاته من الغذاء والجنس والترويح والنوم 
وللمجتمع -كذلك- حاجاته. كما أن العمل والكدح في الأرض سنة من سئن 
الوجود» وكل ذلك بحتاج إلى جسد وعقل مؤهلين قادرين على تحقيق الفاعلية وشروط 
الاستخلاف.. 

- وهذاعالجهم الرسول ب (بالوسطية الإسلامية)؛ وبين هم أنه -وهو أنقاهم 
لله وأخشاهم له - يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء وأن هذه (الوسطية 


“4 - 


والتوازنية) من شأنها أن تحقن الصلات بالله إن توافرت لما كلها نية العبادة وحسن 
الغاية. 

- وأن هذه الوسطية المحقفة للسلام الفكري المتظم لشعى شعن الحياة هي سنته 
وطریقته» ومن رغب عن سنته ب فليس منه.. أي ليس مؤمنًا بسنة الرسول 8# وليس 
- بالتالي - على نبج القرآن والسنة اشر 

- ولنلاحظ هنا إشارة الرسول بل الرائعة.. حين بين مؤلاء النفر الثلاثة أنه مع 
بمارسته لكل جرانب العبادة والحياة- أتقاهم لله رأخشاهم له.. فكأن هذه المارسة 
(الوسطية) هي المحققة للنقوى والانسجام الفكري والروحي. 

- أما المنهج اللاوسطي القائم على رفض الحياة وإغفال حق الطاقات المختلفة 
الضرورية» وتكثيف العبادة على حساب الجوانب أخرى» أن الرسول يلي 
رفضه» وأظهر شيئًا من الغضب عندما سمع به.. وأظهر خروجه عن منهجه للأمة 
كلها.. حتى تعلم الأمة طبيعة هذا الدين - وبالتالي - تعمل في إطار الوسطية العادلة. 

0 # 


السلام الفكري العالي: 

# فإذا من مستوى الفرد والأسرة والمجتمع الإسلامي.. إلى مستوى السلام 
الفكري العالمي الذي يؤصله الإسلام» من خلال التنظير الفكري (القرآن والسنة)» 
ومن خلال السلوك الإسلامي الوسطي مع العالم.. الذي يقوم على احترام فكر 
الآخرين وحريتهم العقدية والتعايش مع أفكارهم بعيدًا عن الإكراه أو التشويه 
والسب والقذف اللاأخلاقي (كا يفعل هؤلاء الرسامون والإعلاميون والفنانون في 
الغرب حين ب a‏ . قال تعال ا 


# ولقد سعى الإسلام !| ANAS gE‏ 


- ۱4 - 


المرب والعلاقات الإنسانية أزكى وأشمل من العلاقات القانونية والدولية 
والرسمية؛ ذلك لأن الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه أخ للإنسان. وكل الناس 
مخاطبون في القرآن بعبارات تدل على هذه الشمولية؛ التي لا تفر 
لاق 3 الكر 


بح َم [الإسراه:٠۷]»‏ ويقول: a‏ انس 
اق]» وعندما مرت جنازة بودي على رسول 
الله َة قام الرسول إجلالا هذه الجنازة» أي هذا الإنسان الذي أنهى رحلة الدنيا وهو 
الآن يعبر إلى الآخرة ليلقى ربه با كسبت يداه (فملاقيه)؟ فالرسول يستشعر عمق هذه 
اللحظة وروعتهاء ويعرف ما وراءهاء فهذا الإنسان المكرّم ليس حيوانًا يساق إلى مكان 
الذبح؛ بل هو إنسان كان له عقل وبصمات في هذه الحيا: كانت آو سلبية» 
< مسبم راتما خلفتگم عب وَآَكُم ع لا ُو 4 [المزمنوذ]ء إن هذا الإنسان 
(الميت) اليهودي إنسان على أية حال وتربطه بالمجتمع علاقة إنسانية يجب أن تفدر في 
كل الأحوال. 


وجدير بالذكر أن هذه العلاقة لا ترتبط بدين أو وطن أو قوم أو حياة أو موت؛ 
ولهذا جسد الرسول ك هذه العلاقة؛ ليعطي للمسلمين وللإنسانية درسًا لايجوز أن 

يُنسى أو يُهمل؛ وعندما تساءل أحد الصحابة عن موقف الرسول كه التكريمي هذا 
se‏ الرسول ية بعبارته الرائعة قائلاً: «أليست نفسًاه» فالنفس عضو من 
أعضاء الكيان الإنسائي؛ بصرف النظر عن عضريتهاالقانونية أو الدولية 

لقد كان العدل - وما يزال - أساس العلاقات الإنسانية؛ (والعدل هو الرسطية)» 
أما الحرية والمساواة فيقومان في الإسلام على أساس العدل» وإلا فهما امتداد ظالم على 
حساب حقوق الآخرين» فحين تمتد الحرية الفرديا 
تتحول إلى ظلم وتصبح عبنًا على العلاقات الإنسا: 


-حقوق الأفراد الآخرين؟ فإنها 
وكذلك حين يتساوى الخامل مع 


مو 


العاملء والجاهل مع العالم والضعيف مع القوي يختل الميزان: ويرتفع السفلة والآراذل 
على حساب المجدين والأذكياء» ويوسد الأمر إلى غير أهله و2 
وتضيع معالم الوسطية الفكرية والروحية والأخلاقية بصفة عامة. 

لقد كان من الضروري أن يكرن لدى الرسطية الإسلامية مشروعها للسلام 
الفكري العالمي؛ وذلك لأن الإسلام دين عالي بطبيعته» وتتمثل هذه الطبيعة العالمية في 
الإسلام القائم على العدل والرحة في ثلاثة جوانب أساسية وهي: 

أ- عالمية الزمان: فهو الدين الخاتم» الذي ليس بعده دين حتى آخر الزمان. 

ب- عالية المكان: فهو الدين الذي حطم الله به الحدود المكانية. 


عراز ين الور ا 


ج- عالية معا القضايا المتصلة بالإنسان: علاجًا يتفق مع الطبيعة الإنسا 
ارال حياتها الممختلفة. 


ومن جانب آخر ترتكز هذه العا ية الإسلامية على عدة مبادىء منها: 
-١‏ وحدة الأصل الإنساني. 

- الحدف من تلك التجمعات البشرية 

أما المبدأ الأول: فقد ظهر في مثل قوله تعال: يتأي لاس اقرا 


وق ناواو نچا جلا گرا4 4 [الساء: ]. 
أ الثاني: فيظهر في قوله تعالى: 
شا [للشُجُرات:17]. فا 
ه بعد تأكيد وحدة الأصل البشر: يوق نظ اچ البدأي e‏ 
EE,‏ الإسلام الصراع بكل مظاهره وأشكاله؛ ليتأكد معنى الوحدة الإنسانية العالمية 
كأظهر خصائص هذا الدين؛ وني ضوء ذلك كله. يننهي دور الأخلاقيات غبر الإنسانية 
- من الصراع والعنصرية والأثرة وهضم حقرق الآخرين واحتقارهم'"" 


(1) د. محمد عبد الستار نصار بين الإسلام والغرب: صراع آم حوار» ص ۱۸۸ من أعمال ندوة 
الإسلام والغرب.. حوار أم صراع. جامعة القاهرة كلية دار العلوم: ۲٠١۲‏ 


“۷ - 


وقد زعم بعض الجاهلين أن الإسلام ينكر الديمقراطية ويتخذ منها موقف 
الحنصومة والعداء؛ ولا يبالي بحقوق الإنسان ولا يعمل على دعمها وتأكيدها.. والح 
أن الإسلام لا يعادي إلا التجاوز لحرمات الله وثوابت الدين» وكل ما لايتجاوز هذا 
النطاق» فهر طيب مباح» أو واجب. 

والإسلام في الحقيقة أول من نادى بحقوق الإنسان وشده على ضرورة حايتها 
واحترامهاء فمقاصد الشريعة الإسلامية تتمثل في حماية حياة الإنسان ودينه وعقله 
وماله وأسرته وعرضه وأمنه. 


كما أكد الإسلام مبدأين أساسبين لحقوق الإنسان وهما الحرية والمساوا 
العدل والشرع. 
- والإنسان في النظور الإنلاتي -كل إنسان- مخلوق كرّمه الله وأ 


في إطار 


مبدأ أسامي ملزم» وكان الني كل يستشير أصحابه ويأخذ برأيهم... 
- وأتاح الإسلام الفرصة لتعدد الآراء وأباح الاجتهاد وشجع عليه» حين جعل 
اللمجتهد المخطىء أجرّاء وللمجتهد المصيب أجرين» ما دام المجتهد مستوقيًا شروط الاجتهاد. 


# # # 


يڪم اقتال وهر 


وحتى في الحروب وهي كره للمسلمين $ 


[البقرة:113]. 


تتمثل أسبايها في الدفاع عن التفس» وفي رد العدوان: 8 أن 
بام شیا #[الحج:ه0]. 
بالإضافة إلى تأمين الدعوة إلى اله وإتاحة الفرصة للضعفاء الذين يريدون 
اقها وللناس جميعًا لكي يعرفوهاء ومن ثم يقررون رفضها أو قبوها بعد أن يعرفوها 


“= 


ومن دوافع الحروب المشروعة المطالبة بالحقوق المسلوبة والمختصبة؛ كا في 
فلسطين. والعراق. وأفغانستان. وأيضًا نصرة الحق والعدل في أي مكان في العام 

لكن هذه الحروب تخضع في الإسلام لضوابط تتجلى فيها الوسطية العادلة» حتى 
في أشد ساعات الحياة وفي صورتها الاستثنائية الشاذة وهي الحروب.. ومن هذه 
الضوابط التي وضعها الإسلام عدم الاعتداء على المدنيين من شيوخ وأطفاا 
وعبّاد في دور عبادتهم, فلا قتال إلا للمقاتلين» ولا عدوان عل غير المقاتلين شريطة ألا 


ونساء 


يساعدوا المعتدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وإذا جنحوا للسلم وانتهوا عن القتال 
فيقبل منهم» بالإضافة إلى المحافظة على الأسرى ومعاملتهم المعاملة الحسنة التي تليق 
بالإنسان وكذلك المحافظة على البيئة» فينهى عن قتل الحيوان إلا أن يشارك في القتال» 
وتحريق الأشجارء وإفساد المياه والزرع والثهار» وتلويث والآبار» أو هدم البيوت أو 
اغتصاب النساء..!! 


++ القرآن والسلام الفكري: 

نزل القرآن على نبي مي وعلى أ. يه لكن هؤلاء الأميين كانوا يجلسون بين 
يدي رسول الله 44 ليزكيهم بالفكر الذي يحقق هم الرقي الوجداني والعقلي» ويعطيهم 
مفاتيح بناء الحياة على السلام مع النفس والآخرين» قال تعالى: « ييه 
اما تخوان ا لر ڪاه وا نت أَلكْسبطانٍ 4[البقرة:ه١5].‏ 

وکان صحابة رسول الله 5 وهم أميون - يجلسون بين يديه وكأن على رءوسهم 
الطيرء وكان رسول الله 4 انبه ينخوفم بالموعظة؛ ويغذيهم وينميهم ويطهرهم 
ويزكيهم بالنهج الرباني الذي يتتزل عليه من السهاء» يقوم هو بتفسيره وتعليمه ليكون 
منهج صلاح وسلام للإنسان من داخله ومن خارجه. 

ومن خلال دروس القرآن التي ينقلها النيّ ويشرحها للناس حدق للأميين 
فكريًا أصبحوا به حير أمة أخرجت للناس وخبر سفراء للق رآن ولرسول الله ,4ق 
مكان حلُوا فيه وني أي ابتلاءات أحاطت بهم. 


لسك 


وهذا التربية القرآنية النبوية» تحفق لهم سلام فكري جعلهم دائًا يشعرون 
دون للوصول إلى درجة الإحسان وهي أعلى مراتب الصفاء الفكري 
ة حين ارس العمل والعبادة على أساس أن الله براك وبُراقبك في كل 


وقد انتصر هذا الفكر المرتبط بالروح والإيهان والمحرك لكل الفعالية الإنسانية على 
عالم المحسرس والقيم الادية فأصبح أبو بكر الصدبق ننه بفضل هذه التربية 
الروحية الفكرية قادرًا على أن بتبرع بكل ماله» وأصبح (عمر) يغه قادرًا على أن 
يتبرع بنصف ماله» وأصبح (عثيان) لفغ قادرًا على أن يتنازل عن كل قافلته التجارية 
لوجه الله. مع أن جار المدينة ساوموه عل أن يعطوه ربحًا عظيّاء وأصبح الأنصار 
قادرين على تفديم أعظم نموذج إيماني عرفه التاريخ» حين خلطوا إخرانهم الهاجرين 
بهم وقاسموهم أموالهم» وكان هذا بدافع الحبٌ والإمان رالترية الأخلاقية البرية 
بعيداً عن أية شوائب مصلحية... قال تعالى: ى 


اواو OTE,‏ 
توليك شم نشنیخرت 4سر 

ويضرب العلامة الجزائري مالك ب 

كل مستويات الواقع المادي المحسوس... وذلك في شخص بلال بن رباح. 


مَنْ ابر تح ودود ف دوي ا سے 
ES‏ 


-على تألق الروح والفكر نوق 


فعندما يتحرر الفرد ن الطبيعة الفطورة في جسده» ويخضع وجوده 
في كليته إلى القتضيات الروحية التى طبعتها الفكرة الدينية في نفسه» فإنه يهارس حياته 
في هذه ال حالة الجديدة حسب قانون الروح... 

وهذا القانون نفسه هو الذي كان يحكم بلالا حينها كان تحت سوط العذاب يرفع 
سبابته ولا يفتر عن تكرار قولته المعروفة ( أحد!... أحد! ) إِذْ من الواضح أن هذه 
القولة لا تمثل صيحة الغريزة» فصوتٌ الغريزة فد صَّمَتَّء ولكنه لا يمكن أن يكون قد 
ألغي بواسطة التعذيب» كا أنها لا تمثل صوت العقل أيضًا؛ فالألم لا يتعقل الأشياء "2 


(1) مالك ين نبي: شروط النهضة؛ ترجمة عبد الصبور شاهينء ييروت» صن 1۷ ۸ 


“V6 


إنها صيحة الروح التي تحررت من إسار الغرائر بعد ما تمت سيطرة العقيدة عليها 
تهائيًا في ذاتية ( بلال بن رباح )... وصيحة الروح هذه إن تألقت وتفوقت بتأثير الفكر 
الذي غرسته التربية النبوبة القرآنية فيها... وهذا تساوت الروح مع الكلمةء وورد في 
بعض الكتب المقدسة أنه في البدء كانت الكلمة... كما ورد أنه في البدء كانت الروح!! 


وقد كان المجتمع الإسلامي يحكمه هذا || نفسه. فقد كان شأنه شأن (بلال)... 
لا يتحدث بلغة غريزة اللحم والدم من ناحية» كا أن صوت العقل - بمعادلاته 
الجا - كان لا يزال صاممًا في هذا المجتمع الوليد من ناحية أخرى. 

فاللغة السائدة في هذا العصر كانت روحبة المنطقء إذ هي بنت الروح - أولاً- 
وقبل كل شيء. وأيضًا بنت الفكر الستقى مباشرة من فم النبي العظيم إلا... ناقل 
القرآن ومفسرة.. إنها الروح في صوت بلال كانت هي الني تتكلم» وتتحدى بلغتها 
الدم واللحم. كا أن ذلك الصحابي - بلالا - كان يتحدى بسبابته المرفوعة» وهو 
يقول:( أحد... أحد ) الطبيعة البشرية؛ ويرفع بها في لحظة معينة» مصير الدين الجديد. 

كما أنها هي نفسها التي كانت تتحدث بصوت تلك (1. 
التي أقبلت إلى ( الرسول ) لتعلن عن خطيتتها وتطلب إقامة حد الزنى عليها بإصرار 
لا حدودله... 


## # 


٠»‏ القرآن والوسطية واستمرارية السلام الفكري: 
لم ينشئ القرآن جيل الصحابة الذي رباه الرسول ية وحسب» بل امتدت أشعته» 
وما يقدمه من إضاءات فكرية فاعلية في التاريخ: وإلى يومنا هذاء وإلى يوم القيامة.. 


(1) مالك بن نبي؛ شروط النهضة ص 3 


ولاك 


فهو - کا وصفه أحد المتشرقين - مازال صا طريًا كأن عهده بالوجود آمس... 
فالقرآن بإضاءاته وإشعاعاته...هو هو لم يأته الباطل قط ولم يعمل فيه البشرء حتى ولو 


مر بعض البشر عليه» وحاولوا تحريفهء كما حاولت كثير من الترجمات ( لمعانيه ) إلى 
الضغط الكسيّء ولكن كل ذلك ذهب کا ذهب كل زبد 
وكل زيف» وبقي القرآن الذي تعهد الله بحفظه... کا هو ناطقًا بالحن» حجةٌ على 
البشريةء مهيمتا على ما سبقه من كنب تُسبت إلى الله وأكثر صفحاتا تحشد با لا يليق 
بجلال الله وعظمته ووحدانيته؛ وربا لا يليق بعصمة الأنبياء وكرامتهم الإنسانية» 
وبمنزلة الاصطفاء... لكن المشكلة عبر العصور - جاءت من التلقي» الذي ت 
واختلط - بكثير من الشوائب - وجدانة وعقلهء ولم يعد هو الإنسان الصحابي أو 
التابعي... بل غّر وبدّل» وحاول التلفيق» فضاع سلامه الفكري الداخلي» واختلت 
موازينه في التعامل الخارجي» وفقد إشعاع القرآن والعبادات» وانضباط عالم المعاملات 
ولم يعد ( وسطيًا ) يتتمي إلى أمة الوسطية الشهيدة على الناس الآمرة - بالفعل والقول 
- بالعروف» والناهية - بالفعل والقول - عن المنكر... والمؤمنة بال إيانًا مطلقًا واثًا 
لا يتزعزع ولا يبن أو يخور أمام جبابرة العالم وطغاته ومنحرفي العقل باسم العقلانية. 


# # # 
إن القرآن قادر - لو فتح الناس قلوبهم له كا فتحها الصحابة والتابعون - ني كل 
وقت على إخراج أجيال قريبة من الأجيال السابقة» ذلك أن القرآن لا يعطي مدلوله 
و ويقدم نياره إلا للمتلقي النقي التقي صاحب 
القلب المفتوح والعقل الصادق الراغب رغبة حقيقية في تعلمه والاستفادة منه والعمل 
بمقتضاه» وقد ورد عن بعض الصحابة غه قوله: (كنا نؤتي الإيمان قبل أن نؤتى 
القرآن )» ولذلك كانوا يتذوفون القرآن ويتفاعلون معه» ويدركون معانيه وآهدافه 


ويصوغون به ذلك التاريخ المجيد الذي صنعوه في أقصر وقت ربأقل التكاليف ؤإنْآناً 


لومت 4[الأعراف :هه . 
ولنلاحظ هنا الجمع بين النذير والبشيرء أي: الوسطية في التر 


واكك 


وكا أحسن الصحابة فقه كتاب الله علينا أن نحسن نحن أيضًا هذا الفقه ونعمل 


من اليقين بأن الله تعال يراهم ويحاسبهم على أعماهم. 

وحين علمرا أن الله ليو مک ڪل عو 4 a‏ ماي 
الوت وَالْأَنضٍ 4 (الژمر. ۲۰ ؛ مات في نفوسهم التطلع لغيره ن 
التطلع إلى الله. والتوكل عليه وانتظار الغرج منهه وعدم +* 
ا 


يقلقهم ولا يشغلهم: فلم تذل قلوبهم لبشر من البشرء تک رھ د 
البخل. 

وحين علموا أن الله هو الذي يحي ويميت» وهو الذي يملك أمر الدنيا والآخرة» 
تعلقت قلوبهم بالله في السر والعلن» وتحررت نفوسهم من الخوف والجبن» وأصبح 
ذكرالله سبحانه حيًا في قلوبهم. 

وحين علموا أن الله بثيب على الحسنة بعشر أمثالها وقد يزيد 
بمثلها وقد يعفوء وأنه تعالى أعد الجنة للمؤمنين» وفيها ما لا غين رأ 
ولا خطر على قلب بشرء وأعد النار للكافرين» وفيها من العذاب ما تهون أمامه جميع 
شدائد الدنياء تخلصوا من شهوات الال والجنس وظلم الآخرين والاستعلاء عليهم» 
واستعلوا على شهوة الغمز والتجريح» وشهادة الزور وحب الانتقام والتشفي» 


“۷ - 


وتحرررا من الشح والمنوف: والاستسلام لعواطف القرابة أو الصداقة أو الجوار ”2 أو 
الجوانب المؤثرة الأخرى. 

لقد كان الصحاب « يحرصون على اتباع الرسول يَكيِْ وتمثل أخلاقه والتأمي به 
في عب OS SU E‏ 0 
3 لك فى رول لط اسو حسنة ڏس کان برجا أله واي الور Korg‏ 
[الأحزاب ٠]‏ ماکان كل اومن إا دعو زک و ورلو و 5 كت" 
تيك م تيك التنيشة © تومل / A‏ 

لثمرة المقصودة بالقول؛ والأقوال والنصوص || 


(1 ومني يندأ ان تفلا نالا شرت © [الصف). وفي الحديث: «آية 
O‏ ا ا 

لقد كان كل واحد من الصحابة يرى أنه مؤتمن علل كتاب الله وسنة رسوله يك في 
العمل بها والتبليغ لما وحراستهها من محاولات تحريف الغالين. وزيغ المبطلين» وعبث 
المبتدعة والمفسدين» وتعطيل الظلمة والمستبدين» فكل واحد كان حارسًا على الإسلام 
مبلغا له مدافمًا عنه بهاله ونفسه ورأيه» وبکل ما آناه الله تعالى من قوة لا يؤتى الإسلام 
من فبله ”27 

لقد كان كل واحد منهم ج كما يفول الشيخ البشير الإبراهيمي: (يقظ الضميرء 
متأجج الشعور؛ مضبوط الأتفاس» دقيق الوزن؛ مرهف الحسء متتبعًا لما يأ الناس 
وما يذرون من قول أو عمل» سريع الاستجابة للحق إذا دعا داعيه» وإلى نجدته إذا ريع 
سريه» أو طرق بالسر حماه).. 


(1) انظر بتصرف: الشيخ عبد لله جاب الله المنهج السلمي في التغيير الاجتاعي» دار العرفة» الجزائر 
ص 1534110134 

(۲) متفق علب عن آي هريرة لنت 

(۳) انظر يتصرف: الشيخ عبد اله جاب اله النهج السلمي. 


- ۱۷ - 


( كانوا يأخذون آنفسهم بالفزع لمرب الباطل لأول ما تنجم ناجته» فلا يمدآ لحم 
خاطر حتى يوسعوه إبطالاً ومحراء ولا يسكتون عليه حتى يستشري شر ويستفحل 
أمره فتستخلظ جذوره ويتبوأ من نفوس العامة مكانًا مطمعتا ).. 

(وکانوا يذكرون دائ عهد الله وأنه أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الحق. وأن الحق هو ما جاء به محمد عن ربه فداية البشر وصلاح حاهم ).. 

( وكانوا يزنون أنفسهم دات بميزان الكتاب والسنة» فما وجدوه من زيغ أو عوج 
قوموه في الحال بالرجوع والإنابةء كما يفعل المفتونون بالجسانيات في عصرنا هذا في 
وزن أبداهم كل شهر ) ”". 

ولتأكيد منهج الوسطية في تحقيق السلام الفكريء أقام الإسلام شرائعه عل 
التدرج والبدء بالأهم فالمهم» والابتعاد عن مسائل الخلاف والأخذ بالتيسير وانتهاج 

غیب؛ قال تعالى: ل وَمَاجَحلَ ملكي ينين حرج 4 (الحج :+1 ٠ل‏ 

© [البقرة:570]. 
وعن أنس إت أن النبي يل قال: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا 

وعن أي هريرة عللننه عن النبي ب قال: "إن الدين يسرء ولن يشاد الدبن أحد إلا غلب 
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدرة رالروحة وشيء من الدبمة [آخر الليل]» ٠"‏ 

وعن أي هريرة لفت قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال 
النبي : «دعوه وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء أو ذنوبًا من ماء» فإنها بعشتم ميسرين 
ول تبعنوا معسرين» 29 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «ما حبر رسول الله يل بين أمرين إلا اخختار 
أيسرهما مالم يكن إثاء فان كان إثما كان أبعد الناس منه» وما اقم رسول الله 
في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى» ”2 
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آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي: ٠١١ /٤‏ 
(۲) رواه الشبخان. 
البخارى. 
(4) رواه البخارى. 
(0) رواء البخاری. 


سولاك 


لقد أكرم الله سبحانه صحابة رسول الله إكرامًا ليس له مثيلء لاتباعهم منهج 
رسول الله ب في العدل والرحمة والأخذ بأسباب القوة فجعلهم نجوما بأها اقتدينا 
اهتديناء وأكرم البشرية فنقلوا لها الإسلام كما أنزله على محمد بيا وحكموه فيها وأقامرا 
حيائهم على هداه. فعم نوره أرجاء الأرض وأضاء دربها ومسالكها المختلفة. وأنار 
جوانب النفس البشرية بالعقيدة والعبادات الصحيحة والآداب الرفيعة والخلق 
القويم» و جم شهراتها وفيد هواها بالأوامر والنواهي الربانية التي لا خيار معها ولا 
مراجعة فيهاء فانتقلت البشرية التي دانت به من الجهل إلى العلم» ومن الضلالة إلى 
الهدى؛ ومن الخوف إلى الأمنء ومن الفوضى إلى النظام» ومن التباغض إلى التحاب» 
ومن التنابذ إلى التآخي؛ ومن التنافر إلى التعارف» ومن الاضطراب إلى الاستقرار» ومن 
الاستبداد إلى العدل. 

لقد قاد الإسلام العام الإسلامي الذي آمن به وخضع لأحكامهء إلى السعادة 
والخير بأصلين كبيرين هما (القوة المصحوبة بالرحة)» ووسيلتين كبيرتين من وسائله في 
إرساء النظام والأمن والاستقرار وهما (العدل المتبوع بالإحسان) وب 
لاني هي أقوم في عمارة الأرض وبناء الدولة وإصلاح المجتمع وتربية الأفراد ° 

إن القرة وحدها لا خير فيها؛ لأنبا استبداد واستغلال واستعباد وقهر» والرحمة 
خا لا خير فيها؛ لأما ضعف وخور وهوانء والعدل وحده لا يكفي؛ لأنه قد 

يفضي إلى الجفاءء والإحسان رحده لا خير فيه؛ لأنه قد يفضي إلى الاستهتار ويشجع 
عل التمرقة أما إذا اجتمعت القوة والرحةء وتكامل العدل والإحسان فإن الخبر يعم 
والحقو: تحفظ. والتكامل يتحقق بين شرائح الأمة ونخبها المختلفة» وصولاً إلى التقدم 
والترقي والكمال الذي تستطيعه الطبيعة البشرية. 
N #‏ 


+ الأخلاق الوسطية... والسلام الفكري: 
E‏ ا التفاؤل» اناق تحريم القرآن لليأس 


عبد الله جاب الله المنهيج السالسي. 
5 


وعندما رأى رجلاً مهمومًا يجلس في المسجد وعرف آن عليه دينًا يؤرقه فتح له 
مفاتيح الأمل.. حين نصحه بأن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» ومن 
العينز والكسل ومن انين والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال». 

ولا شك أن أكبر طارد للهمٌ وأكبر عامل في تحقيق الانسجام الروحي 
والفكري.. هو الرضا بقضاء الله وقدره مع الأخذ بسنن الله في التغيير... 

لا شك أن أكبر عامل لتحقيق هذا الهدف النفسيَ والأخلاقي» هو التوسط 
في التعامل مع الخير والشرء والسّراء والضراءء والصديق والعدوء والمسلم 
وغير المسلم.. رفي هذا الإطار نجد بين أيدينا فيلسرقًا مسا مثل أي محمد علي بن 
سعيد بن حزم (ت / 407ه ) برى أن الحياة الاجتماعية تدور حول هدف واحد يراه 
غاية النشاط الإنساني كله فكريًا أ وهو هدف (طرد الهم)» وهو - كما يقول 
ايح جوم ترشن بوي الاين كلهم في . ادمان يطلب ولايضركود کا بل 
ولا يتكلمون كلمة إلا من أجله. فمن مخطئ وجه سبيله ومن مقارب للخطأء ومن 
مصيب”"» وهو ( هدف قد اتفقت الأمور كلها عليه.. وكل الأهداف الأخرى لا 
تحظى بمثل الإجماع المعقود عليه إذْ في الناس من لا دين له.. ومن لا يستحسن أذى 
الناس.. ومن يريد الخمول عل الصيت والشهرة ومن لا يريد المال.. ومن 
اللذات.. ويؤثر الجهل على العلم» وليس في العام كله من يستحسن الهم ولا يريد 
طرحه)'". (وليس من سبيل لطرد (الهم) إلا التوجه إلى الله عز وجل بالعمل 
0000 


والترازن 


وبكاد ابن حزم يشير إلى دور (الوسطية) في طرد الهموم والمؤرقات والصراعات 
الفكرية الداخلية» حين يرى أهمية الجمع بين (اللّذات المعنوية والحسية).. لكنَّ (ابن 
حزم) يفضل (اللّذات المعنوية) على اللّذات الجسمية» معتمدًا عل مقياس مفنع وهو أن 
الذين يلجثون إلى اللّذات الروحيةء يفضلونها على اللّذات المادية وهم قد ذاقوا من 


)اين حزم الأندلسي: رسالة في مداواة التقوسن ص 8 17» من رسائل فين حزم يتحقيق إحساق عباتن - 
مكتبة الخانجي بمصر والثنى ببشداد. 

(8) ابن حزم الأندلسيء اللصدر السابق» ص 137 

() ابن حزم الأندلسيء المصدر السابق. ص 11811 


لماك 


اللّذات المادية وعرفوا... وقارنواء وفضّلوا اللّذات العنوية» أما أصحاب اللّذات 
المدّية فلم ربوا اللذات الروحيةء فالأولون أصدق حك . 

وبرى ابن حزم أن هناك مرضين فم خطورة كبيرة على السلام الفكري في مستوى 
الفرد والمجتمع» وهذان المرضان هما العُجبٍ والكذب. 

ويرفض ابن حزم العُجْب (الكبر) في كل حال» فسواء كان مصدره (الفضل)) 
أو (الفعل)”" أو (الشجاعة) أو (الجاه) أو (المال)* أو (الحسن) أو (النسب)ء فكل 
ذلك يدل على نقص: وهو مرض يتاج إلى علاج» وهذا المرض يتفرع عنه اليه والزهو 
والكبر والتعالي'” ورفض فكر الآخرين ابتداء من باب التضخم الذاتي والاستعلاء 
الفكري. 

أما الكذب - فهو الداء الذي لا برء منه عند ابن حزم - فيا رؤي كذاب قط ترك 
الكذب ولم يعد إليه» وهو أصل كل فاحشة وجامع كل سوءء؛ وجالبٌ لمقت الله عل 
وجل وهل الكفر إلا كذب عل الله عز وجل”” أي أن الكفر جزء من الكذب. 

وني إطار اهنمام الوسطية الإسلامية بالأحلاق كطريق السلام الفكري 
الفردي والجاعيء شرع الإسلام للحاجات المادية» وأعطاها حقها من الوجود 
والفعالية والتكريم» ولم يركز على الروحانيات وحدهاء على أساس أن الحاجات 
الأول لا تشبع العلاقات الإنسانية وحدهاء والثانية وحدها لا تصلح كذلك للحياة 
الإسلام ربطًا عجيبًا متناسقًا بين الروح والتطلبات 
بنائه للسلام الفكري داخل الكيان الإنساني من خلال 
آليات تغرس في الإنسان القيم الإيجابية مثل قيم الحق والعدل والصدق والتواضع» 
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عا رایت يمن بخن 
المادبة: وتميزت وسطيته 


0ن حزم اللقدر التايق صن 135 
(1) ابن حزم المصدرالسابق» ض 160 
(۳) ابن حزم المصدر السابق» ص 181. 
(4) ابن حزم المصدر السابق» ص 18#. 
(0) للصدر السايقه ص 188 

(0) ابن حزم؛ طوق الحرامة. 
(۷) طرق الاما ص 81/45 


الطاهر مكي» ص 89. 


“A= 


وحب الآخرين والرحمة وتدرّبه على أن يكون كاثنًا أخلاقيًا على نبج الرسول محمد 4 
الذي حصر إرسال اله له ني أنه بُعث ليتم - بعد غرس عقيدة التوحيد - مكارم 
الأخلاق ”> في حين حصر الله رسالة نييه ب في أنه أرسله رحمة عامة وبا 
لمغری )ید 

لقد كان الرسول بيا آية في الرفق والرحة بالخدم وبالضعفاء؛ يقول أنس بن مالك 
غه : « كان رسول الله ك أحسن الناس حلا متفق عليه. وعنه ئه قال: «ما 
دیباجا ولا حريرًا ألین من کف رسول الله يك ولقد خدمت رسول الله كلق 
عشر سنين؛ فيا قال لي قط أف. ولا قال لشيء فعاته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا 
فعلت كذا؟» متفق عليه. أي أخلاق هذه وأي سمو هذا؟ إنه الكمال البشري في أببى 
صوره وأشكاله. وكم کان الإسلام عظيًا ونبيه صلوات الله وسلامه عليه يخالف 
الأعراف القائمة وقتها بقوله: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان 
أخوه تحت يله: قليطعمه نما بطعم» وليلبسه ما بلبس» ولا تكلقوهم ما يغلبهم فإن 
كلفتموهم فأعينوهم! رواه مسلم. 

وهذا السلرك النبوي دَرْسٌ لأدعياء الرحمة الكذابين الذين يرفعون الشعارات 
الجوفاء» ويمارسون أقسى وأعنف الجرائم في حق كل تحت أيدهم من الشعوب 
ومن الأفرادء فتحت ذريعة تحرير البلاد والعباد وترسيخ الحرية والديمقراطية» خربوا 


البلاد واسترقوا الأحرار من العباد وساموهم صنوف العذاب في آي غزيب 
وجوانتنامو وني سجون الكيان الصهيوني» وحتى في حق كل الشعوب الإسلامية 
والعربية 1 

وبالإضافة للنوجيهات التربوية التي تزرع القيم الإيجابية: ثمة توجيهات أخرى 
تقوم بتطهير عام النفس الداخلي واجشاث القيم السلبية مثل أمراض الحسد والحقد 
والغش والظلم والأث غيرها. 

كا أن هذه الوسطية تتمثل في المحافظة على حقوق الإنسان الفكرية والعملية دون 


الأتم مكارم الأخلاق» رواء أحد ومالك والبزار 
.ا 


تفرقة بسبب اللون آو الال أو التعليم - شريطة أن تنوازن الحقوق مع الواجبات وقد 
حفلت نصوص الوحي بالحث على العدل والخير والإحسان لكل البشرء سراء كانرا 
مسلمين أم غير مسلمين: أي لكل خلق الله من البشر ف أوقات السلم وني أوقات 
الحرب. ولي الموادعة أو الخصومة.. فالعدل غير محدّد بالظروف أو الاعتبارات 
المصلحية أو الزمان - أو الأجناس؛ بل هو فوق كل الاعتبارات» وهو صمام أمان 
التحقيق السلام الفكري في إطار الفرد والمجتمع الإنساني كله!! 

إن هذا الطابع العالمي للرسالة الإسلامية» يجعل الوسطية وتحقيق السلام الفكري 
العام خصيصة أسا الأخلاق الإسلامية التي يجب أن تكون مطلقة تشمل كل 
الناس» وألا تكون أخلاقًا عنصرية تحترم قومًا وتجاملهم على حساب الآخرين - كا 
بيقع الآن في عالم الإنسان الأوا الأبيض الشمالي- فالأحلاق الإسلامية عكس ذلك 
ولا تخضع إلا للحق وللعدل المطلقين» وللرحة العالمية.. ونحن نلمس في تعاملنا مع 
رسالة الإسلام - قرآنًا وسنة - أن هذه الرسالة بطبيعتها رسالة رحمة وسلم وسلام 
وأمان للناس كافة.. 
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القيم الإنسانية والحضارية في حروب 


أربعة عشر عامًا من والاضطهاد قبل الإذن بالقتال: 

طيلة السنوات التي أمضاها الرسول جي في مكة المكرمة وهي ثلاثة عشر عاما 
قمزية ٠(‏ 1۲۲-7 تعرض - والمسلمون ممه - لأبفع أثراع التمذيب والإيذاءه 
ولم بحاول يوما أن يرد السيئة بمثلها؛ بل كان يصبر الصبر الجميل» ويسأل الله لقومه 
اهداية فإنهم قوم لا يعلمون. 

وعندما مر الرسول بء على آل ياسرء وهم بع ذبون يمالك إلا أن يقول هم: 
«صيرًا آل ياسر» وفي رواية: «أبشروا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة»» ومات ياسر شهيدًا 
تحت وطأة التعذيب» أما سمية فقتلت بحربة أبي جهل؛ وأما عار ابنها نقد صبر عل 
الذي ب“ ولشد: وطأته سمح له الرسول وك بمداراة الكافرين عملا بقوله تعالى: 
من لخر هشتين 


- وعندما اشتد العذاب والتنكيل بعد وفاة عمه (أبي طالب)» وزوجته (خدعة 


لمن #[النحل:3١٠1].‏ 


ون يدعو ف وأن 
من الغضب قائلا: كان 
جاء با نشار ف ضع على رأسه 
اثنتين وما يصدّه ذلك عن ديت و أمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم 
ار شی ونا رجا عم ميض را هذا رحبي بسر لز کک ا 
إلى حضرموت لا بخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون؛" 

- وحتى الذين كانوا يرغبون من صحابته الأبرار في الفجرة من مكة إلى الحبشة أو 
المدينة؛ فإنهم كانوا يتعرضون للملاحقة والتفربق بون أعضاء البيت الواحد؛ كما حدث 


1) علي سامي نشارء شهداء الإسلام في هد النبرة: القاهرة: دار المعارف» الطبعة اثالث 
(۲) رواء البخاري: في باب التاقب» رقم (0774: والإمام أحد في مسنده. 
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لبيت أم سلمة؛ إذ حيل بين أبي سلمة وزوجه وابنه» ثم حيل بين أم سلمة وا هجر 
تبكي ما شاء الله لها أن تبکي» إلى أن 
به وحدها مهاجرة من مكة إلى المدينة. 

وهكذا تعرض المسلمون في مكة لمختلف أصناف الظلم؛ بل حرموا حتى من حق 
الحياة ومن الهجرة» وقد تعرضوا لمختلف أنواع الحرمان» فقد فارقوا زوجاتهم 
وأولاتهم؛ حيث وقعرا ني الأسرء فقد كان هناك من قضى نحو نيان 
سنوات وهم مقيدون بالسلاسل... وحتى عندما لجأ بعضهم إلى ملك الحبشة؛ لأنه كا 
وصفه الرسول بي ملك لايُظلم عنده أحد... لاحقهم المشركون وحاولوا تأيه حتى 
يسلمهم إياهم ليعذّبرهم أو يقتلوهم... لكن النجاشي كان رجل عدل وصدق» فبحث 
في الأمر وتن له صدق المسلمين» فرفض نسليمهم ورد الحدايا التي قدموا بها إليه. 


E o 


ة هي 


وعندما هاجر الرسول بي بعد معاناة شديدة من مكة إلى المدينةء وأقام دعائم 
الدولة الجديدة الني تحتاج إلى هيبة وقوة ردع» حتى يستطيع أفرادُها من المسلمين 
وغيرهم أن يعيشوا في أمن وسلام» لم يكن قد أذن للمسلمين بعد في الدفاع عن 
أنفسهم. 


فلما بدأت الملاحقات القرشية تسعى للتكثل مع اليهود والمنافقين في داخل المدينة 
لوهم عناصر من الدولة تعيش في داخلها) من أجل الإجهاز على الدولة الناشئف 
وشعر الرسول بي والمسلمون بذلك» لدرجة أعهم كانوا يبيتون ليلهم في المدينة خائفين 
لا يعرفون من أين يُهاجمون, وبأية كيفية سيأنيهم الخطر الذي يمكن أن يغتاهم - 


مهاجرين وأنصار وأ 

في هذا الوقت العصيب جاء (الإذن) من الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالقتال 
دفاعًا عن أنفسهم كأفراد: ودفاعًا عن 1 التي آمنوا بهاء ودفاعًا عن دولة الإسلام 
الناشثة التي لا يمكن أن تستمر - دولة لها هيبة - إلا إذا كانت قادرة على الدفاع عن 


الإسلامية الناشئة. 


إض بناء دولة ا 


-كمكك- 


نفسها من جانب» وعلى إقناع الآخرين بأنهم أمام دولة قادرة على تأدييهم إن اعتدرا 


عليها من جانب آخر... 
ومرة أخرى نؤكد على مصطلح (الإذن بالقتال)» لدلالته الكبيرة؛ فإن جرد التعيير 
3 أ 
أ أ نا أ وله 
صَوَِعٌ وب ملت تی ڪر فا آم نو 
كيدا ينص لله [الحج.. تجرد هذا 


التعبير يدل بوضوح - على المنع قبل نزول الآية.ويدل على طروء القتال في الإسلام» 
وأنه ظل ممنوعًا طيلة أربع عشرة ممنة قمرية. 

ويعلق العلامة الأستاذ (محمد فريد وجدي) على هذا الإذن_بعد هذه 
العذاب والأهوال - بقوله: "هذا ولم يغفل الإسلام حنى في هذا الموطن ‏ موطن الدفاع 
.بن - أن ينصح لأنباعه بعدم العدوان؛ لأن الإذن خاص بحماية (حق) لا 
موضوع (انتقام) ولا (شفاء حزازات الصدور)» وهذا من ميزات الحكومة النبوية» فإن 
القائم عليها نبي يكون كالجراح؛ يضع مشرطه حيث يوجد الداء لاستتصاله؛ مع عدم 
المساس بالأعضاء السليمةء ومقصده استبقاء حياة المريض لا قتله. والعالم كله في نظر 
الحكومة النبوية شخص مريض تعمل لاستدامة وجوده سلتا قوي" . 

ولعل الآية الكريمة التي يقول الله فيها في كتابه الكريم: «كيِب كم اال 
وموك لحم ومس أن هوأ كما وهر خا لسم 4 [البقر::<1:]» تدل على النزعة 
السلمية عند المسلمينء فالأصل عتدهم الرغبة ني السلم: والجنوح إلى السلم إن وجدوا 
إليه أدنى فرصة؛ حتى ولو بشيء من التنازل المقبول!! 


(1) مد فريد وجدي؛ السيرة للحمدية تحت ضوء العلم والفلسفةء القاهرة الدار المصرية البناية الطبعة. 
ص۴١١‏ وانظر د/ علي ججمة: شبهات وإجابات حول الجهاد في الإسلام: تشر 
المجلس الأعل للشعرث الإسلامية. ص 44 
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وني هذا السياق الذي يؤكد أصالة السلم يفول الله تعالى لبيه محمد 8 
وللمسلمين: وین تخا رکلم كنت کا تقل عل للد هرآ 
[الأنفال].. ويقول أيضًا: < کیو أعَكَرَلك کم یکیلوگ ألما َك آم فا جر انه لكر 
علوم سیا € [الساء:40].. وبقول: واا لله عدم (50) وقتی وم ی لا 
و49 [البفرة]. 

ومعروف أن المسلمين عندما خرجوا في غزوة بدر الكبرى (۱۷ رمضان ۲ه) لم 
يخرجوا للحرب.. وعددهم» ووسائلهم» وطبيعة اتفاقية العقبة الثانية (الكبرى) 
(511م - 17 بعد البعثة) من المؤكدات الدالة على ذلك... كما أن القرآر 5 
في تأكيد هذا العنى السلمي النغسبي عند الرسول بيا والصحابة... يقول تعالى: 
«وَتَدُورت اَن عو دات اَلَو کوٹ لک 4 [الأثفال:/] : فهم ما خرجوا إلا 
استخلاصًا لبعض أمواهم المصادرة في مكة. و إلا تأكيدًا لفريش أنهم دولةء وأن عليها 
قبول السلام معهم رالاعتراف بهمء وهو الأمر الذي لم يتحقق إلا في ذي الفعدة من 
السئة السادسة للهجرة في صلح الحديبية الذي رضي فيه الرسول ا ببعض الشروط 
المجحفة إيثارًا للسلام. 

إطار الجهاد الأخلاقي والحضاري: 

وحتى (مصطلح الجهاد) يدل بذاته على أن الأمر فيه مشقة لا ت 
إذا فُرض عليهاء فالجهاد (لقّة) يعني المشقة: فيقال: جاهدتٌ جهادًا أي بلغت المشقة: 
وأما الجهاد في (الشرع) فيعني بذل الجهد في قتال الكفار والمنافقين عند وجود الدواعي 
لذلك. وهر في هذه الحالة ليس طريفًا لفرض الميمنة ولا السيطرة ولا لسرقة ث 
الآخرين؛ أو احتلال بلادهم؛ بل هو نوع من العبادات يجب أن تلتزم فيه آداب العبا 
قال تعال: اناا الريك اثر 


اع ا ي 


م اقلا اح مَلَڪم 


کے 


ووه روون سي 
وبين 


ا 


وثمة ملمح آخر يعطي (الجهاد) معنى عباديًا وإنسانيًا ومحضاريًاء ويُبعده عن أن 
يكون مجرد وسيلة للغلبة على الأعداء واغتصاب أرضهم أو قهرهم على الدخول في 
الإسلام... هذا الملمح يقودنا إليه المعنى - أو الإطار العام لمعنى الجهاد ومجالاته... 
فالجهاد ليس + بل الجهاد جهد متعدد الآفاق؛ فهو جهد (أولا) مع الننس 
الكبح الشهرات» وجهد جماعي (ثانيا) لفرض الخبر ومنع الشر في قلب المجتمع» وجهد 
مسلح أخيرًا مفروض على المؤمن بمفرده» أو على الجماعة بأسرهاء تبعًا للظروف. 

- ولا يمكن أن يتخذ الجهاد (طابمًا عسكريًا) إلا ني الحدود المنصوص عليها في 
القرآنية: وعندئذ يصبح قتالاً مقددسًا وه 


الشري 
وني غايته. 

والحرب العادلة الوحيدة القبولة في الإسلام هي المرخحص بها في التنزيل» والتي 
تشن في (سبيل الله)'''. ولنلاحظ هذا التعبير عن الجهاد بمصطلح (سبيل الله)» رمعت 
هذا أن كل حرب أو جهد يبذل -في غير سبيل اللہ لا يمكن أن يكون جهادًا ولا حربًا 
مشروعة... بل هو (حرب مادية) استعلاتية أو مصلحية ليس ها صلة بالقتال 
الإسلامي الذي حارب في إطاره رسول الله بي بعد أربعة عشر عامًا منعه الله فيها 
ومن Î‏ محاولة للدفاع عن النفس والمعاملة بالمثل... وهي المرحلة المكية» 
وطالب ار اة لبمد شمر 


على أساس أن القتال إذا لم يكن في سيلأ 4 ا 
ة إطارًا آخر يعمّق هذه الوظيفة للجهاد؛ ويربطها با 


بآداب الإسلام وقيم 


(۱) نرانسو بوازارء الإسلام: ص۲۹۲ 
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- فوظيفة الرسول بل والمسلمين ابتدائ» إنها هي (البلاغ لا الحرب)ء وإنما هي 
(التيسبر) وليس «التَّمْسير والتنفير)» هي (الدفاع عن المستضعفين) من الرجال والنساء 
والولدان الذين تصادر حقوقهم | 
تُفرض عليهم الفتنة ‏ بالترغيب والترهيب ‏ ليكفروا بالله وهي_مع كل ذلك -وظيقة 
(الشهادة على الناس) بيا تتضمنه من نشر الإيران بالله» والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكرء والوقوف مع موازين الحق والعدل بالنسبة للإنسانية كلها 

والنصوص القرآنبة الكريمة تؤكد هذه الوظائف المنوطة بالأمة المسلمة؛ وهي 
تؤكد على أن حركة المسلمين (الحربية) أو (السلمية) لابد أن تكون محاطة بسياج من 
القيم والأخلاق والآداب الراقية التي ترى فيها الإنسانية ( 


ت وجترفوق :هن خرية اکر وال 


2 


7 ا 

يستنتج العلامة (حمد فريد وجدي) من وظيفة الشهادة على الناس أن ا مسلمين 
مطالبون بحكم هذا التقدير السياوي الكبير لهم بالداومة على مر 3 
حركاتهم وسكناتهم» والثبات على الطر, 3 
القسطاس المستفيم في معاملاتهم ومنازعاتهم... ثم إن هذه اكا العالية التي أعطاها 
الله لهذه الأمة تفرض عليها أن تكون تزاعة إلى التفوق في كل فضيلة» سباقة إلى التحلي 
بكل خخصلة نبيلة؛ و سر ما اشتهر عن هذه الأمة من سعة الصدر في 
معاملة اللخالفين» ورحب الذرع في حماية المستضعفين» ما كان له أثره في نشر ديتها 
وإحياء لغتهاء مالا تستطيعه الجيوش الجرارة» ولا الدعايات القاتمة على أشد 
الوسائل الإرهابية". 


(1) تعمد فريد وجدي» من معالم الإسلام. القاهرة» الدار الصرية اللبنائية: الطبعة الأرلى 1445 م: ص ۸١‏ 


52-0 


وقد حقتق الرسول بء هذا الكال الأسمى؛ وحققه السلف الصالح معد عندما 
جاء أوان استعمال القوة وتهيأت الظروف المناسبة اء فقد استعمل الرسول با القوة 
بعد حساب دقيق ومنطقي» وحسبنا أن نقول هنا: إن جميع من استشهد في جبهة 
الإسلام في العهد النبوي بعد أكثر من سبعين غزوة وسرية كان مائة ونيقًا من الشهداء 
فقطء أما عدد من قتل من الجانب الآخر فهو في حدود ثا ي 
خلال عشر سنوات وأكثر من سبعين غزوة وسرية لم يقتل من المسلمين والمشركين إلا 
أقل من أربعماثة إنسان» بينم تجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية أربعين مليرئًا من 
القتل نتيجة الصراع الوحشيّ بين الطرفين» وهذا بالطبع دون حساب الجرحى 
والمشوهين والمعوقين الذين مات معظمهم بعد ذلك وكذلك فإنه كي يستقر نظام 
باعل ف وومنيا تل ما يقرت مات تون مانم سجى کان من لعن لجار يلقن في 
الدماء المراقة هناك وبناء بنايات من جماجمهم» كل هذه الوحشية التي لا مثيل ها كان 

من أجل توطيد نظام جديد اسمه (الشيوعية). 


وهكذا_بالإحصائيات_أثبت العصر النبوي- إنْ في سلمه أو في حربه ‏ أنه عهد 
احترام لإنسانية الإنسان» واحترام لأفكاره» ومشاعره ولم تصل دعوة (الإنسانية 
Human‏ الحقة عبر كل العصرر_إلى هذا المستوى؛ وليس من المنتظر أن تصله 
أبدا؛ ذلك لأن الرسول محمدًا ية هو صاحب ذلك العهد!! 

فالؤمن ‏ حسب تعليانه يل يقاتل ويحارب» ولكنه لا يسد أبدًا أبواب الصلح» 
ولا يزيف القيم الإنسانية ولا يهبنهاء ولا يقتل أي إنسان دون سببء ودون حق» ولا 


يحتل البلدان الأخرى» ولا يمتص خيرات الأمم الأخرى"!! 


(1) محمد ضح الله كرلنء الرسول يك قاذ ..التنظير والتطبيق: ترجمة أورخان محمد علي» دار النيل للنشر- 
إستائيول تركياء الطبعة الثالشة ۱٤۲۵‏ هس ص 14:18 


سلوكك 


الطبيعة الإنسانية والأخلاقية لأسباب الحرب وضوابطها في الإسلام: 

من المعروف أن الدول والأمم ذاتٌ الطبيعة اللادينية أو العنصرية لا تحتاج إلى 
أسباب أخلافية للحرب؛ بل ترتكز حرويها على الطبيعة الاستعلائية والاستغلالية 
وتحاربة حقوق الآخرين الإن 1 


من أسباب هي ذرائع كاذبةء تشبه ذرائح التطرفٍ والإرهاب وحقوقٍ الإنسان ونشر 
الديمقراطية المعاصرة... في سبيل السيطرة وإبادة الأمم واستغلال ثرواتها... ويكفي 
أن (الجزائر) احثّلت لمدة ين سنة بسبب حادث مفتعل بين الوالي الجزائري 
والقنصل الفر: 0 

أما في الإسلام فالأمور مختلفة تامًا؛ لأنها تخضع لدين؛ وتمارس كعبادة» ويمنع 
فيها الغش والتدليس» كا أن طبيعة الحرب الأخلاقية والإيمانية والإنسانية لا تتفصل 
عنها وإلا أصبحت 

ويكاد الإجاع ينعقد بين فقهاء الإسلام على أن هم أسباب الحرب ني الإسلام لا 
تخرج عن الأسباب التالية. 


وبا دنيوية استعلائية!! 


-١‏ مقاومة العدوان على المسلمين وبلادهم وعقائدهم» ومقاومة العدوان على غير 
المسلمين المستضعفين من جانب قوى الشرٌ إذا طلب منا هؤلاء المظلومون مسائدتهم. 

-٣‏ مقاومة الظلم العالمي بوسائل ختلفة مكنة» فالإسلام ضد الظام؛ ومع المظلوم 
دات بصرف النظر عن الدين أر اجس وفد أثنى الرسول يي على حلف الفضول مع 
أنه كان قبل الإسلام 

e ۳‏ و 


-٤‏ القتال ضد البغاة ولو كانوا مسلمين. 
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5- نقض العهد من المشركين كما قاتل الرسول ب قريشًاء وقام بفعح مكة حين 
نقضت العهد واعتدت عل حليفته قبيلة خزاعة. 

*- الحرب الرقائية ضد الذين يعملون على إرهاب المسلمين» ويطعنون في 
الإسلام بطريقة غير علمية هدفها الإساءة والتشويه والافتراء. 


۷- رفض الأعداء لمبدأ (الأمان) الذي يسمح بالتعايش السلمي والتبادلات 
التجارية والحوار الفكري والحضاري؛ لأن هذا يعني أنهم مناصرون لدار الحرب 
عليناء وأن محور سياستهم الاعتياد على القوة والحرب. 

۸- مقاومة الخارجين على نظام الدولة المسلمة والمتآمرين عليها من منافقين وخونة 
وموالين للكافرين والرافضين لوحدة الصف مثل القبائل التي ارتدت عن الإسلام بعد 
وفاة الرسول با 

وإذا كانت هذه هي أسباب الحرب في الإسلام وهي أسباب كما نرى تعكس 
الطبيعة الإنسانية والأخلاقية للحرب في الإسلام ‏ فإن الضوابط العامة للحروب في 
الإسلام تؤكد ‏ كذلك - الطبيعة الإنسانية والحضارية لسلوكيات الحرب في 
الإسلام. 

ومن هذه الضوابط التي يطلق عليها (فرانسو بوازار) المبادئ الأساسية (للنظام 
القانوتي) الطب في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية على السواءه وهي المبادئ 
الموجّهة في الإسلام ‏ كا يقول بوازار ‏ داخل منظومة القوة والرحمة معا الضوابط 
التالبة 


-١‏ حظر التجاوز والغش والظلم في جميع المجالات حربية أو سلمية؛ فالقيم لا 


-١‏ منع إنزال الأضرار الزائدة على الحاجة بالعدوء كالقتل» والقسوة» والتعذيب 
المهين 
1- حظر أعمال التدمير غير المفيدة ولاسيما إتلاف المزروعات أو قل الحيوانات 
- 14۳ - 


أو ما يتصل بإفساد البيشةء وتلويث المياه» وهدم اليوت إلا في حالات الضرورة 
الحربية. 


رفض الأسلحة المسمومة والتدميرات الجماعية العشوائية إلا بالثل. 


1- احترام المنسحبين من الالتحام» كالجرحىء والجدود المنمتعين بأمان حلي أو 
دولي 

۷-المعاملة الإنسانية للأسرى الذين يُبادل بهم أو يرون من جانب واحد شرط 
ألاييقى أي أسير مسلم في قبضة الأعداء 

8- حماية السكان المدنيين: احترام أديانهم وبال الي حضارتهم ‏ ورؤساء هذه 
الأديان» ولا شرعية لقتل الرهائن واغتصاب النساء. 

+- تأكيد المسئولية الفردية: إلغاء كل عقوبة تصدر ب 
کردا اچم 


أشخاص عن جرائم لم 


١‏ - لا شرعية في مقابلة الأذى بالأذى ولا التدابير الردعية التي قد تكون تخالفة 
للمبادئ الإنسانية الأساسية. 


- التعاون مع العدو في الأعمال الإنسانية. 

17 - منع كل عمل تخالف لأحكام المعاهدات التي يعقدها المسلمون منعا بل . 

١۳‏ - ضرورة تأكيد الطابع الأخلاقي والنبيل والإنساني في أثناء الحرب في المواقف 
التي تتطلب ذلك. 

4- وإذا جنحرا للسّلم وجب الجنوح إليه من المسلمين عندما يتأكدون سن 
صدق نوايا أعدائهم 
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:وهذء الضوابطٌ المستقاة من توجيهات الرسول وة جزء لايتجزأ من نظام الخرب 
في الإسلام. وعندما تكون الحروب تحددة بهذه الضوابط فإنها - بالضرورة ‏ لاب 
بجميع الوسائل الكريمة التي تحقق ها غايتها ‏ بأقل التجاوزات والخسائر التي 
تفرضهاطيعةالحروب!! 0 ١‏ 

المنهي عن فتلهم في ا لسنة النبوية وققهها : 

أشرنا إلى بعض الجوانب المؤكدة لأخلاقية حروب الرسول بل وإنسانيتها 
وسموّهاعن الأساليب ا همجية والأطاع الدنيوية 
جاتب له صله المباشرة - بل الأساسية ‏ بهذه الطبيعة الحضارية لحروب الرسول اة 
من الناحيتين الفكرية والتشريعية. 

إل السئة الشريفة التي هي أفوال الرسول وأفعاله تزخر بعد كبير من التوجيهات 
والوصايا التي كان الرسول يأمر فيها سراياه وجيوشه وكل المسلمين بالامتناع عن قتل 
المدنيين الذين لا صلة لحم بالقتال تخطيطًا أو محاربة أو تجسسًا. 


هذه الصفحات نتحدث عن 


ففي حديث ب ريدة بن الحصيب ننه أن الرسول ب كان إذا أمّر أميرًا على جيش 
أو سرية أرصاء ومن معه بتقوى الله (أي مراقبة الله والنوف منه) في تعاملاتهم 
العسكرية مع الأعداء مدنيين أو حار ثم يقول لهم: "اغزوا باسم الله في سبيل 
الله قاتلرا من كفر بالل" » اغزوا ولا تغلّواء ولا تغدرواء ولا نلوا ولا تقتلوا وليدّاء 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أخبم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ماعل المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 


)١(‏ لا شھم من هذا أن کنر مو بات اتال يليل أنهم لو جنحوا لاسام بل متهي وبدليل أن( 
أ بديل لعدم اشتراكهم في الدفاع عن أننسهم: 
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كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي بجري على المؤمنينء ولا يكون لهم في 
الغتيمة والفيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين (فهم مواطنون) فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 

وإذا حاصرت أهل حصن نأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه يي فلا تجعل 
هم ذمة الله ولا ذمة نبيه يك ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا 
نمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله كلا 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم 
الله ولكن لكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم آم لا . 

وقد ورد في الحديث المفق عليه: عن ابن عمر من قال 


اؤجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله ب فنهى رسول الله بي عن قتل النساء والصبيان». 


وني سنن أبي داود: عن رباح بن الربيع ج#ثنته قال: «كنا مع رسول الله وك في غزوة 
فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء 
تیل! فقال: ما كانت هذه لتقائل!» 

وني رواية أخرى صحيحة لابن ماجه: «انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن 
رسول الله ها يأمرك يقول: لا تفتلن ذرية ولا أو خادمًا أو عبدًا لا 
صلة له بالأمور القتالية بطريقة مباشرة) 


وقياسًا على هذا فالفلاحون في الحقول» والعمال في المصانع» وعمال النظافة في 
الطرقات» والأطباء والأجراء الذين يقومون على المرضى والجرحى.. هؤلاء ومن على 
شاكلتهم في بلاد الحرب يَصُدّقَ عليهم وصف العُسفاء. حتى ولو كانوا من بلاد 
الأعداء؛ لأن النص الشرعي ينطبق عليهم بوصفهم أجراء. 

وقد ورد في سنن أي داود عن أنس بن مالك عفلثته أن رسول الله يك كان إذا بعث 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء رقم (۴۳۲۹۱)» وأب اود في كتاب الجهاف رقم (07148 
00 


سجواك- 


جيمًا قال: «انطلقوا باسم الله لا تقعلوا شیځًا فانیاء ولا طفلاً صغيرا ولا ا 
تغلوا وضموا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحستين».. وهو حديث 
بان كا أن هناك أحاديث أخرى تقويه» وهو يفيدنا أن الشيخ 
» بالإضافة إلى الطوائف الأخرى العاجزة عن القتال. 


مقبول وصححه ابن 
امسن الضعيف لا 


لكن حديث أي داود والترمذي المروي عن الحسن بن سَمْرة بن جندب» والذي 
يقول: إن رسول الله بيك قال: «اقتلوا شيوخ المشر كين واستبقوا شرّخهم»» ( والشرخ 
جع شارخ وهو الشاب الذي لم يبلغ الم ). 

وهذا الحدي صح - ينبغي الجمع بينه وبين النصّ السابق الذي ينهى عن 
قتل الشيخ الفاني» فيقصد به التصريح بقتل الشيخ الذي بقي فيه نفع للكفار ولو 
بالرأي كما في ( دُريد بن الصمة ) وقد أحضره أصحابه ليدبّر هم الحرب وقد زاد عمره 
على الماثة» فقتله أبو عامر الصحابي؛ وذلك بعد حُنين» وم ينكر النبي ب ذلك كا ثبت 
في الصحيحين . ١‏ 


وني هذا السياق نذكر - أيضًا- أن رسول الله ل كان إذا بعث بعمًا قال: «تألفوا 
الناس وتأنوا بم ولا تغيروا عليهم حتى تذعوهم. ولأن تأنوني بهم مسلمين: أحبٌ إل 
من أن تأنوني بأبنائهم ونسائهم ونقتلوا رجاهم . 

فإذا كان المحارب الذي حمل السلاح وقاتل» ثم تخلى عن هذا السلاح بأسر أو 
استثسار ( أي تسليم نفسه ) فحولت صفته من محارب إلى ( أسير ) وتحرل هو من 
شخص مستهدف للقتل» إلى شخص له حقوق الأسرى.. إذا كان المحارب الذي حل 
السلاح بتمتع بحفوق الأسرىء وتفرض الحاية على حياته» فإن المدني الذي لم يحمل 
السلاح ولم يقاتل؛ وإنما جد في ( أرض المعركة ) لأي ظرف من الظروف» فوضعت 
القوات المحاربة يدها عليها... فإنه من باب أولى يصبح (أخيذًا) أو ( أسيرًا )» ولا يجوز 


أن يعامل بأقسى مما يعامل به ( الأسير المقاتل )» كما أن المدني الذي يعجز عن مل 
السلاح أو المنصرف عن القتال لأمور الفلاحة: أو الصناعةء أو العبا 
العاجز لمرض أو عمى - هو من باب القياس الضروري لا يجوز 
حياته وعدم التعرض ها... وهنا فإن الآراء الاجتهادية القائمة عل فقه السنة الشريفة 
تتفق على أن ( القتال هو مناط القتل )» أي أن الذي يقاتل هو الذي يقثل أثناء قتاله... 
وبالتاليء فإن الذي لا صلة له بالقتال لا يقئل: كالصبيان والنساء والمجانين والمرضى 
أمراضًا معوقة. 


وقد روي عن ابن عباس في شرحه لقوله تعال: ولوا فى سیل لله ان 
يعور مدو © [البقرة:1150» قوله: ١لا‏ تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير» 
وهذا التحديد هذه الطواتف على سبيل المثال لا الحصر. 


وقد وردت نصوص أخرى تنهى عن قتل الراهب في صومعته ( أي غير المشارك 
في الحرب بالتحفيز والتحريض ) وتنهى عن قتل أهل الكنائس الذين لا يخالطون 
التاضن:. 

وقاس ابن عمر منغ عليها الفلاح الذي لا يفاتل؛ وقال: «اتقوا الله في الفلاحين 
الذين لا ينصبون لكم الحرب»... والعبارة الأخيرة تؤكد أن القتال مناط القتل فيا 
داموا لم ينصبرا لنا حربًا فلا يجوز تتلهم... وهذا الفقه أخذه ابن عمر من قوله تعالى: 


ولوا فى سیل اق اَذ يلوتو ول مدأ 4 [البقرة: 15٠‏ ]. 


ويقاس على الفلاحين الصناع والرعاة والمشتغلون بالأعمال المانية كلها... 
وبقية المدنيين البعيدين عن الاشتراك في الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. ومن 
المعلوم أن المدنين الذين لهم صلة بالحرب كالجواسيس: ورجال التحريض الإعلامي 
المرتبطين بالميوش» أو الذين يقومون بتشريه الإسلام والتحريض على أهله ونشر 
الشائعات الكاذبة عنه وعن المسلمين... كل هؤلاء يجوز قتلهم. 

ومن الآدلة النبوية على ذلك إقرار الرسول بيا لذلك المسلم الغيور الذي جاء إلى 


- ۱۹ - 


الرسول ب وقال له: «إني سمحت امرأة من هرد وهي تشتمك فقتلتها فأقره النبي علي 
فعله»: وكذلك روي أن عمير بن عدي سمع عصيهما بنت مروان تؤذي النبي وتعيب 
الإسلام؛ وتحرض على قنال المسلمين فقتلهاء فلم| بلغ ذلك رسول الله كي قال: «إذا 
أحبيتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله فانظروا إلى عميره. 

وقد ورد أيضًا في شرح السير الكبير للشيباني» أن زيد بن حارثة «ولنته قتل فاطمة 


بنت ربيعة بن بدر» حيث كانت تحرض عل قتال رسول الله يكل وقد ورد آنا جهزت 
ثلاثين راكبًا وقالت لهم: ( سيرواحتى تدخلرا المدينة 

وهكذا - كما تدلنا النصوص السابقة - فإن الحصانة الشرعية للمدنيين والضعفاء 
غير المشتركين في المرب نسقط ويجوز قتلهم إذا قاموا بعمل ذي صفة قتالية بالقول أو 
العمل.. 

كا أنه في بعض الحالات الاستغنائية حين شن الغارات الليلية على الأعداء في الليل 
أو في التهار» واستخدام ما نقتضيه الحرب ضدهم من صواريخ وكتل نارية: واستعومال 
الأسلحة الثقيلة» وقذائف الحجارة الثقيلة والمنفجرة: وما يُسمّى بأسلحة الدمار 


كان 


الشامل» ( من باب المعاملة باشل ). 


ففي هذه الحال» لا يمكن التمييز بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله من أهل 
الحرب في تلك البلاد المعادية؛ ومن أجل هذا فقد جاءت النصوص الشرعية 
بمشروعية هذا النوع من القتاله وإن ترتب عليه ذلك القتل الجاعي الذي يذهب 
ضحيته - تبمًا لا قصدًا - قليل أو كثيرٌ من الأرواح التي يحرم في الأصل قصدها 
بالإزهاق من صفوف الأعداء "'. 

وكذلك يتفق الفقهاء على أنه يجوز قتل من بحرم في الأصل قتله من الأعداء أثناء 
الحرب عندما يتترس بهم الأعداء» أي حين يتخذ الأعداء من أطفاهم ونسائهم 


(1) الحديث في صحيح البخاري رقم ( 08+06 78:15): وني صحيح مسلم رقم( 17/44). 
(7) محمد ير هيكالء اهاد والقعال في السياسة الشرعية ٠۲۹۲/۲‏ 


وو 


وشيوخهم ومَنْ شاكلهم - تُروسًا إنسانية» ودروعًا بشرية: يمون بهاء لعلمهم أن 
المسلمين يحرم عليهم قتل أطفال العدو ونسائه فيتخذون منهم وسيلة إلى ماية أتفسهم 
مع قرت ساعن هنون 

جاء في الشرح الكبير للمقدمي: ( وإذا نترسوا ني الحرب بالنساء. والصبيان» ومن 
لا يجوز قتله - جاز رميهم؛ ويُقصد المقاتلة؛ لأن النبي كي رماهم بالمنجنيق» ومعهم 
النساء والصبيان» ولأن كف المسلمين عنهم يُفضي إلي تعطيل الجهاد؛ لأنهم متى علموا 
ذلك تترسوا بهم عند خوفهم؛ وسواء كانت الحرب ماتحمة أو لاء لأن البي يلل ل 
يكن يتحيّن المي حال النتحام الحرب)!١".‏ 

وني نهاية هذا العرض الذي يتعلق بشرعبة التعامل الإنساني الذي يوجب حفظ 
الحياة والحقوق الإنسانية الأخرى لقطاع كبير من طوائف الأعداء أثناء الحرب؛ من 
مستضعفين عاجزین» وعابدين في صرامعهم» ومن زراع» وصناع» وتجار» وسياح 
وغيرهم من بثبت عدم وجود صلة لهم بالحرب.. أي أن المدنيين جميعًا - غير المنصلين 
بالحرب وقضاياها - يتمتعون بحق الحراية 


و أداني غير مبالغ إذا قلت: إن الرسول ب في أحاديئه وتوجيهاته كان يحاول 
تحجيم حالات القتلء وتحديدها تحديدًا دقيقّاء لدرجة تنح الأكثرية الساحقة من 
الشعب المعادي حق الحفاظ على حياته وإنسانيته في الحرب. وتجعل دائرة القتل دا 
عدودة إلى أقصى درجة عكنة ولا توسع في الحرب إلا من باب المعاملة بالمثل» 
وضرورة اللجوء إلى ذلك إيقافًا لطغيان العدة وتجاوزاته 

صلاة الحرب١‏ الخوف )ودلالتهاالإيمانية: 

من الأدلة القوية الدالة على الطبيعة الإيمانية والإنسا: 
إلزامه المسلمين - بأمر القرآن - والتزامهم - راق 
الحرب.. وعلى مرأى من العدرٌء وفي حدود مرماه. 


وب الرسول لق 


في هذه اللحظات الحرجة 


1) للقدسي: الشرح الكبير /٠١‏ 4 + وانظر أيقما: ابن قدامة: الفني /٠١‏ 4+ 0: نفلا عن عمد خير 
هيكلء الرجع السايق؟/ ۱۲۹۸ 


ييه وأصحابه مهددة كل التهديد؛ لابْدّ من الالتزام بأداء 
الفرائض المخنمس اليرمية التي لا يجوز أن ترك إلا عند وجود عّذْر شرعي عند المرأق» 
أو لغياب العتا أن لمن خو دون سن البلوخ.. وبعد ذلك لا تسقط عن الإنسان أبدّا 
وجد الاء أولم يجده. عرف القبلة أو لم يعرفها... بلغ به المرض مبلغه أو لم يبلغ - مادام 
فيه عقل... فلكل ذلك ميسرات شرعية... لكنها لا تسقط أبدًا أثناء حياة المسلم مما 
يدل على المكانة العظيمة للصلاة في الإسلام. 

وما كانت الحرب لتستئنى من هذه القا: فبا أن الصلاة انصال مباشر باش 
فكيف يقطع المسلم صلته باللهء وهو على باب الآخرة» يكاد يطرقها في أية لحظة أثناء 
المعركة!! 

إن من شأن هذه الصلاة بصورتها الجماعية التي تحدث بها في جبهة القتال ويراها 
العدوٌ نشر روح الإيمان وروح الاطمئتان في الجيش المسلم» وهي - كذلك - تشيع 
روح الاستخفاف بالعدوٌ والثفة في مدد السماء وعون الله... ومع ذلك فهذه الصلاة لا 
تسمح للعدوٌ أن يستغلها فرصة يضرب فيها المسلمين» فالتنظيم الإهي ها تنظيم خاص 
يتمق مع ظروف الحرب... وقد ذكر القرآن هذا التنظيم وطبّقه الرسول 44 والمسلمون 
0 يقول الله تعالى : ودا كت ف 
تتتم مَمَكَ وبادا لهم ا سدوا لوث وأ ين وريس 28 
كد أ د ناتكلا 


0 
ى عندما تقف للصلاة فلتقم جماعة خلفك للصلاة معك ولتقف جماعة أخرى 
على أهبة الاستعداد لأي طارئ؛ وعندما تنتهي الجماعة الأولى من صلاة ركعة تتبادل 
الفئتان موضعيهماء فتقف الفئة الأولى للحراسة وتأقٍ الثانية وتصلي خلف رسول 
الله د 0 

أما الأعداء الذين يراقبون المسلمين عن بعد فهم يرون عجبًا... يرون المسلمين 


a 


يصلون رمعهم سيوفهم ودروعهم ونبالهمء وعندما ينوون الحجوم إذا بهم يرون الفئة 
الأخرى؛ ويرون المسلمي ف 
الحراسة إلى صف الصلاة . 

ونحن هنا لا نتم بالجانب الفقهي في صلاة الحرب أو الخوف. وإن) تهمنا دلالتها 
الإيمانية والإنسانية» التي تشي بطبيعة الحرب في الإسلام؛ فهي تمارس - عندما تفرض 
الحرب على المؤمنين وهي كره لهم - في إطار عبادي مربوط بأعظم ركن في الإسلام بعد 
الشهادتين» وهي الصلاق ومربوط - ضمنًا - بالحب والأمل في أن يح الله الحن 
وبيطل الباطل... ولعلّ صلاة الخرف عندما يراها الأعداء مثل رسالة لهم من 
المسلمين... بأهم ( أهل الله وجند الله ) وبآجم لا يحاربون لحقد أو انتقام أو لغانم 
وإنما يحاربون ( في سبيل الله... ) ون على هؤلاء الأعداء - بالتالي - أن 
يجنحوا إلى السّلمء وأن يدخلوا فيه كافة!! 

إنسانية الرسول في السرايا والفزوات ١‏ المجال التطبيقي ). 

ذكرنا قبل ذلك بعض النصوص الواردة في كتاب الله وسئة رسوله ف وبعض 
التحليلات اء والني تشكل - في مجملها - الإطار المحدد للجوانب العقدية 
والتشريعية التي توحي - بدورها - بالقسمات الإيهانية والإنسانية والأخلاة 
حروب الرسول و 

ويبقى هنا أن نقدم الجوانب التطبيقية ( العملية ) التي تألقت فيها الروح الإنسانية 
والأخلاقية للرسول ب عبر أكثر من سبعين سرية وغزوة. 

فعندما نزل الإذن بالقتال من الله بعد أربعة عشر عاما من الصبر على أقسى صور 
الإذلال والملاحقة لم يتوان الرسوا في الخروج بالمسلمين على شكل سرايا 
وغزوات» وذلك لتأمين حياتهم في المدينةت في مواجهة الفبائل المتريصة بهم» وف 
مواجهة قريش التي لا تريد أن تعترف بكيانهم الجديدء ولا أن ترفع سياطها عن 
المستضعفين المعتقلين لدعا الممنوعين من الهجرة» ولا أن نكف عن مصادرة موا 
وعن ملاحقة الدولة الجديدة بصورة التآمر والتأليب والتحريض لليهود والمنافقين في 


نلرن من صف الصلاة إلى صف الحراسة» ومن 


(۱) محمد فح الله كرلن الرسول قائداء ص +48 81. 


ayi 


المدينة وللقبائل الأخرى في الجزيرة 

وكانت السرايا أشبه بالدوريات الاستطلاعية التي تسعى لفرض اهيبة وإشعار 
الآخرين باليفظة » وأيضا لاستكشاف الطرق المحيطة بالمدينة» والني يمكن أن ينفذ 
منها الأعداء» وعقد معاهدات السلام مع القبائل التي نقع مساكنها على هذه الطرق» 
فضلا عن جع المعلومات عن هذه القبائل وصلتها بقريش» والتفاهم معها لتزويد 
المسلمين بالعلومات عن تحركات أهل مكة ضد دولة الإسلام في المدينة. 

ومن متابعة حركة السرايا يبدو أن السرايا التي يقل عدد أفرادها عن عشرة آفراد 
كان هدفها استقصاء الأخبار وجمع المعلرمات. إلا إذا فرض الأعداء عليها الدفاع عن 
نفسها... أما السرايا الأكثر عددا فكانت سرايا مسلحة ومدربة هدفها إرهاب العدوٌ 
حتى لا يفكر في غزو المدينة» وكانت على استعداد للاشتباك عند اللزوم - مع جمعها 
اللأخبار والمعلومات أيضا - وكان عدد بعض هذه السرايا بتجاوز مائتي مقاتل 7©. 

وثمة ملمح هنا نسوقه لتأكيد الطبيعة الإنسانية الأخلاقية هذه السراياء فمن 
المعروف أن جزيرة العرب كانت في عصور كثيرة» ومنها العصر الذي نتكلم عنه» تعج 
بكثير من قوافل السلب والنهب ( لنتذكر هنا قصة سلهان الفارسي» وزيد بن حارثة 
وغيرهما)... وكانت الصحراء تبدو ملكا هذه القوافل التي يمكن أن تستغل أيضا عن 
طريق المال لجمع المعلومات عن المسلمين لصالح قريش وغيرها وترويع أهل الممدينة... 
فكانت السرايا هي الحل الأمثل للوقوف ضدّ هذه القوافل - من جانب - ومن جانب 
آخر سوف يرى الناس في الجزيرة أن قوافل - أو سرايا - رسول الله ب على العكس 
من هذه السرايا في سلوكها وتعاملهاء فهي لا تمد يدها بسوء لأي شخص, لا لاله ولا 
لعرضه» ولعلها المرة الأولى في الجزيرة التي تمر فيها قوافل على هذا النحو من أمام 
البيوت والمساكن؛ تبعث على الأمن لا الخوف. وتدعو إلى التعاهد على السلم... 
وتقاوم قوافل السلب والنهب... وسوف يشعر العرب بأن هناك من يمكن أن يطمشنوا 
إليه ويجدوا في ظلاله الأمن إذا وضعوا أيديهم في يده... كما أن قريشا التي كانت تريد 
أن تبقى مسيطرة على الجزيرة كلها... لم يعد الظرف الجديد يسمح ها بذلك... فهناك 


(1) أقرب الآراء إلى القبول أن السرية هي الي م يخرج فيها الرسول يتا والغزوة هي الي قادها الرسول 
3 
5008 


من يتريصون بها وبتجارتباء ولن يكفوا عنها حتى تسالمهم وتعترف بكيانهم وحفهم في 
رالدعر: .. وهذه المعاني السامية كلها حققتها السرايا - أولا - 


والغزوا 


لق 
وكانت السرية الأولى في رمضان من السنة الأولى للهجرة» جعل الرسول يآ 
عليها عمه حمزة بن عبد الطلب؛ ومعه ثلاثون شخصّاء أرسلوا إلى سيف البحر ف 
عيرا لقريش بقيادة آبي جهل فيها ثلاثمائة مشرك... ولم يحدث قتال. . إلا أن أبا جهل - 
بالطبع - قد فهم الرسالة الموجهة إلى أهل مكة وهي أن هناك قرة جديدة تفرض 
عليهم السلام والاعتراف بها و إلا ستهدد مصالحهم التجارية. 
0( 
وني شوال خرجت السرية الثانية في ثبانين راكبًا على رأسها عبيدة بن الحارث» 
وفيها سعد بن أي وقاص.. ولم يحدث تال إلا أن سعدا رمى بأول سهم في 
الإسلام... وف إلى السلمين المقداد بن عمرو ( الأسود )» وعتبة بن غزوانء وكانا قد 
أسل] وحبسا في مكة 


ين 

وني السنة الثانية للهجرة خرج الرسول الكريم ك - قبل بدر - بقيادة نلاث 
غزوات وسراياء فقد خرج ليععزض عيرا لقريش عند ( ودان ‏ فلم يدرك العين 
وعاهد بني صخرة على الأما 3 
خلف في مائة من قريش ذاهية إلى الشام فخرج لملاقاتهم في مائتين من المهاجرين حتى 
بلغ بواطء فوجد العير قد فات» وم يلق > أ. ركذلك خرج ج الرسول وق ومعه ماله 


بني مدلج وحلفاءهم ثم عاد إلى المدينة ينتظر رجو القا رجت رادت اد 
ر الكبرى... 
ونلاحظ أن السرايا السابقة خلت من الاشتباكات الدموية؛ مما بؤكد طبيعتها 


ووضوح أهدافها التي أشرنا إليها سابقا. 


سفيان... ثم كانت - يسبب هذه العير 


a 


©( 
وقد أغار على المدينة كرز بن جابر الفهري» وهرب» فخرج الرسول في طلبه: ولم 
يدرکه» وهذه تسمى غزوة بدر الأولى... ثم خرج عبد الله بن جحش على رأس سرية 
من ثانين رجلاء حتى نزلوا ( نخلة ) في طريق البصرة بأمر الرسول بكي ولقوا عيراً 
القريش تريد مكة فيها عمرو بن الحضرمي» فقتلوه في آخر أيام رجب» وأسروا عثمان 
بن المغيرة والحكم بن كيسان... فكره الرسول ب ذلك منهم وقال: الم آمركم بقتال» 
وأفرج عن الأسيرين وأرسل دية القتيلء ومع ذلك شهّر المشركون بالمسلمين وقالوا: 
نهم قاتلوا في الأشهر E‏ سور تدافع عنهم: ( 
د قا كسك عسي ل لشفي E‏ 
م € البفر۲۱۷3]. 
(o)‏ 
وني غزوة بدر الكبرى ( ۱۷ رمضان ۲ هجرية ) عدّل رسول الله َة صفوف 
المسلمين» وكان في يده يعدّل به» وكان سوادٌ بن غزية مستنصلا من الصف» 
فطعنه الرسول کی في بطنه بالقدح وقال: استو يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله 
أوجَعْتني قا ني» فكشف النبي ب عن بطنه» وقال: استقد فاعتنقه سواده وقبّل بطنه 
ففال: ما لك على هذا يا سواد؟ فال: يا رسول الله ية قد حضر ما تری» فأردت أن 
يكون آخر العهد بك آن يمس جلدي جلدك» فدعا له رسول الله 8 
إنسانية ندل على الطابع الأخلاقي الكريم للرسول القائد الرحيم مع أصحابه 


وأعداتله. 


بغر وفلفاة 


ومع بداية المعركة أحذ الرسول بلا يتضرع إلى ربّه في إلحاح وخضوع... فقد روى 
الإمام أ-مد بسنده عن علي بن أبي طالب ننه أنه قال: «لقد رأيتننا وما فينا إلا نائم إلا 
رسول الله #5 تحت شجرة بصلي ويبكي حتى أصبح» وذلك ليلة بدر... وهو يكثر 
قول: يا حي يا قیوم» ويكررها وهو ساجد... وكان َد يرفع يده ومبتف بربّه ويقول: 
اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد بعد في الأرض» اللهم أنجز لي ما وعدتني؛ اللهم 
نصرك.. ويرفع يده إلى السماء حتى سقط رداؤه عن منکبیه» وجعل أبو بكر يقول له 
مشفقاً عليه: يا رسول الله» بعض مناشدتك ربك» فإنه منجز لك ما وعدا. 


3-0-5 


وهذا لوقف - أيضا- دليل من الأدلة على الطبيعة الإيهانية لمرب الرسول با 
لق 

وني غزوة أحد. وبعد خيانة عبد الله بن أبي بن سلول» وعودته بثلاثهائة رجل 
(ثلث اليش ) قام النبي يت ببقية الجيش - وهم سبعماثة مقاتل - ليواصل سيره نحو 
العدوٌ وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين ( أحد )ني منا فقال: من رجل 
يخرج بنا على القوم من كثب ( أي من قريب ) من طريق لا يمر بنا عليهم؟ 

فقال أبو خيثمة: أنايا رسول الله. ثم اختار طريقًا قصرًا إلى ( أحد )» ومرّ الجيش 
من هذا الطريق بحائط مربع بن قيظي - وكان ضرير البصر- قلم| أحس بالج 
المسلم قام يحنو التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحلّ لك أن تدخل حائطي إن 
كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه» فقال الرسول :لا تقتلوه فهذا أعمى القلب 
أعمى البصر... وترفع الرسول يلاء عن قتل الأعمى» مع إساءته للرسول بل والجيش» 
يڌ تراها جير بالتفدير. 


وهه 


ومن المعروف أنه بعد انتصار المسلمين في موقعه أحد - في أول المعركة - حالف 


الرماةٌ أمر الرسول ب لهم بألا يتركوا مواقعهم قائلا هم ولقائدهم عبد الله ابن جبير: 


الخبل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت ليا أن علبنا فاليت: گاب لا 
من قبلك» ( البخاري وأبو داود باب الجهاد )» وني رواية للبخاري أيضًا: «إن 
رأيتمونا يخطفنا الطبر فلا تبرحواء وإن رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا حتى أرسل 
إليكم...؛ ومع ذلك نزل أربعرن منهم» مُعرّضين قائدهم عبد الله بن جبير وتسعة معه 
للإبادة. 

وعندما أدرك هذه الثغرة خالد بن الوليدء اتقض منها على المسلمين» ثم ركز 
المشركون جهودهم ضدٌ النبي يل وطمعوا في القضاء اء علليه. ٠‏ فرماه عتبةٌ بن أ 
بالحجارة فوقع لشقه» وأصيبت باعي الينى والسقل » وشفته السفل» وتقدم إليه 
عبد الله بن شهاب الزهري. جبهته: وجاء فارس عنيد هو ( عبد الله بن قمئة ) 
فضربه على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة» شكا لأجلها أكثر من شهرء ثم ضرب على 
وجنته يي ضربة أخخرى عنيفة كالأولى» حتى دخلت حلقتان من حاق المغفر ني و. 
الشريفة» وقال: خذها وأنا ابن قمتة. فقال رسول الله َة له وهو يمسح الدم عن 


وي 


i 


وجهه: أقمأك الله. ( فلم يلبث آن هلك عندما نطحه تيس آثناء عودته!! ) 

وني الصحيحين: أنه كل كرت رباعيته» وشج في رأسهء فجعل يسلت الدم عنه 
ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؛ وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. 
كان لا يفتأ ا أن يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وني 
رواية مسلم: : 

ومع أن منظر الشهداء كان مريعًا يفتت الأكبادء فحمزة لنت لم يوجد له كفن إلا 
بردة ملحاء» إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه» وإذا جعلت على قدميه قلصت 
عن رأسه حتى مدت على رأسه» وجعل عل قدميه الإذخر» ومع أن هندًا بنت عتبة 
ملت به وأخرجت كبده لشأكلها ثم لفظتها... 

ومع أن الداعية العظيم مُصعب بن عمير لته كفن في بردة إن غطى رأسه بدت 
رجلا رإن عطي رجلاه بدا رأسه» وروي مثل ذلك عن خباب» وفيه: "فقال لنا ابي 
يَ: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر". (وهو نبات). 

-مع کل هذا العناء الذي كابده الرسول يي فإنه أمر أصحابه- بعد أن انصرف 
المشركون - بأن يقفوا صفونًاء وقال هم: استووا حنى أثني على ري عز وجل. فصاروا 
خلفه صفوفًاء فقال: اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت؛ ولاباسط لا 
قبضت» ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت» ولا مقرب لما باعدت؛ ولا مبعد لما قربت» اللهم» ابسط علينا من بركاتك 
ورتيك وفضلِك ورزێك. 

اللهم إن أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولايزول اللهم إن أسألك العون يوم 
العيلةء والأمن يوم الخوف. اللهم إن عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتناء اللهم 
حبّب إلينا الإيمان وزينه ني قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
الراشدين» اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألمقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
منتونين, اللهم ابل الكفرة الذين يكذبون رسلك. ويصدون عن سبيلك» واجعل 
عليهم رجزك وعذايك!". 

ومع كل ما أصاب الرسول ية والمسلمين من جراء مخالفة الرماة لأمر رسول 


ومع کل 


41 رواه أحد في المسنده والحاكم في اللستدرك. 
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الله و الصريح الواضح - أولا - ومخالفتهم لأمر قائدهم الذي ولاء عليهم 
-ثانيًا- وما نجم عن ذلك من هزيمة للجيش 
المسلم بعد انتصاره»ومع أن القرانين الوضعية الدولية كلها تطبّ أقصى العقوبات- 
ومنها الحكم بالإعدام- على مرتكبي مثل هذه المخالفة إلا أن الأمر الإلهي الرحيم نزل 


ا کرک و 


منم تن يريك اذیا رینم کی زیڈ اکر فم رطم عنم 
ولد عا عنم وا ڈو فل عَلَ مين (4)2 (اک عمرانة» وبقوله له أيضًا: 
ياتياق يدت آلقلب ل بک تتفث عنم 


يدا عقت 


عَلَ او رن لَه ميب الْمتوكينَ 4 


[آل عمران]. 

وهكذا من خلف كل الآلام والمحن: كانت القيمٌ الإنسانيةٌ والربانية هي الحاكمة 
لكل التصرفات في أحد (شوال اه ) فلم يسمح الرسول بيا لنفسه بأن يحمل مشاعر 
الانتقام من قومه» وأن يدعو عليهم كما دعا بعص الأنبياء على أقوامهم؛ بل دعا لهم في 
أحلك الظروف بالهداية» وحتى الرماةٌ المسلمون» وهم السبب في هذه الحدة لم يسح 


الله بانتقام منهم؛ ولقد لقي هذا رصا من رسول الله الذي نعته ربه بالرحمة واللين 
وعدم الغلظة؛ وأمره بالعفو عنهم والاستغفار هم ومشاورتهم _جميعا في الأمرء 
فالشورى ليست هي المسئولة عن الهزيمة» وإنما المسنول هم الرماة الذين عفا الله عنهم» 
وأمر الرسول ية بالعفو عنهم.. فحتى في هذه المحنة الأليمة التي كابدها رسول 
الله #.. وحتى في مستوى هذه المعاملة البالغة السوء من المشركين ‏ تقف القيم 
الإنسانية والأخلاقية النبوية ثابتة مؤكدة-في الحرب والسلم ممًا الصدق البالغ في 
قوله تعالى في وصفه نبيه محمد ب : * وما 


م2 
وبعد (أحد) شهدت السنة الرابعة للهجرة عددًا من السرايا تعرض المسلمون في 


A 


بعضها لعدد من التكبات؛ من آهمها (سرية الرجيع) التي كانت مؤامرة من المشركين 
أعُوا فيها رغبتهم في الإسلام واصطحبوا معهم عشرة من القراء قتلوا منهم ثانية 
وباعوا اثنين لأهل مكة فصلبوهما.. وتأتي (سرية بشر معرنة) كارثة أعظم وأكبرء 
وكانت شبه مؤامرة, على النحو السابق» وانتهت باستشهاد سبعين رجلاً من الصحابة 


القراء.. 

كبا شهدت هذه السنة أيضًا_إجلاء بني النضير اليهود من المدينة» بعد أن حاولوا 
قتل الرسول كل 

وني السنة الرابعة للهجرة - حرج الرسول ية مللاقاة أبي سفيان الذي كان 


قد توعدالمسلمين باللقاء ‏ بعد أحد في العام القادم في بدرء وقد أقام الرسول كفي 
بدر ثانية أيام ينتظر أبا سفيان لكنه لم بأت» فعد هذا نصرًا للمسلمين؛ وبدءوا يستردون 
هيبتهم بعد أحد وآثارها. 

وني هذه السئة أيضًا - قررت قبيلتا بني ثعلبة وبني محارب من عَطقًان ا هجوم على 
اممدينة؛ وعندما وصلت الأخبار إلى الرسول ية خرج مع أربعيائة من المسلمين حتى 
وصل موضعًا يفال له ذات الرقاع» غير أن هاتين القبياتين عندما علمتا بقدوم المسلمي 
خنستا واخنبأتا في جحورهماء لذا م يقع أي قتال» ولكن النتيجة كانت نصراً في قائمة 
المسلمين أمام المرب وقريش ٠”‏ . 


(4) 

وني السنة الخامسة للهجرة (شعبان) حرج النبي ية بجيشه إلى المريسيع (على 
تسعة فراسخ من المدينة) ليواجه بني المصطلق وسيدهم الحارث بن ضرارء بعد أن تأكد 
من أنهم يجمعون لحربه... فهزمهم» وهربواء وعاد المسلمون بأسرى كشيرين.. لكن 
الدرس الإنساني والأخلاقي المستفاد من هذه الغزوة تمثل في موفف الرسول من 
عبد الله بن أبي ابن سلول الذي حاول استغلال خلاف بين حليف لأحد الأنصارء 
أ 


وأجير لأحد المهاجرين حول أا أحق بسقي بعيره من بثر هناك» فأسفر عبد الله 


ابن سلول عن نفاقه عند العودة من هذه الغزوة عندما قال بمناسبة هذه الوقعة: أما 


1١‏ محمد فح الله كرلن الرسول قائدا (التنظير واا 


Nk 


عيقوت 


والله لثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذلء وكان يشير إلى نفسه بأنه هو 
ع سوه سو م بي 


ك عله فان كنت فاعلا فصر لي به 
فأنا أحل إليك رأسه» فو الله لقد عت 1 ررج ما کان بهامن رجل أبر بوالده منيء 
وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشى في 
اناس فاه فك موم يكار فأدخل انار قال له ارول ؟ بل نترفق به 
ثم إن عبد الله فته وقف لابيه عبد الله بن أيَ بن سلول 
يأذن رسول الله وك في ذلك فلا جاء 


ونُحسن صحبته ما بقي معنا 
عند مضيق المديئة قائلا: والله لا تدخلها حتى 
رسول الها استأذنه في 

وهكذا كانت إنسانية الرسول ية وأخلاقياته العالية في مواجهة الأعداء إكرامًا 
لذويهم المخلصين. 


4( 
وقد قدّمت موقعة الخندق التي وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة كثيرا 
من المواقف الإنسانية الرائعة.. ففد اننصرت فيها الشورىء واتتصر في الشورى رأي 
العبد السابق (سلمان الفارسي) الذي اقترح إنشاء (الخندق) في مواجهة أحزاب يصل 
عددهم إلى عشرة آلاف مفاتل سوف يباجمون المديئة.. استفادة من الأساليب الحربية 
للفرس الذين كان ينمي إليهم.. 
وإنه لموقف إنساني رائع- كذلك- أن يشترك ثلائة آلاف مسلم في حفر الخندق 
يقودهم الرسول ية بنفسه» يتحمل حصة من العمل مثلها يتحملون؛ ويتحمل معهم 
الجوع أكثر عا يتحملون» ويقودهم إلى الأمل والتفاؤل في ظل هذه الظلمة المحيطة بهم» 
والتي زلزل فبها بعض المؤمنين زلزالا كبيرا وظهر أمر بعض النافقين. 
وقد كانت حصة كل رجل القيام بحفر طول ذراع من الخندق في عم لا يستطيع 
الذي يسقط فيه أن رج هنه مع فرسه. بتوزيع العاملين عشرة عشرة» وقام بينهم 


(1)ممسد قح الله كولن» الرسول قائدا (التنظير والتطبيق)» ص ۱۱۸-1۱۷ . 


عاج وات 


SS‏ امي و لل معهم ويدفعهم إل 
التنافس يسري عنهم - بإنسانيته المشرقة الوضاءة- وينشد وهم ينشدون معه: 
اللهم لا عيش إلاعيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة 
وأيضا كان الصحابة ينشدون: 
نحن الذين بايعوا حمداً عل الجهادمابقيناأبداً 
وكانوا مع الرسول اة ينشدون أيضاً: 
اللهم لولا أنت ما اهندينا ولاتصددتناولاصاينا 


فائزلن سكينة عابنا وثبتالأقدامإن لاتينا 


لابو دسو عي وإن أرادوافت ة أبيئنا 


ا ائدهم.. 
وهم يعملون بثيء من التنافس على الثواب العظيم» ولا ننسى منظر القائد النبي 
الأعظم بي الذي يعمل بينهم ويكسر الأحجار كا يكسرون. ويحملها كما يحملون» 
و بك في الأكل إن وجدوا طعاما وني الجوع إن لم يجدواء وُينْشِد معهم الأناشيد 
المؤكدة لشكر الله الذي هداهم للإيهان» والثقة - بالتالي- في عبور الامتحان... 

وبثقة كبيرة لا يمكن أن تتأتى- وسط هذا الامتحان- إلا من نبي معصوم ملهم 
يضرب أمامهم حجرًا قويا لم يستطيعوا كسره قائلا: اباسم الله٤»‏ فيلمع بريق تحت 
الضربة فيقول: «لله أكبرء أعطيتٌ مفاتيح الشام ولله إني لأبصر قصورها الحمر إن 


01 البخاري, باب متاقب الأنضاره مسلم باب الجتهاةر 


“0 - 
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صنعاء من مكاني الساعة»' 
إنها لقطة من أعظم لقطات التاريخ الإنساني حين يعمل ويأكل ويموع أعظم رجل 
ونبي عرفته الإنسانية.. يعمل مع العبيد.. ومع الأحرار. أبيضهم وأسودهم. غنيهم 
وفقيرهم... والأكثر من ذلك أنه ينْشدٌ معهم أناشيد الإبمانء ويفتح لحم آفاق الأمل في 
ظل هذا الحصار الشديد.. عليه الصلاة والسلام 
يقول علامة العصر الداعبة التركي الشيخ فتح الله كولن: 
(لقد احتغظ الرصول قل بالقيادة في يدهاعلى السدؤامة ول يتر ك جبهنة القتبال 
طوال أيام الحصار ساعة وا 
متاكلة وبادا یق وهنا 


TE pa RE O 
للف‎ 

وني السنة السادسة وبعد الانتهاء من الخندق وبني قر 

بقتل أي رافع سلام بن أبي الحقيق الذي كان من أكابر مجرمي اليهود الذين وقفوامع 

الأحزاب وأعانرهم ضد المسلمين... ومع إجرام هذا الرجل فقد نى الرسول ينعن 

قتل النساء والصبيان... ولذلك فتلوه في بيته وم يمسّوا أحدًا سواه بأمر الرسول 

الكري 


1 وبعد الانتهاء من هذه السرايا والغزوات نقف عند حدثين مهمّين تجلت فيهما 
إنسانية الرسول بك وإيثاره للسلام والعفو والرحمة... وهما صلح الحديبيةء وقح مكة. 
للد 
صلح الحديبية وفتح مكة من أقوى الأدلة على الطبيعة الأخلاقية لحروب الرسول: 
كان الرسول يني قد وعد المسلمين بأن قريشًا لن تغزوهم في المدينة بعد الخندق... 


(1) السيرة البوية لابن شام ۴/ ١١ء‏ وتتاريخ الأسم ودوك للطبري ۴/ 1١۸-1١۷‏ والكاسل في 
التاريخ لابن الأثيي ۱۷۹/۲ 

(1) شح الله كولن» الرسول فاتدا (التنظير والتطبيق): ص 174 

(۲) البخاري المخازى74. والسند لللإمام أحيد ۴۹۲/٤‏ 
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وقد كانت مشاغر المسلمين 
الحرام. . وطن المهاجر 
إنهم بعيشون منذ ست سنوات على هذا الأمل» وبعضهم ربا نزح من الحبشة 
إلى المدينة مباشرة» دون أن يرى بلده مكةء فطالت غيبته أكثر.. وهذا كان الرسول َة 
يزرع فيهم الأمل ويعدهم بفرج قريبء بعد أن استنفدت قريش كل طاقتها.... 
وخابت كل جهودها... وضاعت كل أحلامها... واتتصرت القلة المؤمنة المظلومة... 
يروي ابن إسحاق أنه في السنة السادسة للهجرة وعد رسرل الله ي أصحابه 
بالعمرة... ونا خرج الرسول ب في ألف وأربعمائة من أصحابه إلى مكة ليس معهم 
إلا السيوف في القرب... 
وقد وصل الرسول كيا إلى الحديبية» وهي مكان يبعد عن مكة ما بين 08و ٠١‏ كم 
تقرياً. 
وقد عمد الرسول ب إلى اتخاذ كل السبل ليقنع أهل مكة بأنه جاء معتمرّاء ولم 
يأت غاربًاء ومع ذلك فقد رفضوا تركه ومن معه من المسلمين يعتمرون» ويدخلون 
المسجد الحرام... رمع ذلك حافظ الرسول إل على الصبر؛ والأخمذ بأسباب السلام ما 
أمكن. 


لقد اضطر الرسول ب إلى التوقف في الحديببة وأمر أصحابه بالتوقف» على الرغم 
من إيمانه بنفسه وشجاعة أصحابه» كان بعلم أنه لو التجأ إلى الله تعالى وتوكل عليه 
وقاتلهم فسيغلبهم» غير أنه م يفعل وفضل الانتظار» وعندما وصل المنع والعرقلة 
تبايع على القتال حتى الموث في سبيل الإسلام. 


- لاسيما المهاجرين- فد تأججت مهفو لزيارة مكة البلد 
الذين طالت غربتهم واشعد حنينهم 


مرحلة معينة باع مع أصحابه 


هذه البيعة التي باركها الله تعال من فوق سبع سهاوات: 


ة أن قرسا التي كانت تُظْهِرُ أنها تملك الكعبة اضطرت إلى قبول الأمر 
الواقع في معاهدة الصلح التي وقعت علبها كما وقع عليها الرسول إل إذ قالت 


ماد 


لارسول 5يا:( وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا الكعبةء وإنه إذا كان عام قابل 
خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثامعك سلاح لراكب» السيوف في 
القرب لا تدخلها بغيرها): ومعتى هذا آن السلمين شركا مني الكعبة أيضّاء وأن هم 
دينًا حنيقًا على ملة إبراهيم» بينم كان المنهوم السائد آنذاك أن مكة والكعبة ملك 


للمشركين لاسيما لقريش؛ وأقنعوا الجميع بهذاء وكان على الجميع الانقياد إلى الشعائر 


كان سن 


التي وضعها المشركون؛ وما كان لأحد أن بضع شعائر خاصة و 
ضمن شروط معاهدة الحديبية حرية المسلمين في أداء الحج والطواف حول الكعبة 


5 


3 ات ظهرت فيها إساءات من رسل قريش» وآخرهم سهيل بن عمرو» 
وغضب لما أصحاب النبي ل وتغاضى عنها الرسول يك إيثاراً للسلام على الحرب» 
وقعت اتفاقية المدنة والسلام لمدة عشر سنرات بين الطرفين. . 

وسرعان ما تبين للمسلمين أن إيثار الرسول ية للسلام كان حيرا وبركة وفتحاً 
مبينا. 

القد كان المفاوض من قبل قريش ( سهيل بن عمرو )يَعُدَ كل تنازل يقتطعه من 
المسلمين نصرا كبيرا له؛ لذا فإنه كان يعترض حنى على أصغر المسائل» فمثلا عندما دعا 
ب معاهدة الصلح مع قريش» قال له: اكتب (بسم الله الرحمن 
الرحيم ). فقال سهيل: ( اكتب باسمك اللهم ) فكتبهاء ثم فال اكتب: ( هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو)» فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله ل 
أقاتلك. ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فأشار الرسول يك لعلي مغ أن يمحو كلمة 
(رسول الله) التي كان قد كتبهاء وتردد علي ##لنته ‏ إذ صعب عليه حو كلمة (رسول الله 
فقام النبي يك بمحو تلك الكلمة بنقسه بعد أن دلّه على مكايا عليه وقال:(اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو») واصطلحا على وضع الحرب عن 


الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس» ويكفٌ بعضهم عن بعض» على أنه من أتى محمداً 

من قريش بغير إذن وله رده عليهم؛ ومن جاء قرسا من مع محمد لم يرده عليه 

(1) تح الله كرلن؛ الرسول فائدا (التنظير والتطبین). ص 144-147 
تج انه 


وفد قبل البي يك هذا الشرط الجائر لحكمة رآها على الرغم من ترم 
الصحابة وعلى رأسهم عمر بن المخطاب رضي الله عنهم. 
ماله 


وهكذا يرينا صلح الحديبية- بملابساته وشروطه- المدى الذي وصل إليه إلخاح 
الرسول ل على طلب السلام؛ لان ظروف الأمن والسلام هي المناخُ الملاثم لدعوة 
الإسلام التي يراد لها الدخول إلى القلوب والعقول» ومن البديبي أن مناخ الحروب 
والقتال لا مكان فيه لتفتح العقول والقلرب على الحق... ولا على الحرار الإيجابي. 
وكما أثبت التاريخ: فقد كان هذا الصلح - على ما فيه من إجحاف- فعحًا مبيئاً... رفيه 


ليلذ 


وده E‏ ل ا 


ر ا رع كلا ا 
E E‏ الحري 
الذي طبه النبيّ كي (الفاتح لبلده مكة)؛ مع التذكير- في البداية- بكل ماعاناه 
الرسول ب من أهل مكة خلال أكثر من عشرين عاماًء منها ثلاثة عشر عامًا أمضاها 
وصحابثّه تحت مطرقة التعذيب والأذى والتشرد في الأرض بحا عن ملجأ آممن... 
ويا ماج لومس برسي SS‏ ود أ انة لت جواترة دنه 
في داخل مكة.. ثم- أخيراً- أ- الأعوام الثهانية التي قضاها الرسول بك في مكة» وهم 
ايلاحقونه ويا يصون يكل آشخابه ولا غر الأيام أو الأسابيع إلا وهم متآمرون عليه 
مع اليهود أو المنافقين» أو مُوعِرُون القبائل بترويعه في المدينة والسطو على مسارح 
المسلمين التي تسرح فيها دوابهم: أر مقاتلون له مباث ة طوزا ثالعًا... 

وها هي السنوات الطوال قد مضت» وها هو أنبل الناس وأزكى الناس( الذي 
حورب واضطهد) يعود فاتحاً لبلده... 


سولاك 


أجل: بلده مكة التي أخرج متها وهو يذرف الدمع ويقول: (والله إنك لأحب بلاد 
الله إل ولولا أن أهلك أخرجرني منك ما خحرجت) 

- إا ذكريات أليمة كل الألم... بشعةٌ كل البشاعة... وإن أفضل الناس في 
مواجهتها هو الذي يلتزم ( العدل)- على الأكثر - فيقتص لنفسه ولأصحابه. ويستردٌ 
ما اغتصب منه ومنهم» وهو كثير» ويطلب التعويض الكافي عن الاغتراب والملاحقة 
طيلة هذه المدة الطريلة... 

ولعل أقل ما يقبل ويغتفر هذا الفاضل أن يدخل بلده شاغاً رافعاً رأسه بمجده 
الذي وصل إليه» وبحقه الذي انتزعه... 
لكن الرسول كي الأحلاقي الذي وصفه ربه بالخاق العظيم ل وَإنك لل عير 
€ [القلم]... لم يكن مثل أفضل الناس؛ بل إنه - لولا بشريته التي نؤمن بهاء 
وعبوديته التي كان يعدّها وسامه الأرفع... 

لولا البشرية والعبودية لم يكن من الناس» وهو يدخل مكّة.. لفد كان 
ملاكاً طاهرًا ارتفع عن أكبر مدى تستطيع أن ترنو إليه البشرية آر أن تطمح في الوصول 
إليه... 

ونظر إلى آلاف الوجوه التي فعلت به الأفاعيل طيلة عقدين من الزمان؛ بعد أن 
دخل مكة من أعلاهاء من کداء» وهو يضع رأسه - وهو راكب- عل دابته- تكاد 
تلامس رأسه ظهر الدابة تخشعًا وخضوعًالله؛ وإقرارًا بأنه صاحب الفضل في تدويل 
الأيام: وني إعزاز الأذلاء» ولقد كانت رأسه تلمس واسطة الرحل من شدّة الانحناء 
وهو- مع ذلك- مشغول عن نفسه؛ وعن أية نظرات ترقبه وهو داخل دخول النبي 
المتتصرء وليس دخول( الملك) كما قال أبو سفيان للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك 
عظيً)... فصحّح له العباس» وقال له: إنها البوّة... إنه مشغول عن الناس بقراءة سورة 
الفتح» بينم يخفق قلبه بأروع المشاعر؛ لأنه في طريقه إلى المسجد الحرام والكعبة» وقد 
فعل ما أراد. .. واستلم الحجر الأسرد» وطاف بالبيت» ولم يكن محرمًا (البخار: 5 
المغازي). ثم جعل يطمن الأصنام حول الكعبة وهو يقرأ فوله تعالى: $ وَقل جا 
كن هوك €0 [الاسراء]» ثم دخل إلى جوف الكعبة» فأزال آثار 
الوثنية من دانخلها كبا أزاها من خا رجهاء ثم دار في بيت ب خد الله ويكبّره... 
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وكل ذلك» وهم ينظرون إليه.. إنهم في واد بعيد عنه: إنه في الآخرة في اللا 
الأعلى» أماهم فيفكرون- هلي يتتظرهم...متذكرين ماضيهم الأسود معه. 

ونظر إليهم... وهم يتتظرون القضاء العادل.. لكنهم- مع ذلك- كانوا يعرفون 
أن محمداً هو محمد رسول الرحمة... إنه لن يعاملهم بالعدل.. فلو عاملهم بالعدل 
لانتهى كل شيء.. ثم فاجأهم النّي الأعظم بالسؤال: 

= با معشر قريش: ما تظنون أني فاعل بکم؟ وكأنما كان السؤال نفسه طوقٌ نجاة 
هم... فسرعان ما أجابوه قائلين: خيرًا.. أخ كريم» وابن أخ كريم..قال: «فإني أقول 
لكم كبا قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء لوجه الله 
تعالى...!!0 

لقد ولدوا من جدید» ودبت في أوصاهم الحياة» وما كانوا يتخيلون أن بنقذوا- 


هكذا- في دقيقة واحدة وبعبارة واحدة ١اذهبوا..‏ فأتم الطلقاء»» لكنه سمو محمد 
بي في حربه» سموه ني عفوه» سموه في إكرام من ظلموه... وني تأليف قلويهم... فإن 
أكبر ما يهمه - كنبي أعظم - أن يدخل إلى قلوبهم... إنه لا يريد الطاعة - كملك- وإنما 
يريد اقطاعة مع آلب كني بعت اله ردمةالعالين وقد تحقق له ما أراد!!. 

ثم تتوالى آيات عظمته» فيرفض أخذ مفاتيح الكعبة من عثان بن أبي طلحة 
ويعطيها للعباس قال: اليوم يوم بر ووفاء.. فالنبي 
الأعظم لا يعرف الانتقام. 


بعض بني هاشم قومه)» 


يوش الإسلامية تزحف على مكة في ظل أوامر صارمة بعدم إراقة 
او د ..أخطأ أحد القادة» وهو الرجل العظيم سعد 
الملحمة.. اليوم يذل الله قرينًا... فائتزعت منه الراية بأمر 


ولولا دخول مكة 

أمر آخر لا يجوز أن يهمل؛ وهو عفوه يعن جريمة لا تغتفرها كل القوانين 
الدولية وهي خبانة عظمى بكل المقاييس.. لكنها- للأسف- سقطةٌ رجل عظيم له 
ماض عظيم في الدفاع عن الرسول اة في أحد؛ وأيضًا في حمله بشهامة رسالة الرسول 


“۷ 


إلى (المقوقس عظيم القبط في مضر سنة 7ه)”"... لقد أرسل حاطب برسالة مع امرأة 
يخبر فيها أهل مكة بقدوم الرسول كله إليهم بر الوحيٌ الرسول با كان من 
حاطب. فأمر علي بن أي طالب. والمقداد بن عمرو والزبير ابن العرام (رضي الله 
عنهم) بالانطلاق إلى المرأة السا ة لحمل الرسالة في موضع يقال له (روضة خاخ) في 
الطريق إلى مكة... فأمسكوا بها في المكان الذي حدده الرسول ب وعادوا بها... فسأل 
الرسول يي حاطبًا عن فعلته الشنعاء هذه فاعتذر عنها بعذر قبله الرسول يك - مع 
أنه لا يقبل في كل الأعراف الدولية- وقال لعمر بن الخطاب #لنته عندما رمى حاطبًا 
بالنفاق واستأذن في قتله: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 


خدمات يقدمها الإنسانُ لوطنه تشفع له في الأمر الحري الذي 
يصل إلى الخيانة العظمى: فيخرج منه بعفو كامل» لكن قايس الدين- لاسا 
الإسلام- غير مقابيس القوانين الوضعيةء فكيف إذا كان المطبق لمذه المقاييس إمام 
الحقين» رح الله للعالمين» الإنسان الأعلٍ في الحرب 


والسلم على السواء. 


في تساه وعفوه ونبله وإنسائة 


0 

كان بعض العجلين يعيب على الكاتب الكبير (عباس العقاد) إطلاقه مصطلح 

(العبقرية) على رسول الله محمد بق وقد ظنوا أن إطلاق هذا الصطلح يشتم منه 
رائحة نفي النبوّة» وقد أكرمني الله فرددت على هذا الظن في كتاي الصغير عن 
(شخصية الرسول أمام المقاييس الإنسانية) .. فالأنبياء بعامة يفترض فيهم بداهة أن 
يكونوا في القمة من الذكاء... والقمة من الذكاء العبقرية.. بل إن من الشروط 
الأربعة المطلوب توافرها ضرورة في جميع الأنبياء (الفطانة) إلى جانب (الصدق)» 
و(الأمانة)ء (والتبليغ)... 
الكن تتجلى عبقرية الرسول يكل في أنها (عبقرية إنسانية أخلاقية) تبلغ القمة في 

الذكاء والتخطيط للمعارك والحروب.. لكنها- في الوقت نفسه- تبلغ القمة في الحفاظ. 


(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى /١‏ +217 وابن حجر العسقلاني. الإصابةء دار الجيل بيروت: 01445 
0 
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لكن سيرة محمد ب الحربية» سواء في نطاق التعامل مع جنوده وأصحابه أم في 
نطاق التعامل مع أعدائه» تبفى آية عظمى دالة على نبوته وأخلاقياته التي امتدحها الله 
في القرآن وَإِنَكَلََقَحلقِعَظِيرٍ(4)5 [القلم] 

امد و التي 
قع في (الومضة الأولى) في حشين... حين 
ضد الرسول ييه بُعِيدُ فتح مكة» وقد ثبت 
أحد من الأبطال الذين معه» وكان ثباته على هذا 


الرسول ب ني 
النحوتعظهرا لعيهريت:الغسكزية رمعووف أنه في أحد وقع ما وقع بتأثير خالفة الرماة 
لأوامره» فالمسثولية عليهم؛ لكنه استطاع مع هذا أن يتحمل أذىٌ شديدًاء وأن يقد 


المسلمين بعد أن دقع الثمن غاليا. وفي عندما ظهرت بوادر الهزيمة على 
ثقيف للمسلمين بالنبال والسهام من الكمائن التي كمن فيها الأعداء وبدأت بوادر 


تظهر.. لكن الرسول الأعظم بي بشجاعته التي نظهر متألقة في أصعب 
الراتت واحرميهاء وفطت النطريةالكبيرة؛ استطاع 1 
بأعلى صوته #لأنالتي لكب نازخ E‏ 


سراق ل ابت .بعد أن أزال نداؤه ونداء عمه العباس الذعول والتزاجع القصبر 
الذي كان قد سبطر عليهم... وتحقق النصر للمسلمين في حُنين بفضل هذه الونفة 
الشجاعة من رسول الله ك . 

والتّرس الإنساني المستفاد هنا أننا لم نسمع أنه ب حاسب أصحابه» أو أخذهم 
بشيء من اللوم والغضب» وقد ظهرت من بعض حديثي الإسلام بعض الأخطاء.. 
لكنه عليه الصلاة والسلام تجاوز عنهاء وتألف قلوبهم؛ وأعطاهم من الغنائم أكثر مما 
أعطى المهاجرين والأنصارء حتى غضب الأنصارٌ من ذلك فاجتمع بهم - عليه 


سورك 


الصلاة والسلام- وخطب فيهم؛ وقال لم: ايا معشر الأنصار... تأت بهذه الغنائم 
قُلوتٍ أهل مكّة ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم» ألاترضون يا معشر الأنصار أن 
البعيرء وترجعوا برسول الله إلى رحالكم... فو الذي نفس محمد 
بيده لولا الهجرة لكنثٌ أمراً من الأنصار... الهم ارحم الأنصار.. الحياة كيام 
والمماثُ مائكُم.. فبكى القوم حتى أخضلوا لَاهُم... وقالوا: رضينا برسول الله قشم 
وحظاً. ثم انصرف رسول الله وتفرقوا ”"!! 

وهكذا عالج الرسول كك بسموه الإنساني موقفاً من توابع الحرب كان من الممكن 
أن يؤدي إلى فتنة كبير: 


يذهب اناس بال 


# # # 
6 

ومن أخلاقه الحربية التي لا يمكن إغفاها احترامه لجميع جنوده وأصحابه 
واستشارتهم واحترام رأيهم في أدق الأمور... قفي بدر استجاب لرأي (الحباب بن 
المنذر) وغيّر موقع وقوف ال جيشء وكان قُبيل المعركة قد استشار المهاجرين والأنصار 
فتكلم أبر بكر الصديق والمقداد بن عمرو وسعد بن معاذ مؤيّدين دخول معركة (بدر» 
فاتخذ قراره بالحرب قائلا هم: «سيروا وأبشروا. . فإ الله تعالى قد وعدني إحدى 

الطائفتين, والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم' (متفق عليه). 
ثم استشار في شأن الأسرى كما هو معروف. . وقد استشار في (أحي) أيضّاء 
واستجاب لرأي الأكثرية وهو رأي كان يختلف مع رأيه... واستشاريوم الأحزاب 
واستجاب لاقتراح سلمان الفارسي بحفر الختدق: واستشار سعد بن معاف وسعد ابسن 


رهما حين جاءه الحارس الغقًآري يعرض عليه الخروج من الأحزاب شري 
ار المدينة 
إليه... واستشار المرأة العظيمة (السيدة أم سلمة) بعد إقرار صلح الحديبية وغة 

يكلم الصحابة» فلا فعل ذلك قامرا 
بسبب مشورة (أم سلمة) أم المؤمنين لخا . 


فرفضواء فاستجاب لرأيهم؛ ور جع عن رأيه الذي كان يميل 


الصحابة فأشارت عليه بأن يقوم وينحر دون 
يفعلون مثله واتتهت أزمُهم ا 


(1) البداية والنهاية لابن كثيره حوادث سنة ۸ه وانظر مختصر 
دار الوقاء. صن ؟/ 9م19 


ابن هشام:1 1 لمحمد الزعبي وعبد 


pe 


وهكذا كانت قيادته الحربية أخلاقية مع أصحابه أيضًا... يحترمٌ عقولهم وإنسانيتهم 


ويخضعٌ لآرائهم ليعلتهم 


والأخلاق لا يقبلان || 


يَغْرّ أروع النجاحات» ولا تغيره أكيرٌ الاتتصارات.. وهكذا.. كان الرسول يك القمة 
في ذلك. 

ويقولون: إن القائد الناجح هو الشخص الذي بَعُد عن وضاعة النفس» واستمر 
على نبج حباة بسيطةٍ متقشفقء يعيش حياته بتناغم موسيقي هادئ وتنتهي حيانه 
بمستوى أعلى من البداية التي بدأها.. وهكذا كان الرسول القائدّ والنبي الإنسان في 
حياته فكلا ملك الدنيا ودخحل الناس في دين الله وامندت رقعة الإسلام, وازداد عدد 
المسلمين- ازداد تواضمًا وانسجاماً وكأنّ الدنيا تحت قدميه لا يعنيه انخفاضها أو 
E‏ ومو يدل كا كا كاوق الوا 
ادي ُب رع بحيث إل گل فر متهم بشعر أن 


.. وهكذا كان القاتد العبقري والنبي 
ا ولل عدي ماله لا يشبهه حب في التاريخ... وأما هو ققد 
وزع الأوسمة على صحابته حبًا وإجلالاً... فهذا (صديق) وذاك (فاروق): وثالث 
i)‏ الأمة)ء ورابع( تستحي منه اللائكة)» وخامس ( الله)» وساد سس (حواريّه)» 
وسابع(شهيديمشي على الأرض).. وأما ( شغ جيعا- فمولاه وأخره. 
وا 

وبقول الشبخ المجاهد المعاصر العلامة الكبير/ فتح الله كولن( التركي نزيل 
أمريكا) ": لقد حفل التاريخ الإنساني بالعديد من القادة العظام» ولكن لا يوجد أي 


“- 


كل الصفات التي اجنمعت 
» أما القادة الذين جمعوا بعض هذه الصفات ة 
كر (الإسكندر الأكبر)» و(هيتبّثل)» و(ابلیون )رهط زعب العا 
و(السلطان سليم الأول): و(السلطان بايزيد) (الملقب بالصاعقة)» و(جلال الدين 
خوارزم شاه)» و(صلاح الدين الأيوي)» و(طارق بن زياد)» و(الشيخ شامل) الذي 
حارب الروس أربعين عامًا.. لاشك أن هؤلاء كانوا قادة عظامّاء غير أننا إذا قمنا 
بتقييمهم من زاوية الصفات التي تحدئنا فيها عن النبي الأعظم» لوج دنا أنه لا يمكن 
مقارنتهم أبدًا بقائد القادة محمد يفق... 

أجلء هناك شخص واحد فقط في العالم كله استطاع أن يجمع جنيع صفات القيا 
نقص؛ بل في أعل الذرى وهو محمد يَلك... ذلك لأنه كان رسو 
الله وكان تحت رعاية الله بيده وتوفيقه ني جمبع الأعمال التي قام بها طوال حياته 
ثم كانت آخلاقباته وإنسانيته ورحمته جز لا يتجزأ من نسيج فكره وحياته.. فما أرسله 
الله إلارحمة للعالمين... وبرحمةٍ من الله لان قلبه لكل من حوله» ركان حريضًا عليهم.. 
بالمؤمنين رءوف رحيم... يذب الناس عن الدنيا حنى لا يتتساقطوا عليها تساقط 
الفراش.. ويسأل الله لأعدائه الهداية» وهم بجيطون به باذلين جهدهم لقتله فائلا: 
«اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون».. ثم يرفض عرصًا ملانكيًا بالانتقام الجباعي منهم 
قائلاً: العل الله يخرج من أصلابهم من يو ده ويعبده». 

فعلى محمد النبي الإنسان - في سلمه وحربه - أفضل الصلوات» وأزكى التحيا 
المباركات. 
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